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الحمد لله الذي آنزل الکتاب بالحق والميزان» و آرسل رسوله داعيًا إلى العدل 
والاحسان وجعل العلماء هُداة طریق العلم والإيمان» والصّلاة وال لام على سید 
الأولین والاخرین سیّدنا محمد النبي الأمي الصادق الأمين» وعلی آله وأصحابه 
الطیبین الطاهرین» وعلی أهل طاعته أجمعين. 

@ وبعد : 

فقد طالعت بعض مواضع هذا الکتاب المسمّی ب «الامارة الاسلامية ونظامها» 
فوجدته مهما في باب السياسة الإسلامية» ثم فوّضت مطالعته إلى العلماء والشیوخ 
الکرام الذين يُدققون بعض المسائل المهمّة الواردة إلينا؛ فدقّقوه فحسّنوه وأيّدوه» فقد 
صار هذا الکتاب مؤيّدًا عندي بتأیدین؛ بمطالعتي وبمطالعة الشیوخ الکرام. 

وهذه مطالعة شیوخ الكرام؛ 

فإن الاسلام الذي ارتضاه الله -تبارك وتعالی- لعباده نظام شامل لجمیع نواحي 
الحياة البشرية» ويهدي إلى السعادة الكاملة في الدنیا والآخرة» ویُرشد إلى العقيدة 


۰ 


اس جا ونظاما 


والعبادة ومكارم الأخلاق والسیادة» ويدعو إلى التكافل الاجتماعي والصدق في 
المعاملة. 

ومن فضل الله بل على الأمة الإسلامية ورحمته أن وقّق العلماء الربانيين في 
كل عصر للبحث والتحقيق في العلوم الإسلامية على كثرة أنواعها وفروعهاء حتى 
غاصوا في بحارهاء ونالوا من عیونبا وأنهارهاء فألُّوا وصتفوا في كل ف من فنونباء 
وظفروا بشواردها ونوادرهاء وقد جرت تلك السلسلة إلى يومنا هذا مصداقًا لقول 
رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «مثل أمتي مثل المطر لا يُدرى أوله خير أم 
آخره» رواه الترمذي. 

وهذا الكتاب الذي بأيدينا المسمّى ب «الامارة الإسلامية ونظامها» الذي ألّفه 
أستاذ العلماء وسند فقهاء العصر المجاهد في سبيل الله الشيخ العلامة المولوي عبد 
الحكيم؛ لبنة في بنيان العلم» وحلقة في سبيل التأليف» وكتاب مهم في السياسة الشرعية» 
دقيق في مسائله وبحوثه» ومتين في دنه وحججه. وأنيق في مبناه ومعناه» وقوي في 
الترتيب وفحواه يُنير الطريق للمشتغلين بالسياسة بنور محتواه. 

هذا وأسأل الله العلی القدير أن ينفع به المسلمين في أقطار العالم الاسلامي؛ وأن 
يجزي مؤلَّه خير الجزاء بفضله العالي» وأن يُبارك لنا وللمسلمين في علمه الجاري. 


وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. 


© © © 


اس لاه ونظامتا 


کلمه عن الکتاب 


الحمد لله الذي آرسل رُسله بالبینات وأنزل معهم الکتاب والمیزان؛ ليقوم الناس 
بالقسط وأنزل الحدید فيه بأس شدید ومنافع للناس» ولیعلم ال من ینصره ورسله 
بالغيبء إن الله قوي عزیزء وختم الأنبياء والمرسلین بنبینا محمد ی الذي آرسله 
بالهدی ودين الحق ليُظهره على الدين كلهء وأيّده بالسلطان النصیر الجامع لمعنی 
العلم والقلم للهداية والسياسة» ومعنی القدرة والسیف للتعزیر والنصرةء وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی 
آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

@ أما بعد : 

إن من نعم الله -تعالی- على عباده أنه جعل هذا الدین الاسلامي دینا منظمّاء وهيّأ 
في هذه الأمة أفرادًا وأبطالًا قاموا بتطبيق هذا الدين الحنيف المنظم على عباده خليفة 
وأميرًا. فنظام الحكم في الإسلام قائمٌ على مبادئ الشريعة الإسلامية. 

وقدعرفنا أن الدين الإسلامي ليس دینا تنحصر تعاليمُه في علاقات الإنسان 
مع ربه فحسبء إنما هو إضافة إلى ذلك قد شرع نظامًا سياسيًا مُحكمًا مُسجمّا مع 
المبادئ الإسلامية بصورة صحيحة وكاملةء بَدْؤٌه بالرسول جلا الذي وصح معالمه» 
وحدّد أحكامه؛ وبيّن قواعده وطبّق تعاليمه» وهكذا من قام بعده من الخلفاء الراشدين 
المهدیین ثم من جاء بعدهم من الخلفاء في الخلافة الأموية والعباسية ومّن بعدهم 
الذين حملوا رسالة الاسلام؛ يقبسون من نوره تعالیم الحكم وأحكام السياسة بما 


حمق المصلحة العامة. وأمّا ما ظهر من إساءة بعض الخلفاء أو الأمراء في تطبیق أحكام 
الاسلام أو خالفوا بعض تعالیم الاسلام» فلا عبرة للإساءة والمخالفات التي كانت 
تصدر عنهم. فهم بشر يُخطئون ویصیبون» ولیسوا ملائكة لا يُخطئون ولا یعصون. 
فالعرة بأحكام الاسلام السائدة وتشریعاته المعمول اء وقوانینه النافذة وتعالیمه 
المتبعتء وأعرافه القائمة المحكمة» ومن المعلوم بداهة أن المسلمین لم یقتبسوا ی 
نظام أو سياسة أو قوانین غير قوانین الاسلام أو طريقة غير طريقة الاسلام؛ بخلاف 
الأساليب والوسائل العلمية والإدارية» فقد كانوا يأخذون ما لایتعارض مع الأصول 
والقواعد والضوابط في الاسلام. 

والنظام السياسي في الاسلام جزءٌ من التراث. لا ينبغي النظر إليه على أنه تاريخ 
مضی ولا نظام سبق» إنما ينبغي أن يُنظر إليه على أنه تراث ينبخي أن يُعمل به؛ وتعاد 
سيرته الأولى؛ لتتمكن الأمّة من إعادة مجدهاء واستعادة قوتها ويقظة شعوبهاء وكما 
قال السيد قطب: «ولم يكن العلاج لتلك الحال أن ندع ديننا الشامل في عزلة تعبّدية» 
وننطلق إلى التشريع الفرنسي نستمدٌ منه القانون» أو إلى النظريات السياسية الغربية 
نستمدٌ منها نظام الحکم»» وكما قال أحد المفكرين: «إن الإسلام اليوم يريد من 
المسلمين - خصوصًا معشر العلماء - أن يبذلوا أقصى الجهد ومنتهاه في بيان أحكامه 
بصراحة وجرأة» وحمل الدعوة إليه» جاعلين وجودهم قائمًا على أساسه». 

فمن هذا المنطلق جمع هذا الكتاب العالم النبيل والمجاهد الجليل شيخ الحديث 
وقاضي القضاة الشيخ العلامة عبد الحكيم الحقاني» يهدف إلى تجلية نظام الإسلام 
السياسي وبيان نظام الحكم فيه» وقدم صورة رائعة لنظام الإسلام بين أيدي المسلمين 
في الوقت الذي كثر فيه الكلام عن ضرورة تحديث دولهم وإدارتهم: علمًا بأن المسلمين 
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إذا تخل وا عن دينهم فلا بد أن تخرج أجيال منهم تحمل لواءه وتطبق أحكامه مصداقًا 
لقوله تعالی: ‏ ولت ووا دل وما عبرکم ثم لا یکولرا تلك 4 [محمد:0۳۸ه فقام 
مهذه المهمة وأجاد وأفاد» فجزاه الله عن الاسلام والمسلمین خير الجزاء. 

وزادت زينة هذا الکتاب بکلمات يسيرة من أمير المژمنین وحامل لواء الاسلام 
والمسلمین شيخ الحدیث والتفسیر المولوي الشیخ هبة الله أخندزاده حفظه الله تعالی 
ورعاه ومتعه بالصحة والعافية ویمد في عمره على الطاعة وینفع به الاسلام والمسلمین 
ویهیی له ولغیره من آمراء المسلمین البطانة الصالحة التي تدله على الخیر وتعینه علیه؛ 
وحفظ جمیع الدول الاسلامية من كل شر وفتن. 


وصلى لله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وم 


وكتبه 
الفقير إلى الله تعالى 


© © © 


اون رم 


نبذة موجزة عن حياة الولف 


اسمه وتسیه : 

هو الشيخ عبد الحکیم بن الشیخ العلامة المحدّث الکبیر خدایداد الشهیر 
ب(حاجي ملا صاحب) بن شير محمد بن محمد جان بن سعد الله خان بن سید محمد 
خان -غفر لهم الله تعالی- الحقاني» الأفغاني» الكندهاري» البندتيموري» المنسوب 
إلى قبيلة مشهورة (إسحاق زئي). 

ولادته: 

ولد في قرية تلوكان» من مضافات بنجوائي» بكندهار أفغانستان سنة ۱۳۷۲ ه في 
بيت الستر والدّين. 

نشأته العلمية : 

والده أحد علماء الدين وفقهاء الشرع المعروفين في عصره؛ فقرأ القرآن الكريم» 
والفارسیات. والنحوء والصرف. والهيئة» والحکمة والمنطق والفلسفة والبلاغة» 
والمیراث. والعقائد. والفقه» وأصول الفقه» وبعض الکتب من التفسیر عند والده. 

ثم ارتحل إلى زابل سنة ۱۳۹۲ ه وقرأ فیها عند الشیخ عبید الله آخوندزاده رال 
الکتاب المُعتبر في البلاغة للتفتازاني «المطول». 

ثم ذهب لتلقّي الأحاديث الشريفة والفنون الباقية إلى جامعة دار العلوم الحقانية» 
الواقعة في أكوره ختك. من مضافات بشاور باكستان سنة ۱۳۹۷ ه. الموافق /ا/191م. 


وأخذ العلم من کبار شیوخ الحقانية؛ كالشيخ العلامة المحدّث عبد الحق» والشیخ 
عبد الحلیم الزروبوي» والشیخ المفتي الأعظم محمد فرید الزروبري والشیخ محمد 
علي السواتي» وغیرهم -رحمهم الله تعالی-. 

قال الشیخ عبد الحکیم: وقرأت فیها -أي: دار العلوم الحقانیة- على العلامة 
الشیخ عبد الحقء الباني لدار العلوم الحقانیة بعض «جامع الترمذي»» وقرأت 
على الشیخ المفتي محمد فرید الجزء الأول من «الجلالین!؛ والأول من اصحیح 
البخاري» والأول من «جامع الترمذي» و«سنن أبي داود». وقرأتْ على العلامة عبد 
الحلیم الزروبوي صدر المدرسین «تفسیر البيضاوي». والجزء الثاني من اصحیح 
البخاري»» واصحیح مسلم». وقرأتٌ على الشیخ مولانا سمیع الحق الجزء الثاني من 
«الجلالین!» و الجزء الثاني من «جامع الترمذي»» و«شمائل الترمذي». وقرأت على 
مولانا محمد علي السواتي «شرح معاني الآثار» للطحاوي. والجزء الثالث والرابع من 
«الهداية»» وقرأث على الشیخ فضل المولی «مشكاة المصابیح». 

وتخرّح فیهاعام ۱۶۰۰ هب الموافق ۱۹۸۰ م» ونال الشهادة العالمية بدرجة امتیاز. 

وبعد أن أكمل الشيخ دراسته في أكوره ختك عاد إلى مدينة زیارت من مضافات 
بلوشستان وقرأ فیها عند الشیخ جان محمد رات تفسير القرآن الکریم في شعبان 
ورمضان من تلك الستة. 

متاصبه التدريسية ؛ 

بدأ الشيخ مرحلة التدریس في المدارس المختلفة. قال الشیخ عبد الحکیم في 
بيان التدریس: لقد بدأت تدریس الکتب المروجة في مدارس مختلفة في بلوشستان؛ 
کمدرسة تدریس القرآن کربلا» ومظهر العلوم شالدرة ونور المدارس لحركة انقلاب 
ٍسلامي آفغانستان. 


امامت نظا ما 


ثم بعد خروج الروسيين من آفغانستان ونقض حكومة الخلقیین رحلتٌ إلى 
أفغانستان» وبدأت التدريس في قرية تلوكان المولدة لى» ودرّستٌ فيها سنتین؛ درست 
في السنة الأولى الدورة الموقوفة عليهاء وفي السنة الثانية دورة الحديث. ثم رحلت إلى 
قرية سنجين من قرى هلمند ودرّسِتٌ فيها دورة الحدیث. ثم انتقلت إلى قندهار بناءً 
على رغبة أمير المؤمنين الملا محمد عمر المجاهد رنه ودرّسِتٌ في المدرسة 
الجهادية المركزية للإمارة الإسلامية ثلاث سنين. 

وعندما بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها الحرب على أفغانستان عام (۲۰۰۱م) 
انتهت حكومة طالبان» وبدأ الظلم والاضطهاد في كل مكان» واضطُرٌ جميع الناس إلى 
الهجرة فهاجر الشيخ إلى باكستان» واستقرٌ في مدينة كويتاء وبدأ التدريس هنا في 
الجامعة الحقانية شارع محمد خير» والجامعة الإسلامية شارع حاجي غيبي كويتا. 

وبعد ذلك أسّس الشيخ جامعة دار العلوم الشرعية سنة 474١هه‏ الموافق 
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۳ م في إسحاق آباد كويتاء ودرّس فيها الأحاديث النبوية أربعة عشر عامّاء ثم اضطرٌ 
إلى ترك الدرس؛ من مظالم الأمريكيين وأعوانهم» حتى كان لا يستطيع أن يخرج إلى 
المسجد للصلاة بالجماعة؛ لأنه كان رئيسًا للإدارة العالية لمحاكم الإمارة الإسلامية 
الأفغانية» فشرع في التأليف والتدوين» فصتّف كتبًا كثيرةٌ في مدَّة قليلة» فمنها الكتب الآنية: 

مولفاته: 

© زاد المحتاج في تحقیق المنهاج -هو تحقیق المجلد الأول من کتاب (منهاج 
السئن شرح جامع السنن»)» لشيخه الشيخ المفتي محمد فريد الزروبري» وفي هذا 
الكتاب اعتنى الشيخ بتوضيح كلام المؤأف» وزاد على ذلك بعض مباحث مهمة 
وفوائد علمية» وجاء هذا الكتاب في ۵ مجلدات» وقدَّم له أمير الإمارة الإسلامية» مير 
المؤمنين شيخ الحديث والتفسير العلامة الملا هبة الله آخوندزاده -حفظه الله تعالى 
وبارك فيه-» والشيخ الشهيد مولانا سميع الحق. 


الجا الاين وناب 


© الزاد الشرعي في توضيح جامع الترمذي - هو تحقيق المجلد الثاني من كتاب 
«منهاج السنن شرح جامع السنن»» وجاء هذا في 4 مجلدات آیضا. 

8 زاد المحافل في شرح الشمائل - شرح على «شمائل النبي ية للامام 
الترمذي رحمه الله تعالى» وقد اعتمد في هذا الكتاب على عدة شروح والحواشي على 
«الشمائل»؛ وهكذا مع اعتماده على كتب السيرة المختلفة. 

8 روضة القضاء - في القواعد والضوابط الفقهية لنظام القضاء في الاسلام» 
ويحتوي هذا الكتاب على ۱۳۷۹ قاعدة قضائية. 

© تتمة النظام في تاريخ القضاء في الإسلام - وهو هذا الكتاب. 

©) تحقيق معين القضاة والمفتين - تحقيق علمي رصين لكتاب «معين القضاء 
والمفتين»؛ للمحدّث الكبير والفقيه الجليل الشيخ شمس الحق الأفغاني (407١ه)‏ 
تلميذ الامام أنور شاه الكشميري» والإمام أشرف علي التهانوي -رحمهم الله-. 

@ مناقب الأئمة الستة رحمهم الله تعالى - جمع فيه مناقب الأئمّة: أبي حنيفة» 
ومالك. والشافعي وأحمد وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن. 

8 رسالة في آداب المعلم والمتعلم - تبدأ الرسالة بالمقدمة في معنی الأدب 
وفضله» ثم في آداب المعلم في نفسه» ثم في تعليمه» ثم آداب المتعلم في نفسه ثم في 
تعلمه وختم الکتاب ببعض الحکایات الغريبة. 

© رسالة ني آداب الأکل والشرب - تطرّق في هذه الرسالة إلى آداب: الأکل» 
وحالة الأكل» والفراغ من الطعام» والشرب. والضيافة» والضیف. 

© زاد الدعاء - رسالة في آداب الدعاء تبدأ الرسالة بذکر معنی الدعاء وحقيقته» 
ثم تكلّم عن: فضل الدعاء وحكمهء وآدابه» والأوقات والأأحوال والأماكن التي یمتاز 
الدعاء فیها على غيرهاء وذکر بعض الأدعية المختارة من النصوص الشرعية ثم تكلم 
عن أسماء الله الحسنى وشرّحهاء وختم الرسالة بذکر الأدعية المتعلقة بالجهاد. 


© رسالة في آداب السفر - ذکر فیها آداب المسافر. 

© رسالة في آداب المفتي والمستفتي - تبدأ الرسالة بتعریف الفتوی لغة 
واصطلاخاء وتعریف القضاء والفرق بين القضاء والفتوی» ثم تکلم عن خکم الافتاء؛ 
ثم عن آداب المُفتي في نفسه» ثم عن آدابه في كتابة الفتوی» ثم آدابه في الافتاء» ثم عن 
آداب المُستفتي وصفته. 

© رسالة في آداب قضاء الحاجة - تکلّم عن آداب قضاء الحاجة القولية» والفعلية. 

© الولاء والبراء في الاسلام - تبدأ الرسالة بتعریف الولاء والبراء لغةَ واصطلاخاه 
ثم تكلّم عن وجوب البراءة» ثم في تحریم موالاة الکفار وأهل الفساده وذکر بعض 
أنواعه» ثم تكلم عن العداوة بين أولياء الرحمن وأولياء الشیطان ثم عن البراءة من 
أهل البدع والفساد» ثم عن بعض مظاهر الولاء والبراء في الاسلام وذکر فيه قصة خبیب 
بن عدي وقصة سعد بن أبي وقاصء وقصة عبد الله بن عبد الله بن أبي» وختم الرسالة 
في تعامل المسلم مع الكافر والفاسق. 

8 رسالة ني الحبس وأحكامه - بدأ الرسالة بتعريف الحبس والسجن» ثم تکلّم 
عن مشر وعيته» وجکمته» وموجب الحبس ومدته» وصفات السجان وأجرته؛ وهروب 
المحبوس» ومراقبة الدولة السجون وإصلاحهاء وحقوق الأسرى في الإسلام. 


@ رسالة في مسألة حلق الرأس. 

© رسالة في مسألة المصافحة - تکلّم عن مشروعية المصافحته وكيفيتهاء 
والأقوال المختلفة عنها. 

© رسالة في مسألة التقليد - تكلّم عن تعريف التقليد» وأقسامه» ومشروعيته» 
وحصر التقليد في تقليد الأئمّة الأربعة. 


8 رسالة في مسألة التراويح - بدأ الرسالة بتاريخ مشروعية صلاة التراويح» 


1 ونطابا 


وجماعتهاء وعدد ركعات التراويح» وأقوال المذاهب الأربعة فيهاء ثم عن ختم القرآن 
في التراويح. 

© زاد الدعوة - رسالة في الدعوة» وفضلهاء وحكمهاء والفرق بين المتطوع 
والمحتسب. وكيفية أدائها وأساليبهاء ومصادر أساليب الدعوة ووسائلهاء وأخلاق 
الدعاة وصفاتهم. 

8 التاریخ الإسلامي - رسالة في التاريخ الإسلامي» بدأ بتعر يف التاريخ» وابتدائه» 
وسببه» ووجه ابتداء السئّة بشهر الله المحرم. 

8 ختم صحيح البخاري الشريف - تنقسم هذه الرسالة إلى عدة مباحث: الأول: 
یتعلق بابواب الصحیح وتراجمه» والثاني: بالأحاديث الواردة فيه» والخاتمة: ببعض 
الوصایا للدارسین والمتخرّجين في دورة الحدیث. 

© زاد المعاد في مسائل الجهاد - بلغة البشتو. 

© طریق الفضل في مسائل الغنيمة والفيء والنفل. 

@ طریق الجنة. 

@ زاد الدارین في تفسیر الجلالین. 

@ التحقیق العجیب ني حل شرح الجامي. 

نسأل الله عَرَتِجَلَ أن يعم فیوض والدي إلى أنحاء العالم» وآن يُنابع العلم والعرفان 
من ذويه وطلابه ومحبیه إلى يوم لا ینفع فيه مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سلیم» 
والّه -سبحانه- ول التوفیق. 


نله نام 


© مقدمه : 


الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق؛ لیْظهره على الدین کله» وکفی 
بالله شهيدًاء والصّلاة وال لام على سیدنا ونبینا محمّد الذي قال الله -تعالی - عنه: 
« وَكانَ بِالْمُؤْمِينَ رَحیما 4 [الاحزاب: 4۳]» وعلی آله وصحبه الذين هم شدّاء على 
الکفار رحماء بينهم» ومن اقتفی أثرّهه وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

اما بعد: 

فإن نعم الله -تعالى- على عباده كثيرة جدَاء وان مين أجل تلك التّعم وأعظمها 
نعمة الإسلام» فالحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. 

وممًّا لا ريب فيه أن الدين الإسلامي له شرائع منظومة» منها ما يتعلّق بالعبادة 
ومنها مايتعلّق بالأخلاق والمُعاملات والسياسة وغيرهاء وهذه كلها مجموعة في 
أفعال الرسول بيب وأقوال» وتقريراته» ولا تصرف تلك الشرائع إلا باتباع هدي 
1 


ےھ رم رهز ل ص روو ب ر 


النبي تفه قال -جل شأئه-: ‏ وما تک ارول فخ دوه وما 
لن الله شید یقاب 4 [الحشر: ۷]: 


A 


۾ عنه فانتهوا وأتقوأ له 


3 وی ور دونش عد جين ح ارح ا الك عرق عرسا عقف لير حك مز فرام مار 
وقال سبحانهوتعالل: # لَمَدَْكَانَ لک في رسول الله سوة حسكة لمن كان يرجأ أ 


مخ € [الاحزاب: ]1١‏ و حدر الله -سبحانه- من مخالفته» فقال -عر من قائل-: 


4 کی 4 موم fe,‏ سورد 1 
« يدر لذبن ماو عَنْ أمروء أن ضيبم نة أَر یم عَدَابُ لیم 4 [النور: 0۳]. 


ا 5 


ولا ریب أن الاستقامة على هذا الدین المتین لا تکون إلا بجهادٍ مع أعداء الله 
-تعالى- وأعداء دينه؛ فلذا فرض اله -تعالى- الجهاد ضد آعدائه وأبقاه إلى يوم 
القيامة» وبیّن في کتابه الكريم أهداف الجهاد وفوائده؛ وأمر عباده المسلمين المجاهدين 
بأن لا يتركوا الجهاد حتى يكون الدين كله لله -تعالى-» قال -تعالى-: # روم 
خی لاک ت وة کون لین کلهه ون ړت اترا كارك امه بحا يموت 
بر 2 وان ترا اغ موا أن َه منکن يعم لمو ونم الي > [الأنفال: 6۰:۳۹]» 
فکان الهدف الأصلي للجهاد تنفيدٌ خکم الله -تعالى- على عباده في أرضه. 

ولأن الجهاد ليس بحسن في وضعه؛ لأنه في نفسه تعذيب عباد الله -تعالى- 
وتخريب بلاده» وليس في ذلك حسن» وإنما صار حسئا بواسطة دفع شرّ الكافر وفساده» 
فان الكافر هو عدو الله -تعالى- والمسلمين» فشرع الجهاد إعدامًا للكفرة وإعزارًا 
للدين الحق وإعلاءً لكلمة الله -تعالى-» كما هو المذكور في كتّبٍ أصول الفقه» فلو 
انتهى الجهادٌ مع وجود شرٌ الكفر وفساده فكان محض التخريب والتعذيب فلا حسن 
فيه» وليس هذا من شأن المسلم العاقل. 

فلا يجوز لمجاهدي الإمارة الإسلامية أن يتركوا الجهاد بمجرد خروج الأمريكان 
ومتحدیهم. ولیس هذا هدف جهاد الأفغانيين» بل هدفهم قيام قانون الله -تعالى- على 
عباده أهالي أفغانستان وحياتهم تحت لواء الشريعة. 

وهذا الهدف والمقصود العالي لا يحصل إلا بإقامة الدولة الإسلامية في 
أفغانستان؛ فإنها حافلة للأمن وحفظ حقوق الخلق الفردية والاجتماعية» وا يُدفع شر 
الكفر وفساده» وا يجري قانون الخالق وأحكامه. 

وإقامة الدولة الإسلامية لا تنتظم ولا تتكوّن إلا بالإدارة الإسلامية ومديرهاء وهو 
الإمام الذي وجب نصبّه على كافة الأنام» وهو يقوم بمصالحهم» من إنصاف المظلوم 


بالات ونظاما 


من الظالم وتنفیذ الأحكام» وتزویج الأيتام» وقطع المنازعة بين الأنام» واقامة الأعياد 
والجمع والحدود» وأخذ العشور وال زكاة والصدقات» وصرفها إلى مصارفها بموجب 
الشرع» وقهر المتغلبة والمتلصّصة وقطاعالطریق وقبول الشهادات القائمة على 
الحقوق وإقامة السياسة على العوامٌ» والحراسة لبيضة الاسلام وتجهيز جيوشهم» 
وتقسيم غنائمهم» وحفظ أموال بيت المال وأموال الغانمین؛ وأموال اليتامى. 

فأردثٌ أن أذكر بعض ضروريات الإدارة الاسلامية وما يجب في مُديرها وعلى 
مُديرها وعلى العامة على وجه الاختصار؛ لیسهل ضبطهاء وأسأل الله -تعالى- أن 
يُوفقني لهذاء وما ذلك على الله بعزیزه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والصّلاة 
والمّلام على نبينا وسيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. 


© © © 


۰ 


اعلم أن الدول والحکومات قسمان : 

۱- دولة وحکومة شعارهاالجناية, 

۲- ودولة وحکومة شعارها الهدایة. 

وكلّ لها طابع خاصٌ ونفسية خاصة» ورجال ممتازون» ولکل نتائج متميزة. 

فميزانٌ الأشياء ومناط الأحکام في دولة الجباية هو تضخم واردات ۳ 
وجمع الأموال» ورفاهية رجال الحكومة واحتفال الحضارة وزهو المدينةء وإن كان ذلك 
بامتصاص دماء الفقراء وشقاء الفلاحین والعملة» والضرائب المُجحفة» والمُکوس 
المُرهقة» فلا يعني هذا الضرب من الحكومة إلا بما يزيد في مواردها وماليتهاء وبما یی 
لها أسباب الفخار والزينة والأبّهة» بمايُهِيّى للأمراء والوزراء وأبنائهم وأبناء أبنائهم» 
والمتصلین بهم ورجال الحکومة زآمیرهم وخدمهم أسباتَ تفه والتنعم» وبمايبنون 
به قصورًا فاخرة» ویشترون به أملاكًا واسعةء في داخل البلاد وخارجها. 

وتتغافل هذه الحكومة عن تربية الرعية الدينية والحلقيةء وتذهل عن الحسبة 
والرقابة على الأخلاق والنزعات» وتتغافل عن كل ما ليس بسبيلهاء وما لا يجرٌ عليها 
فائدة مالية أو قوة سياسية» وقد تبیح منكرًا أو محرَّمًا إذا كانت تجني منه نفّاه وتُحرّم 
مباخا إذا كانت تخاف منة:خخطرً| سباسيًا أو خسارة مالية: 

أمّا الدولة والحكومة التي شعارها الهداية؛ فمهمتها الدعوة إلى الله والأمر 


۰ 


بالمعروف والنهي عن المنكرء ومعیارها تحسّن أخلاق الناس» وسموٌ روحهم» 
وتحلَيهم بالفضائلء وإقبالهم على الآخرة» وزهدهم في الدنياء والقناعة في المعيشة» 
واجتناهم المحرّمات والمعاصيء وتنافسهم في الخيرات» ولو كان ذلك على نقص 
ميزانيتها وخسارة ماليتهاء فتنصب الوعاظ. وترسل الدعاة» وتشجع الحسبة» وتمنع 
الخمور وتنك ر على الفجور وتَحرّم الملاهي والمعازف: وتطارد المستهترين» 
وتمنع كل ما يُفسد على الناس عقيدتهم وأخلاقهم» ويُفسد الحياة الإنسانية» وتعمر 
ف لها المساجد والجوامع والمدارس» ویزدهر الدین والتقوی» وتضمحل المعاصي 
والجنایات. ویقوم أهل الدین والصلاح وینشطون ويتحمّسونء ويتوارى الفجٌار 
والمٌلحدون وینکمشون, ویکون رجال هذه الحکومة على ما وصفهم الله -تعالی-: 
« انان مک في ال آکاموا الصَلَوءَوءاتوا لكر وأمزوا امروف وتا 
عنم کر ور مه ار € [الحج: 4۱]. 
ویمتاز جهاز حکومة الهداية بأسره عن جهاز حكومة الجباية بأسره» حيث یمتاز 
عنه في النزعّات والروح» والسيرة والمعاملة والسلولك؛ فنرى في رجال حکومة الهداية 
امتثال أصول الشرع والاحتساب» وروح الخدمة والایثار» والأمانة والتضحية والوفاء. 
ونری في رجال حکومة الجباية معاکسة القانون؛ والکبر والتجبر والأثرة والخيانة» 
والتفاق والزور: وفشو الرشوة فلا ينال الانسان حقه من العدل والراحةه لایری أحد 
في هذه الحكومة أنه خادم أمَّة وأمين حكومة؛ لا ید نفسه إلا جابيًا -ولکن لنفسه 
وعياله- قد منحته الحكومةٌ فرصة جمع الأموال فلا رید أن تفلت منه هذه الفرصة. 
لقد سبق في التاريخ أمثلة لکل من حكومات الجباية والهداية؛ ما حكومات الجباية 
فلا تحتاج إلى تمثيل ولا إلى شرح وبیان» فإنها هي الفاشية في الماضي والحاضر وی 
الشرق والغربء ما حكومات الهداية فهي نادرة جدا خصوصًا في العصر الحاضر فان 
أكثر حكومات هذا العصر بل كلها من قسم حكومات الجباية. 
۰ 


ضروریات حكومة الهداية 


وهي ما يأتي ذكره: 

١‏ - سلطة القضاء المستقلّة. وسيأتي ذکرها. 

۲- الجيش الاسلامي وأيضًا سيأتي ذكره. 

۳- القانون السماوي: 

لاب للإدارة من قانونٍ تنضبط به الإدارة» وهذا القانون على قسمین: قانون شرعي 
سماوي» والثاني قانون وضعي أرضيء والاختلاف بینهما من وجوه آهمها ما يلي: 

۱ - القانون الشرعي رسالة من عند الله الخالق» ولا دخل للانسان في وضعه» والقانون 
الوضعي أحكام وضعها البشژ فكل منهما یختلف عن ال خر من حيث المصدر. 

۲- نطاق القانون السماوي آوسع من نطاق القانون الأرضي؛ إذ يتناول القانون 
السماوي تنظیم سلوك الانسان مع ربه» ومع نفسه» ومع غيره من الناس» والقانون 
الأرضي یتناول تنظیم سلوك الانسان مع غيره من الناس فقط. 

۳- يتضمّن القانون الشرعي ججزاءً أخرويًا إلى جانب الجزاءات الدنيوية إن 
وجدت. والقانون الوضعي لا بتضمّن غير الجزاءات الدنيوية. 

6- القانون السماوي لما كان من وضع الله -تعالى-» وهو محیط بکل ما 
دق وجل من فقون اذه فيكو دافا خاد مستوفا موه ال یت والقانون 
الأرضي لما كان من عمل الواضعين» وکان علمهم مقصورّا على ما یُشاهدون من 
العرف والعادة والزمان والمکان. فلا محالة یکون ناقصًا في حاجة إلى تکمیل وتخییر. 


چ ونضام) ۶ 


فثبت بما ذکرنا من وجوه الاختلاف بين القانونین أن تنظیم حياة الانسان وتدبیر 
آموره لا یکون إلا بقانون الاسلام المنزل من خالق العالم بواسطة أمين العالم على 
آمین العالم المحفوظ بحفظ العزیز المقتدر, الوحید عند الله الحکیم؛ لاصلاح 
النوع الانساني وحفظ حقوقه. قال الله -تعالی-: « و یک نات لالم # 


[آل عمران: 14]» وقال الله -تعالی-: ‏ وَمَن يبتع مر الاسکم‌دیتا فلن بقل ينه وهو فى 


مع 2 


رو من لرن 4 [آل عمران: ۸۵]. 

قال الامام الرازي: بين -تعالى- أن كل من له دينٌ سوى الإسلام فكما أنه لا 
يكون مقبولا عند الله» فكذلك يكون من الخاسرين» والخسران في الآخرة يكون 
بحرمان الثواب» وحصول العقاب» ويدخل فيه ما يلحقه من التأسّف والتحسّر على ما 
فاته في الدنيا من العمل الصالح وعلی ما تحمّله من التعب والمشقة في الدنيا في تقريره 
ذلك الدين الباطل. [التفسير الكبير ۲۸۲/ ۰]۸ 

وقال النبي يَلِِ: «الخديعة في النار» من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
[رواه البخاري]. 

ودين الاسلام هو دين كامل وعقيدة تامة» وليس شيء من حوائج الانسان في دينه 
ودنياه إلا وضّحه الإسلام بأتم توضيح. قال الله -تعالى-: اوم ا كت کک دیلک 
ومنت عك نعمت وَرَضِيتٌ کم آلاسکم ریا 4 [المائدة: *] المراد في هذه الآية الكمال 
إلى يوم القيامة؛ لأن الأديان السابقة المنزلة من الله -تعالی- كانت كاملة في أوقاتهاء 
ولكن كمالها كان إلى وقتٍِ مخصوص. وهذا الدين كان كماله إلى يوم القيامة» فلا 
يتغيّر ولا يتبرّل أصوله بتَغيّر زمان وتبدّله بل حوائج الانسان في زمان ومكان إلى يوم 


بقاء العالم منقضيةٌ كاملة بهذا الدين القويم. 


ام لام ونظاما 


قال الامام الرازي في تفسیر هذه الآبة: كانت الشرائع النازلة من عند الله في کل 
وقتِ كافية في ذلك الوقت. إلا أنه -تعالی- كان عالما في أول وقت المبعث بأن ما هو 
كامل في هذا اليوم ليس بكامل في الخد ولا صلاح فيه» فلا جرم كان ينسخ بعد الثبوت» 
وكان يزيد بعد العدم» وأمًّا في آخر زمان المبعث فأنزل الله شريعة كاملة» وحكم ببقائها 
إلى يوم القيامة» فالشرع أبدًا كان كاملاء إلا أن الأول كمال إلى زمان مخصوص» 
والشاني كمال إلى يوم القيامة» فلأجل هذا المعنی قال: ۷ لمأت كم تكم 4. 
[التفسير الكبير ۲۸۷/ ۰]۱۱ 

فلا تصلح الدولة الإسلامية إلا باجراء قوانين القرآن والسنَّة بفهم السلف 
والمجتهدين» وهو المطلوب من جهاد الامارة الإسلامية الأفغانية» وطبائع أهالي 
أفغانستان أيضًا تقتضي قوانين الإسلام؛ لأنهم كانوا مسلمين من الآباء والأجداد» 
ولهم قدمٌ في الإسلام» وذاقوا ملدََّات الاسلام» فلا تخضع طبائعهم إلا لأصول الإسلام 
وقواعده في جميع شوونهم. أدامهم الله -تعالی- على هذا إلى يوم القيامة. 

وقد أثبت مجاهدو الإمارة الإسلامية للمسلمين إمكانية تطبيق الإسلام شريعة 
وعقيدة» وإمكانية قيام مجد المسلمين مرة أخرى على ما قام عليه المجد الأول وأن 
الاستسلام للحلول المستوردة لا يُؤدي بحال إلى تقدم الأمة ونمائهاء بل يُؤدي إلى 
تبعيتها وتأجُرهاء وأثبتوا کذلك مصداقية الکل الإسلامي وصلاحيتة لهذا العصر 
ولكل عصر وأنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. 
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۰ 


الأدلة على بطلان القوانین الوضعية 


يرجع بطلان القوانین الوضعية إلى نصوص الق رآن ونصوص السنّة وإلى الاجماع» 
وهي المصادر الأولى للتشریع الاسلامي: فقد جاءت نصوص القرآن والسنّة صريحة 
في إبطال کل ما يُخالف الاسلام» ومن ثم انعقد الاجماع على احترام هذه النصوص 
الصريحة وابطال کل ما يُخالفهاء وفیما يلي الأدلة على كل ذلك: 

۱ - إن الله -تعالی- آمر باتباع الشريعة الاسلاميةء ونبى عن اتباع ما يُخالفهاء 
فلم یجعل لأحد أن یتخذ من غير شريعة الله -تعالى- قانوئاه وجعل كل ما يخرج 
على نصوص الشريعة أو مبادئها العامة أو روحها التشريعية محرّما تحريمًا قاطعًا على 
المسلمين بص القرآن الصريح» حيث قسم الله -تعالى- الأمر إلى قسمين لا ثالث 
لهما: إا الاستجابة لله وللرسول واتباع ما جاء به الرسنول» وا اتباع الهوى؛ فكل مالم 
یأت به الرسول فهو الهوى بت القرآن» وذلك قوله -تعالی-: « کنر ستجي بوك 


رمتسم و 


ألتما بو آهواءشم من سل منم موه َير هذى تر أ € [القصص: ۵۰]. 

كذلك قسم الله طریق الخکم بين الناس إلى طریقین لا ثالث لهما: آولهما: الحق» 
وهو الوحي الذي أنزل على رسله» وثانیهما: الهوی وهو کل ما يُخالف الوحي» فقال 
-جل شانه-: يداو نا جلك عَِمَه ‌آلکزض کاک بی آلا بل و ع هرید 
یک عن سین 4 (ص: ۲۹]: 


وقال -جل شسانه- م ويا الخطاب إلى محمد كل ظ ت جات كل شرف 


E 


مر أيه ای موك ناسون [الجائية: 0۱۸ فقسم الأمر بين الشريعة 
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مان ونظامتا 


التي جعل رسوله علیها وأوحى إليه العمل بهاء وأمر الأمّة الا سلامية باتباعهاه وبين 
اتباع أهواء الذين لا یعلمون فأمر بالأول وی عن الثاني. 

وقال-جل شأنه-: ‏ ایوا مار اک من ریک ولا توا دو ایام یلا 
روت 4 [الاعراف:۳]. فأمر باتباع ما أنزل منه خاصة؛ ونبی عن اتباع ما يُخالفه وبيّن 
أن من انبم غير ما زل من عند الله فقد انبم أولياء من دون الله. 

وهكذا جزمت نصوص القرآن في تحريم کل ما يُخالف نصوص الشريعة صراحة 
أو ضمنًاء وكل ما يُخالف مباذئها العامة أو روحها التشريعية» ومت نیا جازمًا عن 
العمل بقير/الشريعة واعتبرت العامل بغیر الشسريعة معا سواةءامنقاةا إلى الضلال» 
مضل تغیره ااا لةه ويره هاف بم الول ال مفخفا تشه آولیاء من ذو اف 

۲ - إن الله لم یجعل لمزمن أن یرضی بغیر خکم ال أو أن یتحاکم إلى غير ما 
أنزل الله» بل لقد أمر الله أن یکفر بکل خکم غير خکمه؛ واعتبر الرضاء بغیر خکمه 
ضلالا بعيدًا واتباغا للشيطانء قال الله -تعالی-: « الم تَرَإِكَ آل عمو نم 
اموا يمآ ریک وم رل ین تک رِدُونَ آنیتاگموا ول الطعوت وقد روا آن 
یکفروا به وريد یط أن بضلهم کال بییدا © [النساء: 1۰]. 

فثبت أن من یتحاکم إلى غير ما آنزل الله وما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت 
وتحاکم إليه» والطاغوت هو کل ما تجاوز به الب خذه من معبوج آو متبوغ آر مطاع؛ 
فطاضوت کل قوم من بتحاکمون [لبه غیر له ورسوله او یعدونه من دون الله آو 
یتبعونه على غير بصيرة من الله» أو یطیعونه فیما لا یعلمون أنه طاعة الّه» فمّن آمن بالله 
ليس له أن یمن بغيرة» ولا یقبل حكمًا غير حکمه. 

۳ - إن الله لم یجعل لمومن ولا مومنة أن يختار لنفسه أو یرضی لهاغیر ما 
اختاره الله ورسوله ومن تخیر غير ذلك فهو ضالٌ لا یعرف الإيماٌ لقلبه سبیلاء قال 


> ع مقر‎ r rd 


-سبحانه-: ۲ وما کان لمین ولا مُؤْمَِةٍ إا فی آله ورسوله: مرا أن یونم لیر ین 
مهم 4 [الاحزاب: ۳۷]. 

5 - إن الله مر أن یک ون الحکم طبقَالِمَا آنزل ٠‏ ونح پیت ی لاله 4 
[المائدة: 44]. ا زا نک الککب بلح لک نتاس ما آرنك له 4 [انساه:۱۰۰]. 
وجعل من لم یحکم بما أنزل الله كافرًا وظالِمًا وفاسقاه فقال: وَمَن ل یک يمآ 
َل ا أو کیک همال کروی © [المائدة: 44]. وم ر بتکم يمآ رل که مأو 
هم لو € [المائدة: .]٤٥‏ # وسن ر کم يمآ 
[المائدة: .]٤١‏ 

فثبت بما كر من النصوص أن السلطة الحقيقية على جمیع الکون لیس لأحد 
إلا لله سْبِحَاَهوَتَعَالَه وأنه یلزم على وّلاة الأمر المسلمین في أي دولة أن یخضعوا لهذه 
السلطة العلياء وبهذا تفترق السياسة الاسلامية عن الديمقراطية العلمانية؛ حيث إنها 
مبنيّة على تصوّر أن السلطة العليا هي للشعب. وأن الشعب له أن يختار لنفسه ما شاء 
دون تقييد بأي أصل أو حکم. حتى له الاختيار في خلاف النصوص السماوية. 

۵- إن السئّة بت حدود الطاعة لأولي الأمر» ونبت عن طاعتهم فيما يُخالف ما 
أنزل الله» فصح عن رسول الله ب أنه قال: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» [رواه 
ابن أبي شيبة رقم (۳۳۷۱۷)] وقال: «إنما الطاعة في المعروف» [رواه البخاري رقم »])۷٠٤١(‏ 
وقال في وّلاة الأمور: «السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحبٌّ وكره. ما لم يُؤمر 
بمعصية فإذا أثر پیعضیة فلاسیع ولا طاعة" [رواه البخاري رقم (۰])۷۱64 وقال: ۱۷ٍنه 
سَيلي أمركم من بعدي رجال يُطفئون الستة. ویحدئون بدعة. ويُؤخرون الصلاة عن 
مواقیتها». قال ابن مسعود: يا رسول الله» كيف بي إذا آدرکتهم؟ قال: «ليس يا ابن أم 
عبد طاعة لِمَن عصى الله». قالها ثلاث مرات» [رواه أحمد رقم (00/40]. 


عه معو گر د ووععه 4 


آنزل له یت هم التسثورت ) 


لته ونظام) 


- إن إجماع الأمّة الاسلامية انعقد بعد وفاة الرسول یا على أنه لا طاعة لأولي 
الأمر إلا في حدود ما آنزل الله» وفقهاء الأمة ومجتهدوها مُجمعون على أن الطاعة لا 
تجب إلا فیما آمر له ولا خلاف بینهم قولا واعتقادًا في أنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق» وأن إباحة المجمّع على تحریمه کالزنا والسکر واستباحة إبطال الحدود» 
وتعطیل آحکام الاسلام» وشزع مالو بأذن ۾ اه نما هو کفر ررق وان الخروج غلی 
الحاکم المسلم إذا ارتدً واجبٌ على المسلمین» وأقل درجات الخروج على الحاکم 
عصیان أوامره ونواهیه المخالفة للاسلام والله -تعالی - أعلم» وهو يهدي السبیل. 

۷- إن العقل يقتضي أن یکون المقتن لاصلاح کل شيء مَن هو فاعله وصانعه؛ 
فانه یعلم طبیعته وقوته وضعفه وما فيه إصلاحه وما فيه فساده» والعالّم فاعله وخالقه 
هو الله -تعالى-» فمقتضی العقل السلیم أن يكون المقیّن لاصلاح العالّم هو الله 
-تعالی- لا غیر قال الله -تعالی-: 8 ومن يع عر آلاسکم‌دیتا كن بل ینه وَهُوٌ في 
اضر من لسن 4 [آل عمران: ۰:۸0 حیث بين الله -تعالی- أن كل من له دين سوى 
الاسلام فکما أنه لا یکون مقبولا عند الله» فکذلك یکون من الخاسرین والخسران 
في ال حرة یکون بحرمان القواب» وحصول العقاب. ویدخل فيه ما یلحقه من التأشّف 
والتحسّر على ما فاته في الدنیا من العمل الصالح» وعلی ما تحمّله من التعب والمشقة 
في الدنيا في تقريره ذلك الدین الباطل. 

وغاية قوانين الإسلام التي وضعها الشارع الخالق تحقيق النفع والإصلاح 
لأحوال الإنسان فردية كانت أو اجتماعية؛ قال ابن القيم: إن الشريعة مبناها وأساسها 
على الحكم ومصالح العبادفي المعاش والمعاده وهي عدلٌ كلها ورحمة كلهاء 
ومصالح كلهاء وحکمة كلهاء فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور: وعن الرحمة 
إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحکمة إلى العبث؛ فلیست من 


«۰ 


ريت ونظام 


القتريعة وان آدخحلت فیها بلتأویل؛ فالشريعة غدل اه بين خباده» ورحمته ين خحلقه» 
وظلّه في أرضه» وحکمثه الدالة عليه وعلی صدق رسوله بيا أتم دلالة وأصدقهاء وهي 
نوژه الذي به آبصر المبصرون وهداه الذي به اهتدی المهتدون وشفاؤه التام الذي به 
دواء کل عليل» وطريقه المستقیم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبیل. 

فهي قرّة العيون» وحياة القلوب ولد الأرواح؛ فهي بها الحياة والغذاء والدواء 
والنور والشفاء والعصمة» وکل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منهاء وحاصل ماه 
وکل نقص في الوجود فسبیّه من إضاعتهاء ولولا رسومٌ قد بقیت لخربت الدنیا وطوي 
العالم» وهي العصمة للناس وقوام العالم» وبا يمسك الله السموات والأرض أن 
تزولاء فإذا آراد الله باه وال خراب الدنیا وطيّ العالم رفع إليه ما بقي من رسومها؛ 
فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم» وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا 
والآخرة. [أعلام الموقعین ۳/ ۱۲]. 
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وبتعبیر آخر: حکومة الهدی 

اعلم أن الدولة والحكومة في الاسلام تقوم علی: 

۱- رئيس الدولة: وسيأتي آوصافه وطریق انتخابه. 

۲- جهاز حكومي: يُنتقى فيه الأكفاء من غير نظر إلى اعتبار آخره عن يزيد بن أبي 
سفيان» قال: قال أبو بكر نع حين بعثني إلى الشام: يا يزيد. إن لك قرابة عسيت 
أن تؤثرهم بالإمارة» وذلك أكبر ما أخاف عليك» فان رسول الله بلا قال: «مَن ولي 
من أمر المسلمين شین فأمّر عليهم أحدًا محاباة فعليه لعن الله» لا يقبل الله منه صرفًا 
ولا عدلا حتى يُدخله جهنم [رواه أحمد ني مسنده]. وعن ابن عباس تیه قال: قال 
رسول الله : امن استعمل رجلا من عصابة وفي تلك العصابة من هو أرضى لله منه 
فقد خان الب وخان رسوله. وخان المؤمنين» [رواه الحاكم في المستدرك]. 

۳- قوانين مدنية: وضع الإسلام قواعدها ومبادئها العامة» وترك للمتشرعين 
الاجتهاد في تفاصيلها بما يحقّق المصلحة العامة. 

6 - قضاء مستقل: عن أية سلطة في الدولة يُساوى فيه رئيس الدولة وسائر أبناء 
الشسعبء قال الله -تعالى-: اا الب ءامنا كوا ومین اویش دا يرو عد 
سکم أو امن لین إن یک عَنيًاوَ قبا ماه وک ما ماهوأ امك أن 


ِ عع م عم 


2 اق ادغو وت د م26 
ا نلوا از نعرضوا اد أله کات با نعمَلون حيرا 4 [النساء: .]١١١‏ 


وتاریخ القضاء في الاسلام من آروع ما جل في استقلال القضاء ونفاذ سلطانه 
على الأمراء والأغنياء وعامة الشعب بلا تحير ولا محاباة» وذلك مبنيٌ على إطلاق 
قوله سْبَحَاَةويَداكَ : و2 حَكَنشم باس آن کنو یلم © فإن لفظ لایس € عام 
شامل للأمراء والأغنياء وعامة الناس. 

وعلی ما قاله الرسول جر بعد أن ذهب إليه آسامة بن زيد یستشفعه في إقامة الحد 
على المرأة المخزومية السارقة: «آتشفع في حد من حدود ال ثم قام فاختطب. ثم قال: 
إنما آهلك الذين قبلکم: آنهم کانو إذا سرق فیهم الشريف تر كوه وإذا سرق فیهم 
الضعیف أقاموا عليه الحدّ» وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت یدها». 

وکذلك جری العمل في عهد الخلفاء الراشدين -رضي الله تعالی عنهم- فهذا 
عمر بن الخطاب -رضي الله تعالی عنه- ساوم رجلا بفرس فركبه يشوره فعطب» 
فقال للرجل: خد فرسك. فقال الرجل: لاء قال عمر: اجعل بيني وبينك حكمّاء فقال 
الرجل: شریح. فتحاکما إليه» فقال شریح: يا أمير المومنین» خذ بما ابتعت أو رد كما 
أخذت» قال عمر: وهل القضاء إلا على هذاء فصيّره إلى الكوفة» فبعثه قاضيًا. رواه ابن 

ه- جيش قوي: يُرهب الاعداء ويصدّهم عن العدوان قال الله -تعالى-: 


و وو م2 


وَءَاحَرِينَ من دونهم لا تعلموتهم اه يَعْلَمْهُمَ ‏ [الانفال: 70]» ويحرس الأمن» ويصون 
السيادة» ويحمى الحرية في الداخل والخارج حتى تكون العبودية لله الواحد القادر 
وحده قال الله تعالی-: « رهم حَقٌّ لاتکورت وة کون ال کل 
له 4 [الأنفال: ۰۲۳۹ ويحرّر الضعفاء والمستعبّدین من أسر الطغيان والظلم. قال الله 


عع باس 


-تعالى -: ## وَمَا لَك لا ون فى سيل له سکع مت لجال لس ولو دن لین 


4 


الا ونظام) 
وت ریت جا ین ذو اي لالم هلها ول لا من دنک وا وجعل آنا ین نک 
تصیرّا 6* [الساء: ۰۲۷۵ 

*- جماعة من آبنء الشعب: یسهرون على تطییق القوانین وتحقیق مصالح 
الشعب. ودفع الأذى عنه أو أذى بعض آفراده عن بعضء قال الله -تعالی-: # ولك 
نکم آم یوت إل ان مروت لوف هنن الشكر وک هم الشتيموس » 
[آل عمران: 4]۱۰۶ وهذه الجماعة هم الحسبة ال مرون بالمعروف والناهون عن المنکره 
والله -تعالی- أعلم. 
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الا ونظام) 


مصادر التشریع الاسلامي 


© الصدر الأول: القرآن الکریم 
أنواع الأحكام التي جاء بها القرآن الكريم ثلاثة: 
الأول: أحكام اعتقادية تتعلّق بما يجب على المكلّف اعتقادٌه في الله -تعالی- 
وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
الثاني: أحكام خلقية تتعلّق بما يجب على المكلّف أن یتحلّی به من الفضائل وأن 
یتخلی عنه من الرذائل. 
الثالث: أحكام عملية تتعلّق بما يصدر عن المکلّف من أقوال وآفعال وعقود؛ 
وتصرّّفات» وهذا النوع الثالث هو فقه القرآن. 
والأحكام العملية في القرآن تضم نوعين: أحكام العبادات من صلاة وصوم 
وزكاة وحج ونذر ويمين ونحوهاء وهي التي تنظّم بها علاقة الإنسان مع ربه. وأحكام 
المعاملات من عقود وفسوخ وعقوبات وجنايات وغيرها مما عدا العبادات» وهي 
الي يُقصد بها تنظيم علاقة المکلفین بعضهم ببعضء سواء أكانوا أفرادًا أم مما أم 
جماعات» فأحكام ما عدا العبادات تسمی في الاصطلاح الشرعي أحكام المعاملات. 
وأماني اصطلاح العصر الحديث فقد تنعت أحكام المعاملات بحسب ما يتعلق 
بها وما يُقصد منها إلى الأنواع الآنية: 
-١‏ أحكام الأحوال الشخصية: وهي التي يتعلّق بها تنظيم البيت من أحكام تتعلّق 
بعلاقة الزوجين والأقارب بعضهم مع بعض. 
4 
@ 


مهللا ونظاما 


۲- الأحکام المدنیة: وهي الني تتعلّق بمعاملات الأفراد ومبادلاتهم من بیع 
واجارة ورهن وكفالة وشركة ونحوهاء ويُقصد بها تنظیم علاقات الأفراد وحفظ حق 
كل ذي حق. 

۳- الأحكام الجنائية: وهي التي تتعلّق بما يصدر عن المكلّف من جرائم وما 
يستحقه عليها من عقوبة؛ ويُقصد بها حفظ حياة الناس وأموالهم وأعراضهم وجميع 
حقوقهم. 

-٤‏ أحكام المرافعات: وهي التي تتعلّق بالقضاء والشهادة والیمین؛ ويُقصد بها 
تنظيم الإجراءات؛ لتحقيق العدل بين الناس. 

۵- الأحكام الدستورية: وهي التي تتعلّق بنظام الحكم وأصوله» ويُقصد بها 
تحديد علاقة الحاكم بالمحكوم. 

*- الأحكام الدولية: وهي التي تتعلّق بمعاملة الدولة الإسلامية بغيرها من 
الدول» وبمعاملة غير المسلمين في الدولة الإسلامية» ويُقصد بها تحديد علاقة الدولة 
الإسلامية بغيرها من الدول في السلم وفي الحرب. وتحديد علاقة المسلمين بغيرهم 
في بلاد الدول الإسلامية. 

۷- الأحكام الاقتصادية والمالية: وهي التي تتعلّق بتنظيم الموارد والمصارف» 
ويُقصد بها تنظيم العلاقات بين الدولة والأفراد في الأخذ والإعطاء. 

8 الصدر الثاني ؛ السنة : وهي ما صدر عن رسول الله َي من قول أو فعل أو تقرير. 

© المصدر الثالث؛ الاجماع: وتعريفه وخکمه وحجّيته وبيان أقسامه مذكورة في 
کتّب الأصول فلیرجع إليها. 

© المصدر الرايع؛ القياس؛ وتفصيله وبيان ما يتعلّق به في کب الأصول. 


مناج ونطابا 1 


© | لصدر الخامس: الاستحسان : وهو نی اصطلاح الأصوليين عدول المجتهد 
عن مقتضی قياس جليٌ إلى مقتضی قياس خفیٌ. 

© المصدر السادس: المصلحة المرسلة : وهي في اصطلاح الأصوليين المصلحة 
التي لم شرع حكمٌ لتحقيقهاء ولم یدل دليلٌ شرعيٌ على اعتبارها أو إلغائهاء وسّمّيت 
مرسلة أو مطلقة؛ لأا لم تقد بدلیل اعتبار أو دليل إلغاء» ومثالها المصلحة التي شرع 
لأجلها الصحابة السجونء أو ضرب النقود أو نحوهما من المصالح التي اقتضتها 
الضرورات أو الحاجات أو التحسينات» ولم تُشرّع لها أحكام» ولم يشهد شاهد 
شرعي باعتبارها أو إلغائها. 

وللاحتجاج بها شروط. آهمها: 

الاول: آن تكو المصلحة حقيقينة واقعية ولیست وهمية؛ أي أن بسن من 
تشريع الحكم بها جلبٌ المنفعة أو دفع المضرة واقعًا لا مجرد توهم. 

الثاني: أن تكون المصلحة عامة وليست مصلحة شخصية. 

الثالث: أن لا تُعارض النصّ أو الاجماع» فلا يصح اعتبارها في مقابلة النص أو 
الإجماع. 

© المصدر السایع: الغرف: تعريفه وحكمه وبيان أقسامه مذكورة في كتّب 
الأصول» فليرجع إليها. 

© الصدر الثامن: الاستصحاب؛ وهو ني اصطلاح الأصوليين الحكم على 
شيءٍ بالحال التي كان عليها من قبل حتى يقوم دلیل على تغير تلك الحال» وهو لیس 
عندنا بحجّة في الحقيقة» بل هو إبقاء ما كان على ما كان؛ لأنه لم يُوجد دليل مزيل» 
وتفصيله في کتب الأصول. 


@ 


سای ونظاءنا 


© الصدر التاسع: شرع مُن قبلنا : إذا قصّ القرآن الکریم أو الستّة الصحيحة 
ُكمًا من أحكام من قبلنا؛ ون على أنه مكتوبٌ علینا كما كان علیهم فلا خلاف 
في أنه شسرغ لناء وان قام دلي شرع على نسخه فلا حلاف في أنه ليس شرعًا لناء وان 
لم يرد في شرعنا ما یدل على أنه مكتوب عليناء ولا على أنه منسوخ في شريعتنا فقال 
جمهون العلماء: إنه یکرن شر غالا وغلینا انباعه» وقال بعسضن العلماء: إنها لا یکون 
شرعًا لنا؛ والراجح الأول كما هو مقر في كتب الأصول. 

© الصدر العاشر: قول الصحابي وفعله : وتفصیله في المبسوطات. فلیّر جع 
إليها. 

واشتّهر في كتب الأصول أن الأصول أربعة: كتاب الله -تعالى -» وسنّة الرسول باه 
والاجماع» والقياس؛ لأن غيرها راجعة إليهاء فإن شرائع من قبلنا ملحقة بالكتاب 
والستة» والعُرف ملحق بالإجماع» وقول الصحابي فيما يعقل ملحق بالقياس وفيما لا 
يعقل ملحق بالسنة» والاستحسان ونحوه ملحق بالقیاس» [كذا في نور الأنوار ص: 5]. 
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المذهب 


لاب في الدولة الإسلامية من العمل بالمذهب الذي يكون كل أهالي هذه المملكة 
أو أكثرهم علیه» فلا بُ في دولة أفغانستان من العمل على المذهب الحنفي في المحاكمات 
وغيرها من شؤون الحياة؛ لأن أكثر أهالي آفغانستان حنفيون من قديم الزمان» وكتّب 
الفقه المروّجة في ديار أفغانستان في الدرس والمطالعة من المتون والشروح والفتاوى 
كلها كتب المذهب الحنفي» وغير المذهب الحنفي ید عارًا في ديار أفغانستان خصوصًا 
بين عوام الناس» قال القاسم بن قطلوبغا الفقيه المحدث المتوفی سنة (۸۷۹) ه في 
رسالته في "الكفاءة في النكاح": ذكر المشائخ بما وراء النهر على عادة بلادهم: أنه لا 
ينبغي لحنفي المذهب أن يُزوّج ابنته لِمَن يُخالف في المذهب؛ لوقوع العار بذلك في 
غرف بلادهم لعدم وجود غيرهم لا لنقص فيهم بل للعُرف» انتهى. 

وإذا انتقل مقلد من مذهب إمامه إلى مذهب الغير يُعزر» كما في الهندية /١59(‏ ۲) 
لأنه من التلهّي في الدين» وهو غير جائز. 

ولا بدني الدولة من عدم الإذن للامتيازات القضائية للأقليات؛ لأن به تضعّف 
الدولة» وکما ضعفت الدولة العثمانية حين ظهرت الازدواجية في القضاء فيهاء 
ودخلت الأنظمة والقوانين الأجنبيةء وأقيمت المحاكم الأجنبيةء والامتيازات القضائية 
للأقليات [ر: تاريخ القضاء في الإسلام للزحيلي]. 

وأيضًا المذهب الحنفي كان من القديم مذهبًا عالميًا مشهوژا» وكان أكثر قضاة 
المسلمين ومشائخهم حنفيين» وني رد المحتار (ج ۰۱ ص:0): في عَامَّةٍ بلاد 


ی 


ةلا لت ونظام) 


الوشلام بل في ير من الأقاليم والبلاد لا یضرّف لمعب کبلاد ال روم ولد 
وَالسّئْد وَمَا وَرَاءَ له وَسَمَرقد. 

ودل أن فا EON ALS‏ 
لَه مُحَمّدٌ صّف وَأَفْتَى وَأَحَدَ عنه الْجَمٌ الْعَفیر. ولمّا مات اجب الْهداية مَتَعُو 
اقبي ترج لال عق 1 
یکل أَصْحَابٌ وَعَلُّمَ جرا. وقال ان عجر: قال بعش ایهم بظهر یاعد من َة 
الاشلام لعف ورين یل ان لكي ی الاضعاب ز تایه نم 
ماه وجمیغ الاس پول ما واه وبآضکابه في كفي بر الْأحَاويثٍ لته 
وَالْمَسَائْل الط و راز راصنا والاشگام جَرَاهُمْ الله -تَعَالَى- الْحَيْرَ الم 
دک ینش شین مین في تزجمته ماه مَعَ بط ماهم 
وَتَسَبِهِمْ بِمَايَطُولُ ذِكْرُهُ. اه فَالدَوْلَةُ اعباس ية ون گان دعب مَذْهَبَ دهي فک 
قُضَاتِهَا مایخ لامها هرق یمن تصَمّحَ کلب التزارسخ» وان 
مُلکهم حَمْسَمِائَةِ سَنةِ تَْرِيبًا. 

وَأمَا لر اللجُويون دهم الْحَوَارِزيونَ کلم حَيَقِيُونَ وَقْضَاةٌ 
مَمَالِكِهِمْ الها حَتَفِية حتفي وأا ملوك راتا صلاطینآل ناه الى دهم ما 
کر ْجدبدا- من تاريخ ای زيت هذا يود أقضاء وس ای 
لِلْحَتَفِيّة. َالَهُ بَعْض الْفضَلَايٍ انتهى. 


مه 
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الطبيعة والعرف 


لاد في الدولة الاسلامية في أي مملكة من مراعاة طبيعة أهالي هذه المملكة 
ھا وشرفهم ان نم تخالا ایک کو ا ق نغانستان سن مراعة اليد 
الأفغانية في شؤون الحياة من اللباس والهيئة واللغة وغيرها التي لم تخالف الشريعة؛ 
لأن العرف غير المخالف للشريعة مُعتبرٌ في الشرع؛ حتى جعلها الفقهاء -رحمهم الله 
تعالی- من الدلائل الشرعيةء كما مر. 

في مجلة الاحکام العدلية المادة - ۳- (العادة محكمة) يعني: أن العادة عامة كانت 
أوخاصة تجعل حكمًا لاثبات حکم شرعي, العادة: هي الأمر الذي يتقرّر بالنفوس» 
ویون مرل عبد ذو الطباع اللسليمة پتکرازه لمرةبعد سوق ومعنی سگم آي: 
هي المرجع عند النزاع؛ لأا دليل يُبنى عليه الحكمٌ» وهي مأخوذة من الحدیث الشریف 
القائل: «ما رآه المسلمون حستا فهو عند الله حسن» [درر الحکام لعلي حیدر 44/ ۱]. 

وأمّا الطبيعة الثانية الحادثة في عصر تسلط الامریکان ومتحدیهم» والتي جاءت 

من الغرب» فلیست طبيعة أفغانية أصلية فلا اعتبار بهاء بل لا بُدَّ من قلعها؛ لأنها مخالفة 

للشريعة المطهرة. ومضادة لطبيعة أهالي آفغانستان وعرفهم الذین عاشوا في آفغانستان 
من قبل هذا العصرء ویعیشون فيه من بعده. 

وجاء في التواریخ كتتمة البیان في تاريخ آفغانستان لسید جمال الدين الأفغاني 
وغیره في بيان طبيعة الأفغانيين: إن معظم الشعوب المستوطنة في آفغانستان وأكثرها 
عددًا هو الجنس الأفغاني» وارتکز ني طبائعهم الشسجاعة والاقدام» وميلُهم الطبعي إلى 


۵ 
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المحاربة؛ وعدم الانقياد لغیرهم؛ ولباسهم القميص والسراويل والعمامة والرذاء» 
ونساؤهم يلبسن ألبسة طويلة ساترة» وعادتهم تعظيم العلماء والأولياء والکبراء؛ 
ومن عاداتهم إكرام الضيف» وأكثرهم سيون مُقلدون لمذهب أبي حنيفة -رحمه الله 
تغانى-: ومن آهسل القری والمدن لهم شسفف غظیم يتملم العلنوم کالصرف والتحو 
والمعاني والبیان والفقه والأصول والتفسیر والحدیث والمنطق والحکمة والریاضیات 
والمیراث وبعض آهل القری یکتفون بالفقه. 

ومن عاداتهم أن في كل قرية مسجدًاء وفيه بيوت غالبا لیسکن فيها الطلبة» وهم 
يتكقّلون بأرزاق الطلبة بطيب النفس» وعلماژهم فیهم ذوو شأن عظيم» يُقبلون قولهم 
في آمور دينهم» ولهم شدة في دینهم اللإسلام» وهم يجاهدون عليه» وهم أمَّة حربية لا 
يدينون لسلطة الأجنبي عليهم» انتهى. 
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ا اسلا ونظام 


الاستقلال 


لا بد ي الدولة الاسلامية من استقلال في أصولها وقواعدها ونظامها وأساسها؛ 
ولا تعطي لأيّ الا جنبي كان حن التدخل في شيء من الشؤون الداخلية؛ لأن الدخول 
في بيت الغير بدون إذنه لا یجوز؛ لأنه تصرّف في ملك الغير» فكيف يجوز للأجنبي 
التصرّف في شؤون مملكتها؟! قال الله -تعالی-: ف ییا راما لاتد خْلُوأ بو 


مد خی مقر مره دوه 


درا فیها آکهدا تلا ند خلوماحَن بوذت لک * [النور: ۲۸۰۲۷] قال ابن كثير: وذلك لیم 
فيه من التصرّف في ملك الغیر بغیر إذنه [تفسیر ابن كثير ۳۸/ 7]. 

فتجاوز الأمریکیین ومتحديهم على أفغانستان تجاورٌ ظلم وتجبّر بغير الحق» 
وتجاوز على دين الأفغانيين وتهذيبهم فلذا آعلن الأففانيون الجهاد في مقابلتهم, 
وأفتى العلماء بالجهاد الحق في مقابلتهم ومقابلة آعوانهم من الأفغانيين؛ لأنه دفاعٌ عن 
الدين والحريم والتهذیب. قال النبي :من 0 دون ماله فهو شهید. ومن قبل دون 


أهلهء أو دون دمه. أو دون دینه فهو شهید) [رواه بو داود رقم )٤۷۷۲(‏ وغیر»]. 0 
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© حرية البیان: 

لاب في الدولة الإسلامية من حرية البيان على أصول الاسلام بأن يكون لكل 
مسلم حقٌ بیان قواعد الإسلام وتبليغ أحكامه إلى عوام الناس» حتى لكل أحد حق 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء حتى إلى الإمام ومسئولي الدولة بالطريقة التي 
يّنتها الشريعة الإسلامية» قال -تعالی-: ‏ أدع ال سيل ريك با ليكمة امعم 
اة لهم پال هي ند رف هو أَعَلَدُ یمن صل عن سيلو وهو غلم 
با تن 4 [النحل: »]٠۲١‏ وقال الله -تعالی-: « كحم حَيرَأمَةِ أرجت لاس تامو 
ِالْمَعْرُوفٍ ودنهو عَن منک 4 [آل عمران: ۰۲۱۱۰ 

فحرية البیان في الإسلام هي إظهار الحق عند كل أحدٍء والجهر بكلمة الحق عند 
السلطان الجائر» كما قال رسول الله عَا: «أَمْضَلُ الْجِهَادٍ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ شمان جائ 
1 مير جرا آرواه أبو داود رقم (4 484) بَابُ لاله 

وكان أمراء المسلمين یعون المسلمين إلى إظهار الحق لهم» ویقبلونه منهم» 
قال أبوبكر: «وْیتُ عليكم ولستٌ بخیرکم» فإذا استقمث فاعین ون وإذا زغث 
فقومونی) [الخلافة ص: ۱4۸]. 

وروي أن عمر -رضي الله تعالی عنه- كان إذا قيل له: اتق الله» فرح وشکر قائله. 
وکان یقول: رحم الله امرأ آهدی إلينا عیوبنا [الریاض النضرة في مناقب العشرة ۳۸۰/ ۲]. 


¢+ 


وعن عبد الله بن مصعب. قال: قال عمر بن الخطاب َدَلَتَدُعَنَُ: "لا تزیدوا في 
مهور النساء على أربعين أوقية» ولو كانت بنت ذي العصبة -يعني يزيد بن الحصين 
الحارثي وكان من الأغنياء- فمّن زاد ألقيتٌ زيادته في بيت المال» فقامت امرأة من 
صف النساء طويلة فيها فطس فقالت: ما ذلك لكء قال: وَلِمّ؟ قالت: لأن الله عمجل 


يقول: لا وءا کم ده نازا لا تَأَحُدُوأْمِنَهُ هیا € [النساء: ۲۰]) فقال عمر: 
امرأة أصابت ورجل أخطأ' ' [جامع بیان العلم وفضله رقم (۸4)]. 

وعن محمد بن كعب القرظي قال: سأل رجل علیّا ينعن مسألة فقال 
فيهاء فقال الرجل: ليس كذلك يا أمير المؤمنين» ولكن كذا وكذاء فقال عليٌ نع 
«أصبت وأخطات» وفوق كل ذي علم عليم» [المرجع السابق رقم (878)]. 

وليس معنی حرية البيان أن لكل أحد حقٌّ الدعوة لأي دين ومذهب وبدعة شاء؛ 
لأن هذا ممنوع في الشريعة الإسلامية» ويُقتل الداعي إلى البدعة» وجاء في رد المحتار: 
والمبتدع لو له دلالة ودعوة للناس إلى بدعته ويتوهّم منه أن ينشر البدعة وان لم يحكم 
بكفره جاز للسلطان قتله سياسة وزجرّا؛ لأن فساده أعلى وأعم. حيث يؤثر في الدين. 
والبدعة لو كانت كفرًا يُباح قتل أصحابها عاماء ولو لم تكن كفرًا يقتل معلمهم ورئيسهم 
زَْجِرًا وامتناعا. اه, 

© حرية العقيدة ؛ 

إن دين الإسلام يبقي الذمی والمعاهد على عقيدته ولم يُكرهه على الاسلام» 
وكان لعمر -رضي الله تعالی عنه- عبدٌ نصراني اسم "أشق" حدّث فقال: کنث عبدًا 
نصرانیّا لعمر» فقال: أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين؛ لأنه لا ينبغي 
لنا أن نستعين على أمورهم بِمّن ليس منهم» فأبیت. فقال: « لا فلن #فلمًا 
حضرته الوفاةٌ اعتقني» وقال: اذهب حيث شئت [نظام الحكم في الشريعة (۵۸/ .])١‏ 


مایت ونظاما 


وقد اتفق الفقهاء على أن لأهل الذمّة ممارسة شعاثرهم الدينية» وأنهم لا يُمنعون 
من ذلك ما لم يظهرواء فان أرادوا ممارسة شعائرهم إعلانًا وجهرًا كإخراجهم الصلبان 
يرون منعهم من ذلك في أمصار المسلمين؛ وعدم منعهم في بلدانبم وقراهم [تاريخ 
الخلفاء الراشدين للصلابي (۱۲۲/ ۲)]. 

وهذا هو حرية العقيدة في الاسلام؛ ولیس حریتها بمعنی أن کل أحد حر في 
عقيدته» سواء يعتقد الاسلام أو اليهودية أو النصرانية أو غیرها من الأديان» وله اختیار 
في انقلاب من دين إلى آخر بل المقصود الأصلي في الإسلام عقيدة توحید الله في 
الذات والصفات والعبادة والاستعانة؛ لأن من أهم مقاصد الدولة الإسلامية حراسة 
الدين» وذلك بحفظ أصل الدين بحمل الناس على العقيدة الصحيحة الصافية التي ترك 
رسول الله بل عليها الأمة المسلمة» وحارب شبهات الزائفین» ورد كيد أعداء الدين 
الذين يُروّجون العقائد المنحرفة» والخرافات المنكرة التي زيّنها لهم الشيطان» فظنوا 
آنهم يُحسنون صنعًاء عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- قال: قال رسول الله ل4: 
«أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة» [رواه الطبراني في الأوسط رقم (0۷۳۵۱]. 

وعن أبي الدرداء» عن رسول الله بل قال: «وأیم الله» لقد تر كتكم على مثل 
البیضاء. ليلها ونهارها سواء» قال أبو الدرداء: صدق والله رسول الله عاٌ: «ثركنا والله 
على مثل البيضاءء ليلها ونبارها سواء» [رواه ابن ماجه رقم (0)]. 

والعدول عن هذا المنهج الواضح ارتداد وكفر وجرم عظيم في الاسلام جزاؤه 
القتل أو دوام الحبس إلى أن يرجع إلى الاسلام. في الکنز: يُعرض الإسلام على المرتد» 
وتف ميم ود يُحبس ثلاثة أيام» » فان أسلم وإلا قتل» ولا تقتل المرتدة بل تحبس 


حتى تسلم» آه. 


¢: 


رالات ونظامنا 


اعلم أن الاسلام اهتمٌ بحفظ دين الانسان ودنياه» فلذا حجر الاسلام على المفتي 
الماجن الذي يُعلم الناس الحیل ويفتي عن جهلء أو يُفتي بما یخالف الشرع لغرض أو 
هوی» فيضرٌ دين المستفتي وعلى الطبيب الجاهل الذي يُعالج الناس ولا یعرف الطب 
فیضرهم في أجسادهم» وعلى المكاري المفلس الذي يكاري الدابة ويأخذ الكراء» 
فإذا جاء أوان السفر رأيته لا دابة له» فینقطع المكتري عن الرفقة» فیحجر عليه لمصلحة 
الناس؛ حيث يضرهم في أموالهم وأوقاتهم ومصالحهم. [الأشباه والنظائر لابن نجيم وغیره]. 

© تمامية الأرض؛ 

لاب في الدولة الإسلامية من مراعاة تمامية أرض المملكة؛ لأن أرض المملكة 
أرض جميع أهالي المملكة؛ فلا يجوز لغير أهاليها أن يقبض على جزه منها لِمَا مر أن 
التصرّف في ملك الغير لا يجوز بغير إذنه» وكذا لا يجوز التصرّف فيها لبعض أهاليه 
دون بعض. 

والدفاع عن أراضي المملكة حقٌّ طبعي ومنطقي لكل دولة من أجل الحفظ على 
وجودها وكيانهاء لِمَا لها حق الحياة والبقاء وبالدفاع حماية الأتباع والرعاياء وهي من 
واجبات الدولة. 

ومن واجبات الإمام حفظ ثغور المملكة؛ لأنه لا يتأنّى الأمن في المملكة إلا 
بحفظ ثغورهاء حيث أمر رسول الله 44# بني سلمة ببقائهم على منازلهم لحفظ المدينة» 
كما في حديث أنس نع قال: أراد بنو سلمة أن يتحوّلوا إلى قرب المسجد فكره 
رسول الله بكي أن تعرى المدينة وقال: ١يا‏ بني سلمة:؛ ألا تحتسبون آثار کم" فأقاموا. 
[رواه البخاري رقم (۱۸۸۷)]. 

وکذا لا يحفظ الدين إلا بتحصين الثغور بالعدة المانعة» والقوة الدافعة؛ حتى لا 
تظهر الأعداءٌ بغرَّة ينتهكون فيها محرمّاء ويسفكون فيها لمسلم أو معاهد دمًا. 

e 
© 


يراي ونظامتا 


ولايد لامام الدولة الاسلامية حفظ المملكة من التجزئة؛ لأن بها ضعف الدولة» 
لأن آول ما یقع من آثار الهرم ني الدولة الاسلامية انقسامهاء وکانت الدولة الاسلامية 
في قوة واستقلال حين كان آمرها حریژا مجتمعًا ونطاقها ممتدًا في الاتساع ثم لمّا خرج 
الأمر من بني أمية واستقل بنو العباس بالأمر» خرج عبد الرحمن إلى الا ندلس والمغرب 
فاستحدث بها ملكا وصارت الدولة دولتين» وكان هذا ابتداء الهرم في الدولة الإسلامية» 
ثم جاءت الانقسامات والاختلافات في الدولة حتى ختمت الخلافة الإسلامية» وصار 
المسلمون مغلوبين تحت أيدي الكفار» كما نرى في العصر الموجود. 


© © ۵ 


لاملا ونظامنا 


آسماء الدولة الاسلامية 


ولابُدَ آن یکون في اسم دولة المسلمین لفظ الاسلام؛ سواء كان "الامامة الاسلامیة" 
أو "الامارة الاسلامية" أو "الخلافة الاسلامية" أو "الدولة الاسلامیة" أو "الساطنة 
الإسلامية" أو الحکومة الاسلاميةء وتذکر في التاریخ كثيرًا "الدولة الاسلامیة". 

© معنی الامامة : 

الامامة في اللغة: القصد يُقال: أمَّ البیت إذا قصده وتوجه إليه. 

وفي اصطلاح الشرع قسمان: الامامة الصغرىء والامامة الکبری؛ والمقصود هنا 
الثاني» وفسّرها الحصكفي بأنها استحقاق تصرّف عام على الأنام. 

وقال ابن عابدين: وعرّفها في المقاصد بأنها رياسة عامة في الدين والدنيا خلافة 
عن النبي كلة. 

وقال الجويني: الامامة رياسة تامة: وزعامة عامة» تتعلّق بالخاصة والعامة؛ في 
مهمات الدين والدنيا. مهمتها حفظ الحوزة» ورعاية الرعية» وإقامة الدعوة بالحجّة 
الس وف الخيف والحيف» والانتصاف للمظلومين من الظالمين» واستيفاء 
الحقوق من الممتنعین» وإيفاؤها على المستحقین. [غیاث الأمم ص: ۲۲]. 

© معنی الامارة : 

الامارة بالکس والامرة: الولاية يُقال: مر على القوم يأمُر» من باب قتل» فهو 
أمير. وأمر يأمر (مارة وإمرة: صار لهم أميرًا. ويُطلق على منصب الأمیر. 

9۵ 


زانلا ونظاميا 


والاصطلاح الفقهي لا بخرج عن هذا المعنی في الجملة» إلا أن الامارة تکون في 
الأمور العامة» ولا تستفاد إلا من جهة الإمام» أمَّا الولاية فقد تکون في الا مور العامة» 
وقد تکون في الأمور الخاصةء وتستفاد من جهة الامام أو من جهة الشرع أو غيرهماء 
كالوصية بالاختيار وال وكالة. 

8 معنی الخلافة : 

الخلافة في اللغة: مصدر خلفه خلافة؛ أي: بقي بعده. أو قام مقامه. 

وهي في الاصطلاح الشسرعي: منصب الخليفة. وهي رئاسة عامة في الدين والدنیا 
نيابةً عن النبي بل وتسمی آیضا الامامة الکبری [الموسوعة الفقهية الكويتية ۱۹/ 1- مادة 
حرف ألف]. 

وفي المفردات في غريب القرآن (ص: ۲۹5): والخلافةٌ: التّيابة عن الغير إِمّا لغيبة 
المنوب عنه» وإمّا لموته» وإمّا لعجزه..وإِمًا لتشريف المستخلف. وعلی هذا الوجه 
الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض» قال -تعالى-: # وای جع 
لْأَرْضٍ * [فاطر: ۳4]) وهر رى بِحَمَلَكُمَ یک الارض 4 [الأنعام: ۱-0]» وقال: 
« وَيَسْتَطِْكْرَقٍ تما مر 4 [هود: ۵۷]. 

فالخليفة هو من تولّى آمر المسلمينء إلا أن بعض أهل العلم قیّد هذه التسمية بما 
إذا كان ذلك الحاکم عادلا في خکمه على الناس» وقام بطاعة الله -تعالی- في الأرض» 
وأمامّن ليس كذلك فلا يُسمى خليفة» ولذلك سمي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
-رضي الله تعالى عنهم- خلفاء» وقال فيهم النبي يك : «علیکم بسكي وسنّة الخلفاء 
الراشدين المهديين» [رواه أبو داود وغيره]. 

وعن سعيد بن جمهان قال: حدثني سفينة قال: قال رسول الله ك : «الخلافة في 
أمتي ثلاثون سنةء ثم ملك بعد ذلك ثم قال لي سفينة: أمسك خلافة أبي بكر» وخلافة 


¢: 


داي ونظاما 


عم وخلافة عثمان» ثم قال لي: آمسك خلافة علي قال: فوجدناها ثلائین سنة» قال 
سعید: فقلت له: إن بني آمية یزعمون أن الخلافة فیهم؟ قال: کذبوا بنو الزرقاء بل هم 
ملوك من شر الملوك. [رواه الترمذي رقم (۲۲۲۰)]. 

وتغيِّر الحکم من الخلافة إلى الملك من الأمور الغيبية التي آطلع الله -تعالی- 
علیها رسوله ی كما في قوله يا : «تکون النبوة فيكم ما شاء الله أن تکون. ثم یرفعها إذا 
شاء أن يرفعهاء ثم تکون خلافة على منهاج النبوة» فتکون ما شاء الله أن تکون؛ ثم یر فعها 
إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم تکون ملكا عاضا فیکون ما شاء الله أن يكون. ثم یرفعها إذا 
شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرية. فتكون ما شاء الله أن تکون» ثم يرفعها إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج نبوة» ثم سکت. قال حبيب: "فلمًا قام عمر بن عبد 
العزيز» وكان يزيد بن النعمان بن بشير في صحابته» فكتبثٌ إليه بهذا الحديث أذكره إياه» 
فقلت له: إني أرجو أن يكون أمير المؤمنين -يعني عمر- بعد الملك العاض والجبرية» 
فأدخل كتابي على عمر بن عبد العزيز فشر به وأعجبه" [رواه أحمد في مسنده]. 

@ معنى الدولة : 

الدولة في اللغة: حصول الشيء في يد هذا تارة وفي يد هذا أخرىء أو العقبة في 
المال والحرب (أي التعاقب) والدولة في المال والحرب سواء وقيل: الدولة بالضم 
في المال» والدولة بالفتح في الحرب. 

والإدالة معناها: الغلبة ُقال: أديل لنا على أعدائنا؛ أي: تُصرنا عليهم. وفي حديث 
أبي سفيان: يُدال علينا المرة وندال عليه الأخرى. أي: نغلبه مرة ويغلبنا مرة» من 
التداول» ومن ذلك قوله -تعالى-: ل وت لیام ناو ها ب الاس 4 [آل عمران: 
i‏ وقوله: كّ لا یکن د وله بن الا ینک € [الحشر: ۷]؛ أي: یتداولون المال 
بینهم. ولا يجعلون للفقراء منه نصيبًا (لسان العرب» مادة: "دول"). 

۵ 


نله را 


وني الاصطلاح: هي مجموعة الایالات تجتمع لتحقیق السيادة على آقالیم معينة» 
لها حدودهاء ومستوطنوها؛ فیکون الحاکم أو الخليفة» أو أمير المؤمنين» على رس 
هذه السلطات. [الموسوعة الفقهية الكويتية ۳۰/ ۲۱- مادة الدال]. 

© معتی السلطتة : 

أصل السلطنة القوة» وهو مأخوذ من السلطان كما أن تسلطن مأخوذ منه. 

@ معتى الحكومة : 

الحكومة في الأصل مصدر حكم يحكم حکمّا وحكومة» قال الأصمعي: أصل 
الحكومة رد الرجل عن الظلم» والعرب تقول: حكمت وأحكمت وحكمت بمعنی: 
منعت ورددت. ومن هذا قيل للحاكم بين الناس: حاكم؛ لأنه يمنع الظالم من الظلم. 
[لسان العرب /٠٤١‏ ۱۳- مادة الميم مع الحاء]. 


© © © 
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ألقاب رنب ئيس الدو له وأسماژه 


له آسماء متعددة تختلف باختلاف عرف البلاد مثل: 

"الخلیفة" و "الامام" و "آمیر المژمنین" و "الملك" و"الرئيس" و"السلطان" 
و "الحاکم" و "وولي الأمر". 

أمَا الخليفة : فهو مأخودٌ من الاستخلاف وهو جعل الرجل رجلا مقامه في آس 
ولهذا قبل لأبي بكر: خليفةٌ رسول الله» وفي الحديث: «وَإنْ اتيف فد استخلت 
مَنْ هو حَيْرٌ نی" قال الله -تعالی- :مایت له یمه یلاس امین امن 
لشي ولا تع هی یت من متيل ان و رت او عن سیل آله لهم عَدَابُ شريد بنا 
شوم ساب © [ص: 1 

وألا الإمام: فهو ني الاصل: کل من اب أي: اي بهء ولهذا يُطلق على [مام 
الصلاة» وإمام الأحکام. مثل: الإمام أبي حنيفة» ومالك» والشافعي» والإمام أحمده 
وغيرهم من الأئمّة» ثم قل إلى إمام الأحكام والمظالم وجمعه ی الاي 
"المطلع": الامام: الخليفةٌ» وقال الله -تعالی-: ‏ ولذ إت عر رب تن ال 
إن ماک لتايس ماما زین دري َال لا يال حَهْدِى لیب 4 [ابترة:۱۲6]. وقد ورد 
أحاديثٌ کر يسمي ذلك؛ کقوله يلسم «الامام ی [رواه البخاري (۲۷۹۷)]. 

والإمامة تنقسم إلى قسمين: إمامة دينية» وإمامة دنيوية. 

أما الإمامة الدينية: فهي ما کان منها متِعلّقًا بأمور الدين» والقائم ون عليها هم 
العلماء الذين يهدون الناس» والأنبياء سل هم في أعلى مراتب هذه الإمامة. 

۵ 


وله ونظاما 


وأما الإمامة الدنيوية: فهي ما کان منهامتعلق برثاسة وسلطة على الناس» وبسیاستهم 
وتدبیر شژونهم وقد قال النبي بي اخبار أئمتكم الذین تحبونهم ویحبونکم: ویصلون 
علیکم وتصلون عليهم» وشرار آئمتکم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم 
ویلعنونکم! [رواه مسلم رقم (۱۸۵0)]. 

وأفضل الأئمة هو من جمع بين القسمین» فکان يهدي الناس إلى الحق ودين الاسلام 
وهو عالم به» ویسوس الناس بشريعة الله -تعالی- إلى تدبیر مصالحها ودرء مفاسدها. 

وأما أميرٌ المؤمنين: فهو اسم مرب من مضافب ومضافب إليه. 

فالأمير من الإمرّة» والإمارّة» وهي كبر الشيء» ومنه الحديث ۳ 
آبي كَيْشَة) [رواه البخاري (۷) کتاب: بدء الوحي]. 


لد یر آمر این 

وعن أبي هريرة نع أنه سمع رسول الله 5 یقول: «من أطاعني فقد أطاع 
الله ومن عصاني فقد عصی الله. ومن يُطع الأمير فقد أطاعني» ومّن يعص الأمير فقد 
عصاني". [متفق علیه]. 

و(المؤمنين): جمع مؤمن» وأول من سكي بهذا الاسم عمرٌ بن الخطاب نف 
روى ابن شبة في تاريخ المدينة عن عبد العزيز بن عمران» عن أبيه» عن جده قال: 
"جلس عمر تن يومًا فقال: والله ما ندري ما نقول أبو بكر خليفة رسول الله يي 
فهل من اسم؟ قالوا: الأمير. قال: كلهم أمير. فقال المغيرة بن شعبة: نحن المؤمنون» 
وأنت أميرّناء فأنت أمير المؤمنين قال: فأنا أمير المؤمنين". 

وني الأدب المفرد للبخاري اَن عُمَرَ نع اریز الآ بر سلَيْمَانَ بن ابي 
حَدْمَةَ 5 یم كان أبُو بكر یکشب: تن این بكر شیقو رشو ا م اد یز مت 


من عُمَرَبْنِ الْخَطَابٍ حَلِيفَة أبِي ٻر من ول مَنْ کتب: أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ؛ حَدَكْتِي 


ام لام ونظاما الل 


جدّتيالشْمَاء -وَكَانَتْ من المهاجرات الول وَكَانَ مر بن الطاب ر دا هُو 
َل السو دَحَلَ عَلَْهَا- قالث: کتب عْمَرُ ْنُ الحَطاب إِلَى عال الْعرَاقَيْنِ: أن ابْعَثْ 
لین ین تیه لماع اراق أل ككك له اب ایا 
2ب عو و بو العام فلا 4: یا یری اش تون نا علی هر 
میسن مت توب عفرو َكَل على عُمَرََقَلَ: ال ادم عبت با یر یی 
فا له ععَر: مب في هَذَا الام یا ان لْعاص؟ رجن یا فلت. قال: نَع 
قَدِمَ لبيد بن رَبيعة وَعَدِيٌ بن حَاتِم؛ الا لي: ان َنَاعَلَى أمِير الْمُؤْمِنينَ قلْت: 
نها ار ها اشعه وه الیل وتخ المؤيئوة: مجترى الات من رك انم 

وأمّا الملك: فهو أل الأسماء في الجاهلية والاسلام» وهو بفتح المیم وکسر 
اللام» من المُلّْك -بضم المیم وسکون اللام- قال الله عَرَيجَلّ: « نون الماک من تاه 
نع ملک متن که € [آل عمران: ۸0۱۷۹ وقال الله عَرَجلّ: وهب یمک لا نی لامد 

ىرك الى ده الملك 4 [الملك: ۱]. 

وجمعه ملوك قال الله عَرَعِجَلَّْ # إن الملوک دا دحا رَد © [النمل: ۰۲۱۳4 وقال 
لله -تعالی-: 5 وة ال موس موه َو کرو شمه له کم رال فيكم 
ییاه جک ملوک وءاتک ما توت اعدا نمی 4 [المائدة: ۷۰]. 

ومعناه: الولاية وَالعَلَبّة» وقیل: من الملك -بکسر المیم وسکون اللام-» وهو مِنْ 
مَلّك الشيء يَمْلِكُه مُلْكا: إذا استولی عليه وکان في ملکه. 

وأمّا الرئیس: فمن الرئاسة» ورئيس القوم قيّمُهم ومتولي أمورهم. فهو عم 
فیطلق على الامام وغیره» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعث رسول الله كلا 
يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد. ولكن يقبض العلم بقبض 
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العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسًا جهالاء فسئلوا فأفتوا بغير علم» 
فضلو) وال ا» [رواه البخاري رقم (۱۰۰)]. 

وأمًا السلطان: قال الله عَرَيَجلَ: # لس سر 4 [النحل: .]4٩‏ وقال الجوهريٌ: 
السلطان: الولي. وقال صاحب المستوعب: السلطان: هو الإمامٌ. 

وهو ماود من الط وهو الملك» وقيل: من اله وال ومنه قوله رل 
« الیل ساط عل الت ماع رھ ورڪو ا إِنَّمَاسْاطلئة: عل 
لک ور ون هم بو مركُت 4 [النحل: .]۱۰۰:۹٩‏ [ایضاح طرق الاستقامة ص: ۲4]. 

وأمّا الحاکم: فمن الحكم» والحاکم هو الذي یحکم في شيءء فهو أَعَمٌ من ذلك» 
فيُطلق على الامام وغيره» فيُطلق كثيرًا على القاضي» أصل الحكومة رد الرجل عن 
الظلم» والعرب تقول: حكمت وأحكمت وحكمت بمعنی: منعت ورددت» ومن هذا 
قيل للحاكم بين الناس: حاكم؛ لأنه يمنع الظالم من الظلم. [لسان العرب ۱۶۱/ ۱۳- مادة 
الميم مع الحاء]. 

وأما وَل الأمر: فهو أَعٌَّ من ذلك. فيُطلق على الإمام وغيره» وهو اسم قد نطق به 
القرآن بقوله: ‏ راو لت مت 4 [النساء: 9ه]. 

والأشهر من هذه الأسماء اسم أمير المؤمنين؛ لأن الثلاثة من الخلفاء الراشدين» 
وخلفاء بني أمية وبني العباس والعثمانيين كانوا يُسمَّوْن بأمير المؤمنين» وكذا أكثر 
أمراء الاسلام كانوا يُسمَّوْن باسم الأمير. 
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اللواء والراية 


اللواء: اسم لما یکون للسلطان والراية: اسم لما یکون لكل قائد تجتمع جماعة 
تحت رایته. [شرح السیر الكبير» باب الزايات والألوية]: 

وني طرح التثریب في شرح التفریب: اللواء بکسر اللام وبالمد هو بمعنی الراية» 
والمراد بهما العلّم الذي يُحمل في الحروب. وهو من العلامة؛ لأنه يُعرف به موضع 
َقدّم الجیش... ولعل التفرقة بينهما عُرفية» فكان للنبي اا شيعا يُسمى أحدهما لواء 
والآخر راية» فالتخصیص من حيث التسمية وإن استوى مدلولهما في اللغت آه. 

وينبغي أن تكون ألوية المسلمين بيضًا والرايات سودّاء على هذا جاءت الأخبار. 

وقد زوي عن راشد بن سعد رنه قال: «كانت راية رسول الله َي سوداء 
ولواؤه أبيض» [شرح السير الكبير]. 

وإنما استّحِبٌ في الرايات السواد لأنه علّم لأصحاب القتال» وكل قوم يقاتلون 
عند رايتهم وإذا تفرّقوافي حال القتال یتمکنون من الرجوع إلى رایتهم؛ والسواد في 
ضوء النهار أبن وأشهر من غيره خصوصًا في الغبار فلهذا استّحِبٌ ذلك. 

فأمّا من حيث الشرع فلا بأس بأن تجعل الرايات بیضا أو صفرًا أو حمرًا 
[المرجع السابق]. 

وانما يُختار الأبيض في اللواء لقوله عَلَتالتَك: «إن أحب الثياب عند الله -تعالى- 
البيسض: فليلبسها أحياؤكم وكمّنوا فيها موتاكم». واللواء لا يكون إلا واحدًا في کل 
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جیش» ورجوعهم إليه عند حاجتهم إلى رفع آمورهم إلى السلطانء فیختار الأبيض 
لذلك ليكون مميرًا من الرايات السود التي هي للقواد. [المرجع السابق]. 

وإنما لا بأس شرعًا في الراية لون آخر آیضا؛ لأن في سنن أبي داود من حديث 
سماك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال: «رأيت راية رسول الله بلا صفراء»» 
وني كتاب الجهاد لابن أبي عاصم من حديث يزيد العصري قال: كنت جالسَا عند 
رسول الله تا فعقد راية الأنصار» وجعلها صفراء» ومن حديث كرز بن أسامة عن 
النبي 445 «أنه عقد راية بني سليم حمراء» [طرح التثريب باب اللواء]. 

وذكر ابن جماعة في (مختصر السير) له في باب سلاح النبي ی أنه كان له -عليه 
الصلاة والسلام- لواء أغبر. وقال فيه: وكانت لرسول الله ِا راية سوداء مربعة من 
نمرة مخملة يُقال لها: العقاب. 

فيجوز في اللواء والراية جميع الألوان إلا أن الأولى في اللواء البياض وفي الراية 
السواد. 

@ ما يُكتب على اللواء : 

عن ابن عباس قال: «كانت راية رسول الله ياء سوداء ولواؤه أبييض» مكتوب 
عليه: لا إله إلا الله محمد رسول الله“ [رواه الطبراني في الأوسط]. 

الحاصل: أن لون اللواء وكيفيته وكميته وما يُكتب عليه يتعلّق بالعُرف والاصطلاح 
إلا أن الأولى ما ثبت عن النبي بايا ني الروايات الصحيحة. لكن ينبغي للمسلمين أن 
یجتنبوا ما جعل شعارًا للكفار والفساق» قال القاري -رحمه الله تعالى- في المرقاة في 
شرح حديث ابن عمر قال: (قال رسول الله با امن تشبّه بقوم؛ أي: من شبّه نفسه 
بالکفار مشلا في اللباس وغيره» أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوّف والصلحاء 
الأبرار. افهو منهم)؛ أي: في الإثم والخیر. قال الطيبي: هذا عام في الحلق والخُلق 


والشعار» وقد حکی حكاية غريبة ولطيفة عجيبة» وهي أنه لَمّا أغرق الله -سبحانه- 
فرعون وآله لم يُغرق مسخرته الذي كان يُحاكي سيدنا موسى -عليه الصلاة والسلام- 
في لبسه وكلامه ومقالاته» فيضحك فرعون وقومه من حرکاته وسکناته؛ فتضرع موسى 
إلى ربه: يا رب هذا كان يُؤذي أكثر من بقية آل فرعون. فقال الرب -تعالى-: ما أغرقناه 
فإنه كان لابشا مثل لباسك. والحبيب لا يعذب مّن كان على صورة الحبیب. فانظر 
من كان متشبّهًا بأهل الحق على قصد الباطل حصل له نجاة صورية» وربما أدّت إلى 
النجاة المعنوية» فكيف بمن يتثشسبَّه بأنبيائه وأوليائه على قصد التشرّف والتعظيم اه 


[كتاب اللباس]. 
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اھا نوی ونظابا 


انتخاب الأمير 


اعلم أن الإمامة الكبرى هي الرياسة العامة في التصدّي لاقامة الدين بإحياء 
العلوم الدينية وإقامة أركان الاسلام والقيام بالجهاد وما يتعلّق به من ترتیب الجیوش 
والفرض للمقاتلة وإعطائهم من الفيء والقيام بالقضاء وإقامة الحدود ورفع المظالم 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن النبي تج كذا في (إزالة الخفاء عن 
خلافة الخلفاء)ء وعرّفها العلامة التفتازاني: بأنها رئاسة عامة في أمر الدين والدنيا خلافة 
عن النبي بل [شرح المقاصد (479/ 07]. 

ونصب الإمام الكبير من أهم الواجبات» لتوقف كثير من الواجبات الشرعية عليه 
والموقوف عليه الواجب واجب. ولذا قال في العقائد النسفية: والمسلمون لا بُدَ لهم 
من إمام» يقوم بتنفيذ أحكامهم؛ وإقامة حدودهم» وسد ثخورهم» وتجهيز جيوشهم؛ 
وأخذ صدقاتهم؛ وقهر المتخلبة والمتلصّصة وقطاع الطریق وإقامة الجُمم والاعیاده 
وقبول الشهادات القائمة على الحقوق؛ وتزویج الصغار والصغائر الذین لا أولياء لهم» 
وقسمة الغناشم اه فلذا قدَّموه على دفن صاحب المعجزات. [(رد المحتار (۱- 04۸) 
[باب الامامة]]. 

لو وجد شخصٌ تتوفر فيه جمیع الشروط اللازمة للخليفة فإنه لا يُصبح بذلك 
خليفة شرعا ما لم يتم انتخابه بطريقة شرعية أو الاستیلاء على الحكم» کذا قاله الشاه 


ولي الله في [إزالة الخفاء الفصل الأول في خلافة عامة]. 
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اعلم أنه عند النظر إلى نصوص الکتاب والسنَّة فإثنا لا نجد هناك نصا صريحًا في 
تعيبن الطريقة التي تثبت بها الإمامة للإمام» وليس ثمة إلا النصوص العامة المتعلّقة 
بالولاية والتولية» ولذلك لم يبق إلا استعراض الطرق التي انعقدت بها الإمامة للخلفاء 
الراشدين -رضي الله تعالى عنهم أجمعين-» ونحن نعتقد أن هذه الطرق تعذ شرعية 
للأدلة التالية: 

۱- ما ورد في حديث العرباض بن سارية» قال: صلّی بنا رسول الله اة ذات یوم ثم 
أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا 
رسول الله» كأن هذه موعظة مودع» فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة:؛ وان عبدًا حبشيّاء فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلاقًا كثييرًاء فعليكم 
بستني وسنّة الخلفاء المهدیین الراشدین؛ تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم 
ومحدثات الأمور: فان كل محدلثة بذعت وكل بدعة ضلالة» [رواه أبوداود رقم (41۰7)]. 

فهذا آمر صریح منه يك بوجوب الالتزام بستته وستة الخلفاء الراشدين» ومن 
ستتهم الطريقة التي تمت تولیتهم بهاء قال ابن رجب الحنبلي: وفي مره َي باتباع 
سته» وسنّة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لّلاة الأمور عمومًا دلیل على 
أن مسنّة الخلفاء الراشدين متبعةء كاتباع ستته» بخلاف غيرهم من ولا الأمور» [جامع 
العلوم والحكم ص: .]۲4٩‏ 

۲- ما ورد في حدیث حذيفة قال: كنا جلوسًا عند النبي بل فقال: «إني لا آدري 
ما بقائي فیکم. فاقتدوا باللذین من بعدي» وأشار إلى آبي بكر وعمرء [رواه الترمذي 
رقم (۳۹۲۳)]. ۱ 

۳- الاجماع على ذلك. والاجماع حجَّة شرعية» فما بالك إذا كان من الصحابة 
والجیل الأول منهم» وعصر الخلفاء الراشدین هو التطبیق العملي للاسلام کاملا» 


وهم الذین جاهدوا مع الرسول ی وقدّموا آنفسهم وآرواحهم في سبیل الله -تعالی-» 
وعاشوا مع التنزیل لحظة بلحظة. 

© طرق انتخاب الخلفاء الراشدین: 

لا بد لنا ولا من استعراض لمبايعة کل مين الخلفاء الراشدين الأربعة -رضي الله 
تعالى عنهم-: 

@ تولية أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه-: 

روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- حدیثا 
طویلا ومنه: ... وانه قد كان من خبرنا حين توف الله نبيه يك أن الأنصار خالفوناء 
واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدةه وخالف عنا عليٌ والزبير ومّن معهماء واجتمع 
المهاجرون إلى أبي بكرء فقلثٌ لأبي بکر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من 
الأنصارء فانطلقنا تُريدهم. فلمّا دنونا منهم» لقينا منهم رجلان صالحان» فذکرا ما 
تمالا عليه القومٌ» فقالا: أين تُريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: ريد إخواننا هؤلاء 
من الأنصارء فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم» اقضوا آمرکم. فقلتٌ: والله لنأتينهم» 
فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة» فإذا رجلٌ مزمل بين ظهرانيهم؛ فقلتٌ: 
من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة» فقلتٌ: ماله؟ قالوا: يُوعك. فلمًًا جلسنا قلیلا 
تشهد خطيبهم» فأثنى على الله بما هو آهله» ثم قال: أمَّا بعد, فنحن أنصار الله وكتيبة 
الإسلام» وأنتم معشر المهاجرين رهط» وقد دفت دافة من قومكم» فإذا هم يُريدون 
أن يختزلونا من أصلناء وأن يحضنونا من الأمر. فلمًّا سكت آردت أن آتکلی وكنتٌ 
قد زور مقالة أعجبتني رید أن أقدّمها بين يدي أبي بکر وكنتٌ أداري منه بعض 
الحد. فلا آردث أن أتكلمء قال أبو بكر: على رسلك» فكرهتٌ أن أغضبه. فتكلّم أبو 
بكر فكان هو أحلم مني وأوقرء والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري» إلا قال في 


¢ 


بدیهته مثلها أو أفضل منها حتی سکت. فقال: ما ذکرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» 
ولن يُعرف هذا الأمر الا لهذا الحي من قريش» هم أوسط العرب نسبًا ودارًا» وقد 
رضيتٌ لكم أحد هذين الرجلین» فبایعوا أيّهما شنتم فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن 
الجراح» وهو جالس بينناء فلم أكره مما قال غيرهاء كان والله أن أقدم فتضرب عنقي» 
لايقربني ذلك من إثم» أحب إل من أن أتأمّر على قوم فيهم أبو بكرء اللهمّ إلا أن 
تسول ال نفسي عند الموت شيًا لا أجده الآن. فقال قائلٌ من الأنصار: او تناها 
المحكك» وعذيقها المرجب. منا أمير» ومنكم آمیر؛ يا معشر قریش. فكثر اللخط» 
وارتفعت الأصوات» حتى فرقت من الاختلاف» فقلتٌ: ابسط يدك يا آبا بکر» فبسط 
يده فبایعتّه وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار: ونزونا على سعد بن عبادة» فقال 
قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة» فقلث: قتل الله سعد بن عبادة» قال عمر: وإنا والله ما 
وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكرء خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن 
بيعة: أن يُبايعوا رجلا منهم بعدناء فإما بايعناهم على ما لا نرضىء وإما نخالفهم فيكون 
فساد» فمّن بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين» فلا يتابع هو ولا الذي بايعه» 
تغرة أن يقتلاء [رواه البخاري رقم (00۸۳۰]. 

فهذه هي البيعة الأولی؛ وهي بيعة فضلاء المهاجرين والأنصار لابي بكر 
الصديق» ثم تبعتها البيعة الثانية وهي بيعة عامة المسلمين في المسجد على المنبر» 
والأولى بيعة انعقاد الامام والثانية بيعة السمع والطاعة» وثبت من هذا أن الإمامة 
تنعقد ببيعة الفضلاء والكبراء من المسلین؛ وهم أهل الحل والعقد» ولا يُشترط حضور 
جمیعهم؛ ویدل على أن البيعة الأولى هي بيعة انعقاد الإمامة ما رُوي عن ابن عباس 
-رضي الله تعالی عنه- في البيعة في سقيفة بني ساعدة» وفیه: "ثم انصرفنا وقد جمع الله 


أمر المسلمين بأبي بكر" آرواه ابن آبي شيبة في مصنفه رقم (6۳۷۰6۳]. 
@ 


© تولية عمر بن الخطاب -رضي الله تعالی عنه- : 

كان انعقاد خلافة عمر -رضي الله تعالی عنه- بطريقة أخرىء وهي أنه لَمّا اشتد 
المرض بأبي بكر الصدیق جمع الناس إليه» فقال: إنه قد نزل بي ما قد ترونء ولا 
أظنني إلا ميت لما بي» وقد أطلق الله -تعالى- أيمانكم من بيعتي» وحل عنكم عقدي» 
ورد عليكم آمرکم. فأمروا عليكم من أحببتم» فإنكم إن أمّرتم في حياتي كان أجدر ألا 
تختلفوا یکدی فتشاور الصحابة -رضي اله تعالی عنهم- وك ل یحاول آن یدفم الأمر 
من نفسه ویطلبه لأخيه» إذ یری فيه الصلاح والأهلية» ولذا رجعوا إليه» فقالوا: رأينا 
یا خليفة رس ول الله رأيك» قال: فأمهلوني حتی آنظر لله ولدینه ولعباده» فدعا آبوبکر 
الصدیق -رضي الله تعالی عنه- عبد الرحمن بن عوف. فقال له: أخبرني عن عمر بن 
الخطاب. فقال له: ما تسألني عن آمر إلا آنت آعلم به مني» فقال آبو بكر الصدیق: وإن» 
فقال عبد الرحمن: هو والّه أفضل من رأيك فيه ثم دعا عثمان بن عفان فقال: آخبرني 
عن عمر بن الخطاب فقال: أنت أخبر به» فقال: على ذلك يا آبا عبد الله» فقال عثمان: 
اللهمّ علمي به أن سريرته خيرٌ من علانيته» وإنه ليس فينا مثله» فقال: يرحمك الله» وَالله 
لو تركته ما عدوتك» ثم دعا أسيد بن حضير فقال له مثل ذلك» فقال أسيد: اللهمّ أعلمه 
الخيرة بعدك؛ يرضى للرضاء ویسخط للسخط والذي یر خير من الذي يُعلنء ولن 
يلي هذا الأمر أحدّ أقوى عليه منه. 

وكذلك استشار سعيد بن زيد» وعددًا من الأنصار والمهاجرينء وكلهم تقريبًا 
برأي واحد في عمر إلا طَلْحَة بن عبيد الله حاف من شدته: فقال لأبي بكر: ما أنت قائلٌ 
لربك |ذا سألك عن استخلاف عمر علينا وقد ترى غلظته؟ فقال آبو بكر الصديق: 
أجلسوني» أبالله تخوّفونني؟ خاب من تزوّد من أمركم بظلم» أقول: اللهمّ استخلف 


لت ونظام) 


علیهم خير آهلك. وبين لهم سبب غلظة عمر وشدته فقال: ذلك لأنه يراني رقيقاء ولو 
آفضی الأمرٌ إليه لترك کثیرا مما عليه [موسوعة السیر (۸۰/ 4)]. 

ثم کتب عهدًا مكتوبًا يُّقرأعلى الناس» فکان نص العهد: 

«بسم الله الرحمن الرحیم. هذا ما عهد آبو بكر بن أ بي قحافة في آخر عهده بالدنیا 
ارخ براه رفم ا[ ميد باه ABS‏ زيار یت کون N‏ هورق لماش 
ويصدق الكاذب. إني استخلفت عليكم بعدي عمر بن الخطاب. فاسمعوا له وأطيعواء 
بم A A‏ جا Ee NAE‏ 
فيه» وان بدّل فلکل امرئ ما اكتسب» والخير أردت» ولا أعلم الغيب» « ویر E‏ 
ظلموا اى منقلب یو n RE E‏ 
أبي شيبة في تاريخ المدينة]. 

فلمًا كتب العهد أمر به أن يُقرأعلى الناسء فجمعهم وأرسل الكتاب مع مولّی 
له ومعه عم فكان عمر يقول للناس: أنصتوا واسمعوا لخليفة رسول الله يل فإنه لم 
يألكم نصحًا. فسکن الناس» فلا قرع عليهم الكتاب سمعوا وأطاعواء وكان أبو بكر 
أشرف على الناس» وقال: أترضون بمّن استخلفتٌ عليكم؟ فإني ما استخلفتٌ عليكم 
ذا قرابة» وإني قد استخلفث عليكم عمر» فاسمعوا له وأطيعواء فاني والله ما آلوت من 
جهد الرأي. فقالوا: سمعنا وأطعنا. ثم أحضر أبو بكر عمر فقال له: إني قد استخلفتّك 
على أصحاب رسول الله مه وأوصاه بتقوى الله؛ ثم قال: يا عمرء إن لله حمًا بالليل لا 
يقبله في النهار» وحقًا في النهار لا يقبله باللیل» وإنه لا يقبل نافلة حتى تُوْدّى الفريضة» 
الت يزيا غير a‏ قو ليك رازة تير )ترا باتباعهم للحن وليه 
عليهم؛ وق لميزان لايُوضع فيه غدا لاح ميخو هی اروا ابیت 
موازين من خمّت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل وخفته عليهم؛ وق لميزان لا 


۰ 


اي ونظامبا 


يُوضع فيه غدا إلا باطل أن یکون خفيمًا. ألم تر یا عمر آنما نزلت آية الرخاء مع آية 
الشدةء وآية الشدة مع آية الرخاء؛ لیکون المومن راغبًا راهبّاه لا يرغب رغبة یتمتّی فیها 
على الله ما ليس له» ولا يرهب رهبة يُلقى فیها بيديه. آولم تر يا عمر أنما ذکر الله آهل 
النار بأسوأ أعمالهم» فإذا ذكرتهم قلت: إني لأرجو أن لا أكون منهم» وأنه إنما ذكر أهل 
الجنة بأحسن أعمالهم؛ لأنه يجاوز لهم ما كان من سيئ» فإذا ذكرتهم قلت: أين عملي 
من أعمالهم؟ فان حفظت وصيتي فلا یکونن غائبٌ أحبٌّ إليك من حاضر من الموت» 
ولست بمعجزه. [الكامل في التاريخ (/7517/ ۲)]. 

وأخذ عثمان من الناس البيعة لعمر قبل موت أبي بكر الصديق (بعد أن ختمه) لمزيد 
من التوثيق» والحرص على إمضاء الأمر دون أي آثار سلبية [موسوعة السير (85/ 4)]. 

8 تولية عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- : 

لَمّاطلب الفاروق الاستخلاف وهو على فراش الموت قال: «إن أستخلفُ 
فقد استخلف مَن هو خير مني أبو بكرء وان أترككم فقد ترككم من هو خير مني 
رسول الله تيا والأمر في هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله اة وهو عنهم راض" 
[رواه البزار في مسنده رقم (۱9۳)]. 

وني رواية مسلم: قال عبد الله بن عمر: فعرفت أنه حين ذکر رسول الله بل غير 

وني حديث عمرو بن ميمون الطويل» وفيه: فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين 
استخلف قال: ما أجد أحدًا أحقٌّ بهذا الأمر من هؤلاء النفرء أو الرهطء الذين توفي 
رسول الله 45 وهو عنهم راضٍ» فسمّی عليه وعثمان» والزبير» وطلحة» وسعدًاء وعبد 
الرحمنء وقال: يَشهدكم عبد الله بن عمر» وليس له من الأمر شيء - كهيئة التعزية له» 
[رواه البخاري رقم (۳۷۰۰) [باب قصة البيعةء والاتفاق على عثمان بن عفان]]. 


تالا راما 


اختار عمر مسلکا آخر يتناسب مع المقام» فرسول الله َي ترك الناس وكلهم 
مُقِرٌ بأفضلية آبي بکر وأسبقيته علیهم. فاحتمال الخلاف كان نادراء وخصوصًا أن 
النبي بفِ: وجه الأمّة قولا وفعلا إلى أن أبا بكر أولى بالأمر ممن بعده. 

والصديق لَمّا استخلف عمر كان يعلم أن عند الصحابة أجمعين قناعة بأن عمر 
أقوى وأفضل من يحمل المسؤولية بعده» فاستخلفه بعد مشاورة كبار الصحابة» ولم 
يخالف رأيه أحدٌ منهم» وحصل الإجماع على بيعة عمر. 

وأمّا عمر فاختار الطريقة الجديدة لانتخاب الأمير» وجعل الأمر شورى في عدد 
محصور من أصحاب رسول الله َة كلهم يصلحون لتولّي الأمر» وحدّد لهم طريقة 
الانتخاب بأن آمرهم أن يجتمعوا في بيت أحدهم ويتشاورواء وفيهم عبد الله بن عمر 
مشيرًا فقط وليس له من الأمر شيء. وبیّن لهم المدة ثلاثة أيام» وقال: لا يأتي اليوم 
الرابع إلا وعليكم آمیر لعل وجهه أنه إن زادوا على ثلاثة أيام لعل شقة الخلاف 
ستتسع [موسوعة السير (۵6/ 9)]. 

© تولية علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه-: 

تمت بيعة علي رن بالخلافة بطريقة الاختيار» وذلك بعد أن استشهد الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان -رضي الله تعالى عنه- على أيدي الخارجين المارقين الشذاذ 
الذين جاؤوا من الآفاق ومن الأمصار المختلفة» ومن قبائل متباينة لا سابقة لهم» فبعد 
أن قتلوه رنه ظلمًا وزورًا وعدوانًا يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة مضت من ذي 
الحجة سنة خمس وثلاثين قام كل مَن بقي بالمدينة من أصحاب رسول الله 445 بمبايعة 
علي -رضي الله تعالى عنه- بالخلافة؛ وذلك لأنه لم يكن أحدٌ أفضل منه على الإطلاق 
في ذلك الوقت» ولم يكن علي -كرم الله وجهه- حریضّا على الخلافةء ولذلك لم 
يقبلها إلا بعد إلحاح شديد مِمّن بقي من الصحابة بالمدينة. 

+ 
۵ 


وقد روی الكيفية التي تم بها اختيار علي -رضي الله تعالی عنه- للخلافة بع 
أهل العلم فقد روى أبو بكر الخلال بإسناده إلى محمد ابن الحنفية» قال: كنت مع علي 
وعثمان -رضي الله تعالى عنهما- محصوژّاه قال: فأتاه رجلٌ فقال: إن أمير المؤمنين 
مقتول» ثم جاء آخر فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة. قال: فقام عليٌ؛ قال محمد: 
فأخذتٌ بوسطه تَخْوَّفًا عليه» فقال: «خلٌ لا أم لك». قال: فأتى عليٌ الدار وقد قتل الرجل» 
فأتى داره فدخلها وأغلق بابه» فأتاه الناس فضربوا على الباب فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا 
سل ولا بد للناس من خليفة» ولا نعلم أحدًا أحنٌّ بها منك. قال لهم علی: ١لا‏ تريدوني» 
فإني لكم وزير خير مني لكم أمير»» فقالوا: لا والله ما نعلم أحدًا أحنٌّ بها منك. قال: 
فان أبيتم عليٌ فإن بيعتي لا تکون سرّاء ولكن أخرج إلى المسجد. فمّن شاء أن يُبايعني 
بايعني. قال: فخرج إلى المسجد فبايعه الناس [كتاب السنة لأبي بكر الخلال ص: (4۱9)]. 

ومما ذكرنا من طرق انتخاب الخلفاء الراشدین يُعلم أن له طرقًا ثلانّاء كلها مشروعة 
من ستّة الخلفاء الراشدين» وعليها أجماع الصحابة -رضي الله تعالى عنهم-» وقد ذكر 
العلماء لتعيين الإمام طريقة رابعة» وهي طريقة التغلب» وهي طريقة اضطرارية: فها أنا 
أذكر هذه الطرق على الاجمال» وتفصيلها في المبسوطات فليّرجع إليها. 

© الأولى: طريقة البيعة 

قال ابن خلدون: اعلم أن البيعة هي العهد على الطاعة. كأنّ المبايع يُعاهد أميره 
على أنه یسم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين. لا يُنازعه في شيء من ذلك؛ 
ويطيعه فيما يكلّفه به من الأمر على المنشّط والمكره. وكانوا إذا بایعوا الأمير وعقدوا 
عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيدًا للعهد. فأشبه ذلك فعل البائع والمشتري» فسمّي 
بيعة مصدر باع» وصارت البيعة مصافحة بالأيدي» هذا مدلولها في عرف اللّغْة ومعهود 
الشرع» وهو المراد في الحديث في بيعة الب ی ليلة العقبة وعند الشّجرة وحيثما ورد 


هذا اللفظط ومنه بيعة التخلفاء [مقدمة ابن خلدون ص: (0۲۰۹]. 


۰ 


و ونطابا 


© أقسام البيعة : 

تختلف البيعة بحسب الأمر المبايع عليه ومن ذلك: 

۱- البيعة على الإسلام: وهي أوكد أنواع البيعة» ينكثه الكفر» وأما غيرها فنكثها 
معصية وكبيرة من الكبائر» وهي ما ذکر في حديث جرير بن عبد الله -رضي الله تعالى 
عنه- أنه قال: «بَايَمْتُ رَسُولَ الله اة عَلَى م اة أن لالهلا اف وان مُحَمَّدَارَسُولُ 
ای وَإِقَام الصّلاق وَإيتاء ار اه ًالك مع وَالطَاعَة وَالنضْح لكل ملم [رواه البخاري 
رقم (0۲۱۰۷]. , ١‏ ۱ 

۲ البيعة على النصرة: كما في بيعة العقبة» قال رول الله :یمک عَلَى أَنْ 
تَمْتَعُونِي مما تَمْتَعُونَ منه نساء کم وتا کم" قال: فَأَحَدَالَْرَاهُ ْنُ مَغرور بیده نم قَالَ: 
عم وَالَّذِي بت الق نمتعک مها تنتع مه ره باعتا یا ول ان [رواء أحمد 
رقم (۰])۱5۷۹۸ 

۳- البيعة على الجهاد: كما في بيعة الحديبية. 

6 - البيعة على الهجرة: كما في حدیث مُجَاشِع قال: نیت ال بل بجي بَعْدَ 
انح قلث: يا سول ال جك بأَحِي لتبایعه عَلَى الهجرة. قَالَ: ١ذَهَبَ‏ أَمْلُ الهجْرَةٍ 
با فها. فَقُلْتُ: عَلَى أي شَيْءِ تبَايعُة؟ قَالَ: یامه عَلَى الإشلاًم وَالإِيمَانِ والجهادا 
[رواه البخاري رقم (4۳۰۵)]. ۱ 

۵- البيعة على السمع والطاعة: كما في حدیث عَبَادَةَ قال: ١بَايَعْنَارَسُولَ‏ الله تا 
على الع وَالطَاعَة في الْعُسْرِ یره ولمم وَاْمَكْرَه وَعَلَى ارو یه وَعَلَى أن 
لا ازع رل وَعَلَى أن ول باحق ِا كن لا تحاف في افو مه لام" [رواه 
مسلم رقم (۱۷۰۹)] وهذه البيعة هي البيعة لأئمة المسلمين. : 


© 


"- البيعة على الأثرة: كما في الحدیث السابق. 

۷- البيعة على القول بالحق: وهي أيضًا مذكورة في الحدیث السابق. 

۸- البيعة على النصح لكل مسلم: كما ذُكرت في حدیث جریر -رضي الله تعالی عنه-. 

4- البيعة على الطاعات: وهي أيضًا مذكورة في حدیث جریر -رضي الله تعالی 
عنه-» وهي بيعة الصوفية. 

والبيعة المعتبرة لانعقاد الإمام هي البيعة من أهل الحل والعقد وهم: علماء 
المسلمين ورؤساؤهم ووجوه الناس» الذين يتيسّر اجتماعهم حالة البيعة بلا كلفة 
عرفًاء وسيأتي بیان صفاتهم» وهي طريقة مقرّرة في الإسلام موروثة من السلف» وانتخب 
أبو بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- إمامًا للأمّة تحت هذه القاعدة. 

قال الماوردي: فإذا اجتمع أهل العقد والحل للاختيار تصفحوا أخوال أهل 
الإمامة الموجودة فيهم شروطهاء فقدّموا للبيعة منهم أكثرهم فضلا وأكملهم شروطاء 
ومن يُسرع الناس إلى طاعته» ولا يتوقفون عن بيعته» فإذا تعیّن لهم من بين الجماعة 
من أذَّاهم الاجتهاد إلى اختياره عرضوها عليه فان أجاب إليها بايعوه عليهاء وانعقدت 
ببيعتهم له الإمامة» فلزم كافة الأمة الدخول في بيعته والانقياد لطاعته؛ وان امتنع من 
الإمامة ولم يجب إليها لم يجبر علیها؛ لأا عقد مراضاة واختيار لا يدخله إكراه ولا 
إجبار» وعدل عنه إلى مَّن سواه من مستحقيها [الأحكام السلطانية]. 

8 والثانية : طريقة عهد الخليفة السابق 

وهذا على ضربين: 

الأول: أن يكون العهد إلى واحدء كما فعل أبو بكر -رضي الله تعالى عنه-» 
حيث عهد إلى عمر بقوله: «بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما عهد بو بكر بن أبي 


«6 


لهت ونظام) 


قحافة في آخر عهده بالدنيا خارجًا منهاء وعند أوَّل عهده بالآخرة داخلا فیها؛ حيث 
يُؤمن الکافر ويُوقن الفاجر» ويصدق الکاذب إني استخلفتٌ عليكم بعدي عمر بن 
الخطاب» فاسمعوا له وأطيعواء وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإياكم إلا خيرّاء 
فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فیه وان بدّل فلكل امرئ ما اکتسب. والخير أردتُ» 
ولا آعلم الغيب. ل ویر ی لمو ی منکب نون € [الشعراء: ۷۲۷]» والسلام 
علیکم ورحمة الله وبركاته» رواه ابن أبي شيبة في تاريخ المدينة. 

قال البغوي: إذا مات الإمام فاستخلف بعده رجلا صالحًا للامام فله الولاية» 
ولا تخل مازع فا كما افطل الصديق جه امتقاف بعده خی اقا ارم 
السنة (۸۱/ .])١‏ 

والضرب الثاني: أن یجعل الامام السابق الأمر شوری في جماعة معينة یختارون 
الامام الجدید من بينهم» كما فعل عمر؛ حیث ترك الأمر شوری في ستة من الصحابة» 
فاختاروا من بینهم عثمان» كما في حديث عمرو بن میمون الطویل؛ وفیه: فقالوا: 
آوص يا أمير المومنین استخلف» قال: ما أجد أحدًا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفره 
أو الرهط الذين توفي رسول الله 45 وهو عنهم راضٍ؛ فسمّی عليّاك وعثمان» والزبير» 
وطلحة؛ وسعدّا؛ وعبد الرحمن» وقال: يَشهدكم عبد الله بن عمر» وليس له من الأمر 
شيء - كهيئة التعزية له. 

قال الماوردي ني الأحكام السلطانية: وأمّا انعقاد الإمامة بعهد من قبله فهو مما 
انعقد الإجماع على جوازه» ووقع الاتفاق على صحته؛ لأمرين عمل المسلمون 
بهماولم يتناكروهما: أحدهما: إن أبا بكر نة عهد بها إلى عمر رنه فأثبت 
المسلمون إمامته بعهده؛ والثاني: أن عمر عند عهد بها إلى أهل الشورى» فقبلت 
الجماعة دخولهم فيهاء وهم أعيان العصر اعتقادًا لصحة العهد بهاء وخرج باقي 


۰ 


اما لاه ونظاما 


الصحابة منهاء وقال علي للعباس -رضوان الله علیهم ا- حين عاتبه على الدخول في 
الشوری: كان آمرّا عظيمًا من آمور الاسلام لم أر لنفسي الخروج منه» فصار العهد بها 
إجماعًا في انعقاد الامام فإذا آراد الامام أن يعهد بها فعلیه أن يجهد رأيه في الأحق اء 
والأقوم بشروطهاء اه [الأحكام السلطانية (ص: ۳۰) [فصل: هل تنعقد الخلافة بولاية العهد]]. 

وهذان وجهان هماني الواقع طريقتان مستقلتان لانتخاب الإمام» فالطرق 
المذكورة لانتخاب الإمام صارت في الواقع ثلاثة. 

© والرابعة: طريقة التغلب 

وهي طريقة اضطراريةبانتخلب والقهرء حیث يظهر المتغلب على الناس ويقهرهم 
حتى يُذعنوا له ويدعونه إمامًا؛ فتثبت له الامامة» وتجب طاعته على الرعية» ومثل ذلك 
ما حدث من عبد الملك بن مروان حين خرج على ابن الزبير فقتله واستولى على البلاد 
وأهلها حتى بايعوه طوعًا وكرمًا ودعوه إمامًا. 

وفي الدر المختار (السدر المختار على هامش رد المحتار (۵4۸-۱) [باب 
الإمامة]: ويصحٌ سلطنة متغلب للضرورة هي دفع الفتنة» ولحديث نس بْنِ مالك 
عه قال: ال سول الله د: «اسْمَعُوا وَأَطِبعُو ون ال عَلَيِكُمْ عبد یی 
کان ره ربیب [رواه البخاري (رواه البخاري رقم (۶۲ 6۷۱ [بَابُ المع وَالطاعَة لوتام الم تن 
مَعْصِيّة]]. قال أبو يعلى عن أحمد: ومّن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسضمّي 
آمیرالمومنین فلا حل لاحد پُومن بالله والیوم ال خر آن بيت ولا یراه إماقا برا کان آو 
فاجرّا» اه [الأحكام السلطانية (ص: ۲۰)]. 

قال ابن حجر: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلّب والجهاد 
معه» وأن طاعته خيرٌ من الخروج علیه؛ لما في ذلك من حقن الدماء وتسکین الدهماء 
اه [فتح الباري (۷-۱۳)]. 


اس لابين ونظامع) 


وإذا ثبتت الامامة بإحدى هذه الطرق كان الخروج على هذا الامام بغيّاء وتفصیل 
البغي وأحكامه مذكورة في كتب الفقه؛ ولا يسع هذه الرسالة تفصيلها. 

© حكم التغلب: 

قال الشاه ولي الله -رحمه الله تعالى- في إزالة الخفاء: (طريقة جهارم استيلا است 
جون خليفه بميرد وشخصي متصدى خلافت گردد بغير بيعت واستخلاف وهمه را 
بر خود جمع سازد بایتلاف قلوب يا بقهر ونصب قتال خليفه شود ولازم گردد بر 
مردمان اتباع فرمان او در آنچه موافق شرع باشدء واين دو نوع است يكي آنکه مستولي 
مستجمع شروط باشد وصرف منازعین کند بصلح وتدبیر از غير ارتکاب محرمي؛ 
واين قسم جائز است ورخصت. وانعقاد خلافت معاوية بن أبي سفیان -رضي الله 
تعالی عنهما- بعد حضرت مرتضی -رضي الله تعالی عنه- وبعد صلح إمام حسن 
-رضي الله تعالی عنه- بهمین نوع بود. 

ودیگر آنکه مستجمع شروط نباشد وصرف منازعین کند بقتال وارتکاب محرم 
وآن جائز نیست وفاعل آن عاصي است لیکن واجب است قبول احکام او چون موافق 
شرع باشد واگر عَمّال أو أخذ زكوة کند از ارباب اموال زكوة ساقط شود وچون 
قاضي او حکم نماید نافذ گردد حکم او» وهمراه او جهاد مي تواند كرد؛ واين انعقاد 
بنا بر ضرورت است زیراکه. 

در عزل او افناء نفوس مسلمین وظهور هرج ومرج شدید لازم مي آید» وبيقين 
معلوم نیست که اين شدائد مفضي شود بصلاح يانه یحتمل كه ديگري بد تر از اول 
غالب شود پس ارتکاب فتن که قبح او متيقن است چرا بايد کرد برائ مصلحتي که 
موهوم است ومحتمل» وانعقاد خلافت عبد الملك بن مروان واول خلفای بني عباس 


® 


بہمین نوع بود انتهی. 


اخ ونظاما 


قلث: عم من كلام الشاءترحمة الله تعالی- آن جواز التخلب مشروط يشروظط: 
الأول: أن یکون المتغلب مستجمعا لشروط الامامة» والثانی: أن بخلو الزمان من 
الإمّام» والثالث: أن لا يكون تغلیه بارتکاب المحرّم. 

وأا لب حين وجود الما فعلى نوعين: 

الأول: التخلب على المتخلب: إذا تغلّب المتغلّب على المتغلّب قبله ضار الثاني 
مانا وانعزن الأول قال اجن غابدية: وإذا تغلب اشر غل الجغلب وقمد كانه 
انعزل الأول وصار الثاني إمامًاء وتجب طاعة الامام عادلا كان أو جائرًا إذا لم یخالف 
الشرع» [رد المحتار]. 

الثاني: الب على إمام حي له بيعة: إذا تغلّب المتغلّبٍ على إمام حي له بيعة فلا 
ينعزل المغلوب. ويبقى على إمامته ما دام مرجو الإعادة» قال الخطيب: أمًا الاستيلاء 
على الحي فان كان الحي متغلبا انعقدت إمامة المتغلّب عليه» وان كان إمامًا ببيعة أو 
عهد لم تنعقد إمامة المتغلّب عليه [مغني المحتاج (۵/ 4۲۳)]. 

قال زكريا الأنصاري: لو قهر عليها من انعقدت إمامته ببيعة أو عهد فلا تنعقد له 
ولا ينعزل المقهور [أسنى المطالب (4/ ۱۱۰)]. وسيجيئ بیان أسر الامّام في يد العدو في 
بيان انتهاء ولاية الامام. ۱ 

وأمًا إذا كان المتغلب غير مستجمع للشروط فلا ينبغي أن یبادر إلى المخالفة إلا 
أن يكون كافرًا فيجب خلعه؛ قال الخطيب الشربيني: نعم الكافر إذا تغلّب لا تنعقد 
إمامته؛ لقوله -تعالى-: # ون ييحجْعَلَ أله للکنفرن عل من سَبِيلا 44 [النساء: ۲۱6۱ 
وقول الشیخ عز الذین: ولو استولی الکفار علی إقليم فولوا القضاء رجلا مسلماء 
فالذي يظهر انعقاده لیس بظاهر فإنه قال: لو ابّلي الناس بولاية صبي ممیز یرجع 


الا ونظابا 


للعقلاء أو امرأة هل ینفذ تصرّفهما لعام فیما يُوافق الحق كتولية القضاء والولاة؟ فيه 
وقفة اه فإذا كان عنده وقفة في ذلك فالکافر آولی. [مغني المحتاج (۰/ 4۲۰)]. 

قال الزحيلي: لا يجوز الخروج على الحاکم إلا باعلان الکفر صراحة. فإذا کفر 
بانکار آمر من ضروریات أو بدهیات الدین» حل قتاله» بل وجب منعًا من فساده وفوات 
مصلحة تعيينه» والا فلاء حفاظًا على وحدة الم وعدم الفوضی. قال ت:: «السمع 
والطاعة على المرء المسلم فيما أحب و کره ما لم يُؤمر بمعصية. فإذا أمر بمعصية فلا 
سمع ولا طاعة» وسُئل رسول الله لاء عن خلع الحكام» فقیل: فلا نابذهم؟ قال: لل 
ما أقاموا فيكم الصلاة». وقال: «إلا أن تروا كفرًا بواخا - أي: ظاهرًا - عند کم من الله 
فيه برهان» [الفقه الاسلامي وأدلته (۸/ )+ 

قال الشاه ولي الله الدهلوي: ثم إن استولى من لم يجمع الشروط لا ينبغي أن يُبادر 
إلى المخالفة؛ لأن خلعه لا یتصور غالبًا إلا بحروب ومضایقات وفيها من المفسدة 
آشد مما یرجی من المصلحة, وسُئل رسول بلا عنهم فقيل: أفلا تُنابذهم؟ قال: «لاما 
أقاموا فيكم الصلاة» وقال: "إلا أن تروا كفرًا بواخا عندكم من الله فيه برهان». 

وبالجملة فإذا کفر الخليفة بانکار ضروريٌ من ضروریات الدین حل قتاله بل 
وجب ولا لا؛ وذلك لأنه حينئذ فاتت مصلحة نصبه بل يخاف مفسدته على القوم» 
فصار قتاله من الجهاد في سبیل الله. [حجة الله البالغة (۲/ ۲۳۲)]. 

قال العيني: وقال الداودي: الذي عليه العلماء في آمراء الجور أنه إن قُدر على 
خلعه بغیر فتنة ولا ظلم وجب والا فالواجب الصبرء وعن بعضهم: لا يجوز عقد 
الولاية لفاسق ابتداء فان أحدث جورّا بعد أن كان عدلا اختلفوا في جواز الخروج 
عليه» والصحیح المنع إلا أن یکفر؛ فیجب الخروج علیه. [عمدة القاري (۲4/ ۷۹ 


اس امامت ونظام) 


تلت: فیظهر مما ذُكر من النقول الفرق بين الفسق والکفر فان في الفسق إن قُدر على 
خلعه بغير فتنة ولا ظلم وجب. والا فالواجب الصبرء وفي الکفر يجب الخروج علیه. 

قال القاضي عیاض: قال الامام: لا يجوز الخروج على الامام العدل باتفاق» فإذا 
فسق وجار؛ فان كان فسقه کفرّا وجب خلعه وان كان ما سواه من المعاصي فمذهب 
أهل الستة أنه لا یخلع؛ واحتجّوا بظاهر الأحاديث وهی كثيرة؛ ولأنه قد يُؤدّي خلعه 
إلى إراقة الدماء و کشف الحریم» فیکون الضرر بذلك آشد من الضرر به. وعند المعتزلة 
أنه يُخلع» والاستثناء بقوله: إلا أن تروا كفرًا بواحًاا يُؤكّد ما قلناه من التفرقة بين الکفر 
وغیره [إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/ ۲47)] وسیجیی بعض التفصیل في مسألة الخروج 
على أئمة الجور. 

(الفائدة) قال ابن الهمام: ولو استعان البغاة بأهل الحرب فظّهر عليهم سبّينا آهل 
الحرب» ولا تكون استعانة البغاة بهم أمانًا منهم لهم حتى يلزمنا تأمينهم على ما قدمنا؛ 
لأن المستأمن من يدخل دار الإسلام تارگا للحرب» وهؤلاء ما دخلوا إلا لیقاتلوا 
المسلمين [فتح القدير (5/ ۱۰۹)] باب البغاة. 

© الانتخابات المعاصرة الديمقراطية : 

اعلم أن الانتخابات المعاصرة لم يأتٍ بها دلیل شرعي» ولم تعرفها الأمة 
الإسلامية» ولو كان فيها خيرًا لما تركها صحابة رسول الله 54ء وهي جزءٌ من النظام 
الجاهلي الديمقراطي المستورد من الکفار» فالعمل بها لا يليق بالمسلمین وفيها 
مفاسد كثيرة» منها: 

-١‏ أا تلازم الاختلاف والتعصّب المذموم للقبيلة والحزب واللسان» والدعوة 
القبيلية قال لها رَسُول الله اة: الدعوة الجاهلية والمنتنة» عن جابر بن عبد الله عه 


قَالَ: کنا في غَرَاةٍ- قَالَ شفیان: مره في جَيْش- فَكَسَع رَجُلُ من المُهَاجِرِينَ رجلا من 


4 


الأَنَضَارِء فقال الأنْصَاري: یا انار وَقَالَ المهاجري: یا مهّاجرین فسیع دك 
سول الله ی شال تا بال وی الجَاهِلي» او یا رش ول اه كشع ول 
المُهَاجِرِينَ رَجْلا من الأنصَاره فقال: «دَعُوها اه َة [رواه البخاري رقم (4۹۰0)]. 
والاختلاف يُوجب وهن المسلمین وذهاب قوتهم في مقابلة أعداء الدین» وقد 
نهی الله -تعالی- عن التفرق والاختلاف قال الله -تعالی-: « وَاغصمُوا بل له 


دى يودع 


جَمیعا ولا رفا 4 [آل عمران: »]1١7‏ 

وقال الله -تعالی-: ولا روکذم رگ 4 [الأنفال: <4] 

۲- أن قيام الانتخابات المعاصرة على مبدأ المساواة بين رأي العاقل العالم 
والجاهل الفاسق. والرجل والمرأة بل بين المؤمن والکافر» فكل الناس سواسية في 
الانتخاب؛ وهذا نبج منحرف عن تعلیمات الاسلام قال الله -تعالی-: 8 لهل 
وی الین یعون وار لاغشو 4 [الزمر: »]٩‏ وقال الله -تعالى-: ١‏ فل هَل یی 


العم اور تَتَفَّكرُونَ © [الأنعام: .]٠١‏ 
۳- صرف الأموال الشسخصية وأموال بيت المال فیها صرفا تبذيرًا من غير مبرر 


شرعي كما نشاهد في البلاد الجمهورية, قال الله -تعالی-: ۷ ولابْر بر © ان 


موم ر وسم جح سس ی TEA‏ عن سود ع 
موت كانوا حون الق طین وان 9 ری کنورا © [الاسراء: ۰۲٩‏ ۰]۲۷ وفي تفسیر 


الطبري: عن قتادةء قوله: ۴ ولابُوَ بر # قال: التبذير: اللفقة في معصية الله» وفي 
غير الحق وفي الفساده قوله: دلوت كانُواِحْونَ لین 4 يعني: إن المفرّقين 
أموالهم في معاصي الله المنفقیها في غير طاعته أولياء الشياطين» وكذلك تقول العرب 
لكل ملازم سنّة قوم وتابع آثرهم: هو آخوهم» وَكَنَ لین لیکو 4 يقول: 
وكان الشيطان لنعمة ربه التي أنعمها عليه جحودًا لا یشکره عليه ولكنه يكفرها بترك 


طاعة الله وركوبه معصيته» فكذلك إخوانه من بني آدم المبذّرون أموالهم في معاصي 


. 


وال ناما 


لل لا یشکرون أله علی نميه علیه م. ولکنهم پخالشون آمره ويعضوته؛ ویستئون 
فيما آنعم الله علیهم به من الأموال التي خوّلهموها عَجّل سنته من ترك الشکر عليهاء 
وتلقّيها بالكفران» انتهی. 
- أذ کل المتخب يدغ و الناس إلى التصویت في حقه بمواعيد كاذبة» وليس 

هذا إلا طلب الرئاسة والإمارة الممنوع شرعًاء عن عَبّد الرّحْمَنِ بْن سَمُرَة قال: قال 
الي :با عبر خمن بْنَ مر لاتشأن الومارق فإك إن أوتيتها عن مسأل وُكِلْتَ 
لاه وَإِنْ آوتیتها ین عبر مسال نت عَلَيّهاا (رواه البخاري في صحيحه رقم (11۲۷)]. 

فلا ينبغي للأخيار وأهل الفضل بل لكل مؤمن أن یدخلوا في هذه الانتخابات 
الديمقراطية؛ لأن الدخول فيها تعاون وتواد مع أهلهاء ومقصود هذه الانتخابات أن 
يتحاكموا إلى قوانين البشر» ونحن نتحاکم إلى قوانين رب البشر: قال الله -تعالى-: 
كم ا هة يون رحس من وک لبنت 4 [المائدة: 0۰] 

قال ابن كفير: وقوله -تعالی-؛ ‏ فک نهد شون ومن آحسن ین او حكن رو 
6 بر -تعالی- عای من خرج عن کم ال اتیل علی کل خر 
الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه من الاراء والأهواء والااصطلاحات التي وضعها 
الرجال بلا مستند من شريعة الله» كما كان أهل الجاهلية یحکمون به من الضلالات 
والجهالات مما یضعونا بآرائهم وأهوائهم» و کما یحکم به التتار من السیاسات الملكية 
المأخوذة عن ملکهم جنگیز خان الذي وضع لهم (الياسق) أو (ياسا)» وهو عبارة عن 
كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها من شرائع شتى: من اليهودية والنصرانية والملة 
الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه» فصارت في 
بنيه شرعًا متبعًا يُقدّمونه على الحكم بكتاب الله ومسئة رسول الله لاق فمّن فعل ذلك 
منهم فهو كافر یجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله؛ فلا يحكم سواه في قليل 


اسلا ونظام) 


ولا كثيرء قال -تعالی-: فک لَهِة َو 4 آي: يبتغون ویریدون» وعن حکم الله 
يعدلون. وين اک 118 َس الور هو 4 أي : ومن أعدل من الله في حکمه لِمّن 
عقل عن الله شرعه» وآمن به» وأيقن وعلم أن الله أحكم الحاکمین» وأرحم بخلقه من 
الوالدة بولدهاء فإنه -تعالى- هو العالم بكل شيء» القادر على كل شيء» العادل في 
كل شيء. [تفسير ابن كثير (۱۱۹/ ۳)]. 

- أن هذه الانتخابات لا تخلو عن طرق غير مشروعة من الخش» وخداع 
الجماهير» وإغرائ تهم بالرشوة» والتغرير بهم بقصد كسب أصواتهم مما يُؤثر في نتيجة 
الانتخابات تأثيرًا كبيرًا: 

هذا ما عندي والله -تعالى- أعلم بالصواب. 

© الحكومة المحدّدة بوقت معین: 

اعلم أنه لم يُوجد في عقد إمامة الخلفاء الراشدين ولا الأمويين والعباسيين 
تحدیده بمدة معينة» بل كانوا يبقون على إمارتهم حتى جاء الموت أو القه أو عزل 
نفسه ولّم يُطالب أحد من الصحابة أو التابعين وتابعيهم حين البيعة تحديد مدة 
الخلافة» بل بايعوا على السمع والطاعة ما دام الإمام قائمًا بتنفيذ الأحكام الشرعية» 
ولكن حدثت في الازمنة الأخيرة آراء تطالب بجعل عقد الإمارة والخلافة محدودًا 
بمدة معينة مثل حمس سنوات أو أقل أو آکثر حسب نظرياتهم» ولا شك أن هذا بدعة» 
ولا عقول به ولا من ار من آفرات الغربیین؛ وق ةعرت الاموال الشخضية وآموال بیت 
المال وتبذیرها من غير مبرر شرعي» وفيه أيضًا وقوع الاختلاف والتعصّب بين العوام 
والخواص كما هو المشاهد في الحکومات الجمهورية وفیه أيضًا إطلاق يد العدو في 


الخارج إلى داخل الملك. 
۵ 


۱ رالاس ونظامب) 


وقال بعض المعاصرین بتحدید الامامة والخلافة بمدة معينة» واستدلوا بأن عقد 
الخلافة وكالة؛ فالانتخاب توکیل من الناخب للمرشح لینوب عنه في ممارسة الولایقه 
ولا يُوجد مانع شرعي من جعل الوكالة محدودة بمدة تنتهي بانتهائها. 

وفيه أنه لو كان وكالة لجاز للناخب أن یعزل المرشح؛ لأنه وكيل عنه» وفي الوكالة 
يجوز للموکل أن یعزل الوكيل» وهنا لیس کذلك, لما آخرجه أحمد في مسنده عَنْ عَيْدِ 
لله ن عار عَنْ بيه قَالَ: ال سول الله ل : «مَنْ مات وَلَيْسَتْ یه طَاعَة مات میت 


جَاهِِية الما من ند عقیعا في عقو لقي لله -تبَارَكوََمالَى - وََيْسَتْ له حجه؛ 


[رواه أحمد في مسنده رقم .])١5595(‏ 

ولحديث عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنهما- قال: سمعث رسول الله ی 
يقول: «مَنْ حَلَعَ یا من طاعة لَتِيَ له یو ليام لا حه لَه ومّن مات وَلَيْسَ فِي عُنْقِهِ 
بیع مات ممه جَاهلي؟ زرواه مسلم في صحیحه رقم (1۸۵۱)]. 

قوله: (مّن خلع یا من طاعة) أي: نقض البيعة» وذلك؛ لأن من شأن المبايع أن 
یضع يده في يد من یبایعه فلمّا كان وضع اليد كناية عن إنشاء البيعة و(مضائها؛ صار 
خلع اليد ونزعها عبارة عن نقضها. 

والراجح عندي أن ههنا أمورًا ثلائة: الأول: تعيين الامام وانتخابه في مجلس أهل 
الحل والعقد» هذا هو بمنزلة التزكية من الناخبين للمرشّحء والشهادة بصلاحه وأهليته 
للإمارة. 

والأمر الثاني: بيعة أهل الحل والعقد مع الذي عيّتوه للإمامة» وشهدوا بصلاحيته» 
وهذه هي المعاهدة بينهم وبين الامام بأن يلتزموا للإمام السمع والطاعة فيما لیس 
بمعصية ويلتزم الإمام رعاية حقوقهم ونصرة دینهم وبهذا تنعقد الامام ويُقال لهذه 
البیعة: بيعة الانعقاد. 


ی 


والأمر الثالث: بيعة عامة الناس بعد بيعة أهل الحل والعقد على السمع والطاعة 
ویقال لهذه البیعة: بيعة الطاعة. 

و اما استدلال بعضهم على تحدیدها بعدم وجود نص شرعي واضح یمنع جعل 
الامامة محدودة بمدة معينة» فنقول: عمل الخلفاء الراشدین وأئمة العدل من بعدهم 
يكفي قدوة في هذا ال می وقد أمرنا بالتزام سنّة الخلفاء الراشدین؛ لحدیث العرباض بن 
سارية الطویل» فيه قوله ب اوسترون من بعدي اختلانًا شدیدًاء فعليكم سي وسنّة 
الخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات. فإن 
كل بدعة ضلالة» [رواه ابن ماجه رقم (4۲) باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين]» ولا شك 
أن سنّة الخلفاء الراشدين عدم تحديد الإمامة مع ما في التحديد من المفاسد كما مر 

(الفاشدة) ذُكر أن الشافعي ره كان جالسًا في المسجد الحرام فقال: «لا 
تسألوني عن شيء إلا أجبتكم فيه من کتاب الله تعالی» فقال رجل: ما تقول في المحرم 
إذا قتل الزنبور؟ فقال: «لا شيء علیه» فقال: أين هذا في كتاب الله؟ فقال: قال الله 
-تعالى-: وما اتلم رل دوه 4 ثم ذكر إسنادًا إلى النبي با أنه قال: «علیکم 
بستني وسنّة الخلفاء الراشدين من بعدي» ثم ذكر إسنادًا إلى عمر رَد أنه قال: 
للمحرم قتل الزنبور [التفسير الكبير (011/ ]. 


© © © 


ونان وناب 


شروط الامام ومواصفاته 


اعلم أن الامامة الکبری هي رئاسة عامة في الدين والدنیا خلافة عن النبي 4 (رد 
المحتار) وقيّدت بالکبری تمييرًا لها عن الامامة الصغری» وهی إمامة الصلاة. 


ویشترط 4# الامامة الاختيارية کون الامام: 


و رر 


۱- مسلمًا؛ لان الکافر لا يلي على المسلم قال الله -تعالى-: ‏ وَأَن يجِسَلَ اه 
للکنفرتَ عَلَ لون سيلا 4 [النساء: ۰1۱6۱ وقد أمرنا الله -تعالى- بعدم موالاة الكفارء 
فکیف نولیهم آمرنا؛ وتُسلمهم رقابنا؟! قال الله -تعالى-: ۴ یایب رما تلم 
حضِ ب أله عليه 4 [الممتحنة: ۱۲] ومعلوم أن تولیهم على المسلمین أعظمٌ من موالاتهم. 

- وحرّا؛ لأن العبد لا ولاية له على نفسه» فكيف تکون له الولاية على غیره؟! 
والولاية المتعدية فرع للولاية القائمة» ومثله الصبي والمجنون. 

واو لان الا أيرن بات رارق ییوت نات ميق الهو على الي 
وإليه آشار النبي ب حيث قال: «لن يُفلح قوم ولوا أمرهم امرأة». عَنْ آبي بَكْرَة قَالَ: 
لَقَدْتَقَعَنِي الله بِكَلِمَةٍ سَمِحْتُهَا من سول الوا ام | حمل تعد ما عدت أن لفق 
أضْحَابٍ الجمل فَأكَالَ مهم قال: لا بل سول اون أل قارس» قذ كرا 
لیم بات کشری قال: «ن بل قوم َو أمْرَهُم ار [رواه لبخاري رقم(1450 

فأبو بكرة -رضي الله تعالی عنه- علم أن عائشة -رضي الله تعالی عنها- لا تصلح 
لتولية هذا الأمر للحديث» وهي أم المؤمنين وأفقه نساء الممنین وزوجة النبي با في 


¢: 


الدنیا والا خرةء فما دونها من النساء أولى أا لا تصلح للولاية؛ ولأن هذا یتطلب القیام 
بأعمال خطيرة فوق ما تتحمّله طبيعة المرأة» لأنها ناقصة العقل والدین» كما صرّح به 
الحدیث الصحیح. 

اعلم أن الله -تعالی- قد حفظ مکانة المرأة» فجعل مکانبا في بيتها بين آولادها 
صيانة لهاء فالمرأة ضعيفة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها الأذى فضلا عن أن تدفعه 
عن غيرها إذا أصبحت إمامّاء فلذا قد أجمع أهل العلم على عدم جواز تولية المرأة 
لمنصب الإمام. 

© ما یترتب على ولاية المرأة؛ 

أولا: البروز في مباشرة الأمورء ويلزم من مباشرتها الاختلاط بالرجال» وقد نبى 
الشارع عن هذا الاختلاط وحدَّر منه» قال النبي :الا يخلون رجل بامرأة إلا كان 
الثهما الشيطان» [رواه الترمذي رقم .])5١56(‏ 

وأيضًافي البروز ترك القرار في الييوت» وقد قال الله -تعالى-: ۷ ورد في 
سوك 4 [الأحزاب: ۳۳] والخطاب في الآية وان كان لنساء النبي لا لكن خکمها 
عام لجميع النساءء قال العلامة الألوسي: والمراد أمرهن -رضي الله تعالى عنهن- 
بملازمة البيوت» وهو أمر مطلوب من سائر النساء. 

أخرج الترمذي والبزار عن ابن مسعود عن النبي بو قال: إن المرأة عورة. فإذا 
خرجت من بيتها استشرفها الشیطان, وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها'. 

وأخرج البزار عن نس قال: جثن النساء إلى رسول الله 4# فقلن: يا رسول الل 
ذهب الرجال بالفضل والجهاد في سبيل الله -تعالى-» فهل لنا عمل تدرك به فضل 
المجاهدين في سبيل الله -تعالى-؟ فقال -عليه الصلاة والسلام-: امن قعدت منکن 
في بيتهاء فإنها تدرك عمل المجاهدين في سبيل الله -تعالی-۲ [روح المعاني (۱۸۸/ ۱۱)]. 


۰ 


SR‏ ! ونظامًا 


في تفسير القرطبي (۱۷۹/ ۶ معنی هذه الاية الأمر بلزوم البيت» وان كان 
الخطاب لنساء النبي ب فقد دخل غيرٌهن فيه بالمعنى. هذا لولم يرذ دلیل يخصٌ 
جميع النساء كيف والشريعة طافحة بلزوم النساء بيوتبن» والانکفاف عن الخروج 
منها إلا لضرورة؛ على ما تقدَّم في غير موضع . فأمر الله -تعالى- نساء النبي 45 بملازمة 
بيوتهن» وخاطبهن بذلك تشريقًا لهن؛ اه. 

ثانيًا: تحمّل المرأة لأعباء الأمور؛ لأن الإمامة مسئولية عظيمة وحمل ثقیل» لا 
يقدر على تحمُّلها إلا الأقوياء من الرجال» فكيف تحملها المرأة اللازمة الضعف. 

الشا: القيام على الرجال» والله -تعالى- يقول: « ارجا مورک عل الا 4 
[النساء:۳4]» ولا شك أن ذلك مخالف لشرع الله -تعالی- فان الشرع 0 أن القوامة 
هي للرجل. فالرجال قوّامون على النساء بالمصالح والتدبیر بما آودعه الله -تعالی- 
في الرجال من زيادة العقل والدین والولاية والقوة» فهذه الاية أصل في ثبوت الولاية 
للر جال دون النساء وفي ولاية المرأة قلبٌ لموازین الشرع وترك لحکم الحکیم الخالق. 

؛ - وعاقلا» قال الماوردي في شروط القضاء: ولا يُكتفى فيه بالعقل الذي يتعلّق 
به التکلیف من علمه بالمدرکات الضرورية» حتی یکون صحیح التمییز» جید الفطنة 
بعيدًا عن السهو والغفلة؛ يتوصّل بذکائه إلى ایضاح ما أشكل وفصل ما أعضل. 
[الأحكام السلطانية]. 

فإذا كان الشرط في القضاء الذكاء والفطنة لا مجرد التمییز ينبغي أن يُعتبر هذا 
الشرط في الإمامة بالطريقة الأولى؛ لأن الإمامة كانت فوق القضاء. 

- وبالغا. 

5 - وقادرًا على تنفيذ الأحكام وإنصاف المظلوم من الظالم وس الثغور؛ وحماية 
البيضة وحفظ حدود الإسلام؛ وجر العساكر؛ لأن هذا هو المقصود من نصب الإمام. 


2 


لاه ونظام) 


۷- وقرشيًا لا هاشميًا علوي معصومًا؛ لقوله 45: «الأئمّة من قریش!» وقد 
سلمت الأنصار الخلافة لقريش بهذا الحدیث» وبه یبطل قول الضرارية: إن الامامة 
تصلح في غير قریش» والكعبية: إن القرشي أولى بها. 

وقال النبي يَِيِ: «الناس تبع لقريش في هذا الشأن. مسلمهم تبع لمسلمهم. 
وكافرهم تبع لكافرهم» [رواه البخاري عن أبي هريرة رقم (۳4۹0)]. 

وقال النبي يَكلِِ: إن هذا الأمر ني قريش لا يُعاديهم آحد. إلا كبّه له على وجهه 
ما أقاموا الدین" [رواه البخازي عن معاوية رقم (۳۵۰۰)]. 

ولايُشترط كونه هاشميًا؛ أي: من أولاد هاشم بن عبد مناف كما قالت الشيعة 
نفيًا لامامة أبي بكر وعمر وعثمان -رضي الله تعالى عنهم-؛ ولا علويًا؛ أي: من أولاد 
علي بن أبي طالب كما قال به بعض الشيعة نفیّا لخلافة بني العباس؛ ولا معصومًا كما 
قالت الإسماعيلية والاثنا عشرية؛ أي: الإمامية» [رد المحتار باب الامامة من كتاب الصلاة 
مع زيادة شيء]. 

وقد ذكر الدهلوي وجه کون الأئمة من قريش فقال: والسبب المقتضي لهذا أن 
الحقٌّ الذي أظهره الله على لسان نبيه بت إنما جاء بلسان قريش وفي عاداتهم» وكان 
أكثر ما تعين من المقادير والحدود ما هو عندهم» وكان المعد لكثير من الأحكام ما هو 
فيهم» فهم أقوم به وأكثر الناس تمشّكا بذلك. وأيضًا فان قریشا قوم النبي 95 وحزبه» 
ولا فخر لهم إلا بعلو دين محمد 7 وقد اجتمع فيهم حمية دينية وحمية نسبية» 
فكانوا مظنة القيام بالشرائع والتمسّك بهاء وأيضًا فانه يجب أن يكون الخليفة ممن لا 
يستنكف الناس من طاعته لجلالة نسبه وحسبه. فان مَّن لا نسب له يراه الناس حقيرًا 


فلی لاء وأنيكون ممن عُرف منهم الرياسات والشسرف ومارس قومه جمع الرجال 


® 


ونصب القتال» وآن یکون قومه أقوياء بحمونه» وینصرونه» ویبذلون دونه الأنفس 
ولم تجتمع هذه الأمور إلا في قريش لا سیما بعد ما بُعث النبي 4 ونبه به آمر فریش. 

وقد آشار آبو بكر الصدیق رَََايَدْعَنَهُ إلى هذه فقال: ولن یعرف هذا الأمر إلا 
بقريش» هم أوسط العرب دارًا... الخ. [حجة الله البالغة (۲۳۱/ ۲)]. 

وهذه الشروط اتفاقية» اتفق عليها علماء أهل السنّة والجماعة ما عدا القريشية» 
لله انلف فة يعن العلماء كابي بكر الباقلاني وغیرهه ومحل تفصیله) كب اللسياشنة 
والعقائد. 

والشسرط الثامن: العدالةء وهذا عند الجمهور فلا يصح تقليد الفاسق عندهم إلا 
عند عدم وجود العادل» وعند الحنفية: إنه شرط الأولوية» وليست شرطًا للصحّة فيصحٌ 
تقليد الفاسق الامامة مع الكراهة؛ وإذا قلد عدل ثم جار وفسق لا ينعزل؛ ولكن يُستحبٌ 
العزل إن لم يستلزم فتنة؛ ويجب أن يُدعى له؛ ولا يجب الخروج [رد المحتار باب الإمامة]. 

والشرط التاسع: الاجتهاد» وهذا أيضًا عند الجمهور شرط الصحَّة وعند الحنفية 
شرط الأولوية» لكن لمّا كان هذا الزمان خاليًا عن المجتهد يكفي العالم المقلّد 
للضرورة قال الشاطبي في الاعتصام ۱۵۲/ 7): إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن 
الإمامة الكبرى لا تنعقد إلا لِمَّن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع» كما أنهم 
اتفقوا أيضا -أو كادوا أن يتفقون- على أن القضاء بين الناس لا يحصل الا لِمَّن رقي 
رتبة الاجتهاد. وهذا صحيح على الجملة؛ ولكن إذا فرض خلوٌ الزمان عن مجتهد 
يظهر بين الناس» وافتقروا إلى إمام يُقدمونه لجريان الأحكام وتسكين ثورة الثائرين» 
والحياطة على دماء المسلمين وآموالهم. فلا بد من إقامة الأمثل مِمّن ليس بمجتهد؛ 
لأنّا بين أمرين: إما أن يُترك الناس فوضى» وهو عين الفساد والهرج. ما أن يُقدموه 
فيزول الفساد بتة» ولا يبقى إلا فوت الاجتهاد والتقليد كاف بحسبه» وإذا ثبت هذا فهو 


¢: 


نظر مصلحي يشهد له وضع أصل الإمامة» وهو مقطوع به بحیث لا یفتقر في صحته 
وملائمته إلى شاهد. 

هذاء وان كان ظاهره مخالقًا لما نقلوا من الاجماع في الحقيقةء إنما انعقد على 
فرض أن لا یخلو الزمان من مجتهد» فصار مثل هذه المسألة ممّا لم يُنصّ علیه: فصح 
الاعتماد فيه على المصلحة. اه. 

الشرط العاشر: السمع والبصر وسلامة اليدين والرّجلين. ذهب جمهور الفقهاء 
إلى آنها شروط انعقاد, فلا تصحٌ إمامة الأعمى والأصم ومقطوع اليدين والرجلين 
ابتدای وينعزل إذا طرأت عليه؛ لأنه غير قادر على القيام بمصالح المسلمين» ويخرج 
بها عن أهلية الامامة إذا طرأت علیه» وذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يُشترط ذلك. فلا 
يضر الإمام عندهم أن يكون في حلقه عيبٌ جسدي أو مرض من كالعمى والصمم 
وقطع اليدين والرجلين والجدع والجذام؛ إذ لم يمنع ذلك قرآن ولا سنة ولا اجماع 
[الموسوعة الفقهية] وسيجيئ بعض تفصيله في بیان عزل الإمام. 

© بیان خلع غير المستحق : 

إذا جيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة لم يجز خلعُه؛ فإذا 
انعقدت الإمامة لغير المستحق لعدم حضور المستحق. وقامت له الشوكة. ثم قدر 
حضور المستحق. وني خلع الأول كان إثارةٌ فتن» لم يجز للمسلمين خلعٌه والاستبدال 
به» بل يجب عليهم الطاعة له. 

قال الشاطبي في (الاعتصام ۱۵۳/ ۳ إن الغزالي قال في بيعة المفضول مع 
وجود الأفضل: إن رددنا في مبدأ التولية بين مجتهد في علوم الشرائع وبين متقاصر 
عنهاء فيتعيّن تقديم المجتهد. لأن اتباع الناظر علم نفسه له مزية على اتباع علم غيره 
بالتقلید. والمزايا لا سبيل إلى إهمالها مع القدرة على مراعاتها. 

۵ 


نونظم 


آما إذا انعقدت الامامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفكٌ عن رتبة الاجتهاد» وقامت 
له الشسوکةء وأذعنت له الرقاب بأن خلا الزمانُ عن قرشي مجتهد مستجمع جمیع 
الشراقط؛ وجب الاستمرار. 

وان قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للفروع والكفاية» وجمیع شرائط 
الإمامة؛ واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرضه لاثارة فتن واضطراب آمور» 
لم يجز لهم خلعٌه والاستبدال به» بل تجب عليهم الطاعة له والحکم بنفوذ ولایته؛ 
وصحّة إمامته؛ لأنّا نعلم أن العلم مزية رُوعيت في الامامة تحصیلا لمزید المصلحة 
في الاستقلال بالنظر والاستغناء عن التقلید» وأن الثمرة المطلوبة من الإمام تطفئة 
الفتن الثائرة من تفوّق الآراء المتنافرة» فكيف يستجيز العاقل تحريك الفتنة» وتشويش 
النظام» وتفويت أصل المصلحة في الحال؟ تشوفا إلى مزية دقيقة في الفرق بين النظر 
والتقلید آه. 


© © © 


واجبات الامام ووظانفه 


اعلم أن الانسان حل مدنيالطبع. لا يعيش الا مع بني نوعه» فلا محالة یقع بينهم 
اختلاف وتشاجُر؛ فلا بُدّ من قوانين سياسية يُسلم لها الكافةء وينقادون إلى أحكامهاء 
وبا يُدفع اختلافهم وتشاجُرهم» فإذا كانت هذه القوانين من كبراء الدولة كانت سياسية 
عقلية غير دينية» وإذا كانت من الخالق الشارع كانت سياسة دينية نافعة في حياتهم الدنيا 
والآخرة» وكافية في جميع شؤون الحياة» ولتشريع هذه القواعد وتنفيذها أرسل الله 
-تعالى- رسله -عليهم الصلاة والسلام-» وأئمَّة الدولة الإسلامية خلفاء الرسل» 
فكان وظيفة الامام تشريع هذه القواعد وتنفيذهاء هذا بیان وظيفته إجمالًا وتفصيلها في 
المبسوطات. ونذكر هنا أهمّها: 

اعلم أنه يلزم الإمام ولا سياسة نفسه وتقواهاء فعلی الإمام أن يبدأ بسياسة نفسه؛ 
ليحوز من الأخلاق أفضلهاء ويأتي من الأفعال أجملهاء فيسوس الرعية بعد رياضته» 
ويقومهم بعد استقامته. قال بعض العلماء: ينبغي للملك أن يبتدئ بتقويم نفسه قبل أن 
يبتدئ بتقويم رعایاه» وإلا كان بمنزلة من أراد تقويم ظلّ معوج قبل تقويم عوده الذي 
ول له فا بدا مبان سه كان عن واس غر أقدز :3 ]ذا یل قرعا تشه 
كان بإهمال غيره آجدر» فبعيد أن يحدث الصلاح عمّن ليس فيه صلاح؛ لأن ضرورة 
نفسه أمس» وهو بتهذیبها أَتِضٌفإذا غلب غليه غنادهاه واستصعب عله فيادهاء كان 


۰ 


عناد المباین له آغلب. وقیاده عليه أصعب. [تسهیل النظر ص: .])٤۷(‏ 


ره لهات ن ونظام 


ومن آهم أسباب إصلاح النفس: إساءة الظن بها؛ لان من سن نه بنفسه أغفل 
مراعاة آخلاقه؛ فدعاه حسن الظن بها إلى الرضا عنهاء فکان الرضا عنها داعيًا إلى 
الانقیاد لهاء ففسد منها ما كان صالحًاء ولم یصلح منها ما كان فاسدًا؛ لأن الهوی 
آغلب من الرأي» والنفس آجور من الأعداء؛ لأنها بالسوء آمرة والی الشهوات مائلة 
كما قال الله عَرَتِجَلّ: ل إن الس لَأَمَاره بالسَوء [يوسف: ۰۲۰۳ ولذلك قال النبي بايا 
اليس الشديد من غلب الناسء ولکن الشديد من غلب نفسه) [رواه الطحاوي في مشكل 
الاثار رقم (1548)]. 

ومن أسباب اصلاحها: التواضع» قال عبد الملك بن مروان: "أفضل الناس من 
تواضع عن رفعة» وزهد عن قدرةء وأنصف عن قوة" [أخرجه البيهقي في شعب الإيمان رقم 
.[(VAVY)‏ 

وقيل: التواضع في الشرف أشرف من الشرف. 

وقال الماوردي: والملوك أعلى الناس هممّاء وأبسطهم آملاء فلذلك كان الكبر 
والاعجاب بهم أقبح» ونقصه عليهم أفضح. الفرق بين الکبر والاعجاب أنهما یجتمعان 
في الذم» ویفترقان في المعنى» فالاعجاب یکون في النفس وما تظنه من فضائلهاء والکبر 
يكون بالمنزلة وما تظنه من علوهاء فکانت علة الاعجاب من ذاته» فصارت آلزم» وعلة 
الکبر طارئة» وهما رذیلتا ذي الفضل والمنزلة [تسهيل النظر]. 

ولقد أحسن من قال: 

إذا آردت شريف الناس كلّهم فانظز إلى ملك في زي مسكينٍ 

ذاك الذي عظْمث في الله رغبته وذاك يصلخ لديا وللدّین 


ومن أسباب إصلاحها: كثرةٌ المشورة؛ فانها تزيد العقل وتنفي الاعجاب. وقال 


©: 


ال نطاب 


بعض البلغاء: من حقٌّ العاقل أن يُضيف إلى رأيه آراء العلماء ویجمع إلى عقله عقول 
کرای الف رین ول + والعقل افر رماش 

ومن أسباب اصلاحها: أن يُخلص نیت لله -تعالی- في عمله» فان الله -تعالی- یقبل 
من عباده العمل الصالح الذي لا يُشارك فيه غيره -تعالى-» ومعونة الله -تعالی- لعباده 
على قدر نيهم وأحوج الناس إلى معونة الله -تعالی- هو الأمير» فلا بد له من الاخلاص 
لله -تعالی- کتب سالم بن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالی عنهم - إلى عمر بْن عبد 
العزيز -رحمه الله تعالى-: "وإنما العون من الله على قدر النية» فإذا تمت نِيّة العبد تم 
عون الله له» ومّن قصرت يته قصر من الله العون له بقدر ذلك" [رواه آبو نعيم في الحلية]. 

© سياسة الامام: 

ينبغي أن يكون الإمام وكل من ولي أمرٌ العوام ذا سياسة صحيحة شرعية. 

السياسة في اللغة جاءت بمعانٍ متعددة, منها: الرعاية والتدبير» حيث قالت أسماء 
بنت آبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنهما-: كُنْتٌ حدم لیر خَدْمَة له وَكَانَ 
هفرس وَكُنْتُ أشوشة فَلَمْ يكن من الْحِدْمَةِ َء شا عَلَيَ مِنْ سسيَاسَة الَْرسِء 
كنت آختش له موم عله وسوس قال: ق نها صابث حاوماء "ججاء ال بلا 
سب فأغطاها خایما"» قَالَتْ: َفتبي سسيَاسَة الْفَرَسِء فالقَث عني مَُوتتَك رواه مسلم 

ومنها: تولي القيادة» في معجم اللغة العربية في مادة "س و س" ساس النّاسَ: 
خکمهم وتولّى قیادتهم وإدارة شئونهمء "كان الخلفاء الرّاشدون یسوسون لاس 
بالعدل". 

في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- عن النبي لا قال: 
«کانت بنو إسرائيل تسوشهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي: 


انان اللاي ابا 


وسيكون خلفاء فيكثرون» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: ١أوفوا‏ ببيعة الأول فالاول أعطوهم 
حقّهم. فان الله سائلهم عمّا استرعاهم!. 
وهي في الاصطلاح قال الغزالي -رحمه الله تعالى-: السياسة استصلاح الخَلْق» 
وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة. [إحياء العلوم (4؟/ .])١‏ 
وقال ابن نجيم -رحمه الله تعالى-: إنها القانون الموضوع لرعاية الاداب» 
والمصالح وانتظام الأموالء [البحر /۷١(‏ 0)]. 
ولقد ذکر العلماء لها معان أخرى يدور كلها حول الهدف الأساسي: وهو 
الاصلاح؛ قال ابن فرحون المالكي: السياسة نوعان: ظالمة فالشرع يحرمهاء وسياسة 
عادلة تخرج الحق من الظالم» وتدفع كثيرًا من المظالم» وتردع أهل الفساد. ويُتوصّل بها 
إلى المقاصد الشرعيةء فالشريعة توجب المصير إليها والاعتماد في إظهار الحق عليهاء 
وهي باب واسع تضلٌ فيه الأفهام؛ وت فيه الأقدام» وإهماله يُضيع الحقوق ويُعطل 
الحدود؛ ویْجرّی أهل الفساد. ويُعين أهل العنادء والتوسّع فيه یفتح أبواب المظالم 
الشنيعة» ویوجب سفك الدماء وأخذ الأموال بغير الشريعة [تبصرة الحكام (۱۳۷/ ؟)]. 
وقد قسم الإِمَامُ الغزالي السياسة الشرعية إلى أربعة آقسام» وقال: والسياسة في 
استصلاح الخَّلق وإرشادهم إلى الطريق المستقيم المنجي في الدنيا والآخرة على 
أربع مراتب: الأولى: وهي العليا سياسة الأنبياء سا وحكمهم على الخاصة 
والعامة جميعًا في ظاهرهم وباطنهم. 
والثانية: سياسية الخلفاء والملوك والسلاطين» وحكمهم على الخاصة والعامة 
جميعًاء ولكن على ظاهرهم لا على باطنهم. 
والثالثة: سياسة العلماء بالله عََِجَلَّ وبدينه الذين هم ورثة الأنبياء» وحكمهم على 
:¢ 


باطن الخاصة فقط» ولا یرتفع فهمٌ العامة على الاستفادة منهم» ولا تنتهي قوتهم إلى 
التصرّف في ظواهرهم بالالزام والمنع والشرع. 

والرابعة: سياسة الوعاظ وحکمهم على بواطن العوام فقط فأشرف هذه 
الصناعات الأربع بعد النبوة إفادة العلم» وتهذیب نفوس الناس عن الأخلاق المذمومة 
المهلكة؛ وارشادهم إلى الأخلاق المحمودة المسعدة» وهو المراد بالتعلیم وإنما 
قلنا: إن هذا أفضل من سائر الحرف والصناعات؛ لأن شرف الصناعات يُعرف بثلاثة 
آمور: إما بالالتفات إلى الغريزة التي بها يُتوصّل إلى معرفتهاء کفضل العقول العقلية 
على اللغوية؛ إذ تدرك الحكمة بالعقل» واللغة بالسمع» والعقل أشرف من السمع. ول 
بالنظر إلى عموم النفع» كفضل الزراعة على الصياغة. وما بملاحظة المحلٌ الذي فيه 
التصوّف. کفضل الصياغة على الدباغة؛ إذ محل آخدهما الذهب» و الآخر جلد 
الميتة» ولیس يخفي أن العلوم الدينية وهي فقه طریق الا خرة إنما تدرك بکمال العقل 
وصفاء الذکاء والعقل آشرف صفات الانسان كما سيأتي بیانه؛ إذ به تقبل أمانة الله» وبه 
يُتوصّل إلى جوار الله -سبحانه-. [إحياء علوم الدین (۱/ ۱۳]. 


© أصول السياسة العادلة 4 سيرة الرعية : 


وهي حسبما ذكر الماوردي أربعة: 
* الرغبة " والرهبة 
* والإنصاف * والانتصاف 


فاا الرغبة فتدعو إلى التاّف وحسن الطاعة وتبعث علی الإشفاق وبذل 
النصيحة» وذلك من أقوى الأمسباب في حراسة المملکة؛ فان قبضها عنهم زال خکمها 
معهم وتصتَعوا بالطاعة تريّضًا للدواثره وسارعوا إلى المعصية عند هجوم النوائب» 


۵ 


اوی ونظامنا 


فهو منهم بين نفاق وإن ساتروه؛ وبين شقاق وإن جاهروه» ولا خير في ما تردَّد بين 
نفاق وشقاق. 

وأمّا الرهبة فتمنع خلاف ذوي العناد وتحسم سعي آهل الفساد حذرًا من 
السطوة وإشفاقًا من المؤاخذة» وذلك آقوی الأسباب في تبذيب المملکة. 

فإذا جمع بين الرغبة والرهبة قادّهم الرجاءٌ إلى طاعته» وصدّهم الخوف عن 
معصيته» وانبسط فیهم الامل وكثر منهم الوجل؛ فعرٌ سلطانه» واستقام آعوانه. 

وأمّا الانصاف فهو عادل يفصل بين الحق والباطل» ویستقیم به حال الرعية» 
وتنتظم به أمور المملكة: فلا ثبات لدولة لا يتناصف أهلّهاء ویغلب جوژها على 
عدلهاء فان الندرة من الجور توش فكيف به إذا كثر. 

قال بعض العلماء: الملك يبقى على الكفر ولا يبقى على الظلم» فأخذه بعض 
الشعراء فقال في ذلك: 

عليكَ بالعدل إن وليت مملكة واحذژ من الجور فيها غاية الحدّر 

فالملكُ یبقی على الكفر البّهِيمٍ ولا یبقی مع الجور ني بدو وفي حضَّرٍ 

و اما الانتصاف فهو استيفاء الحقوق الواجبة واستخراجها بالأيدي العادلة» فان 
فيه قواع الملك» وتوفير أمواله» وظهور عرّه» وتشييد قواعده [تسهيل النظر ص: (181)]. 

© شروط استقامة الملك بهذه القواعد الأربع: 

لاستقامة الملك بهذه القواعد الأربع ثلاثة شروط: 

أحدها: أن يقف منها على الحدٌ المقصود وينتهي فيها إلى العرف المعهود فان 
تجاوز فيها مسرفا أو مقصرًا كان باللوم جديرّاء فان الزيادة في الرغبة صرعٌ» والزيادة في 
الرهبة سلاطةء وكذلك النقصان منهما يكون على ضدهما. 


© 


والشاني: أن یستعملها في مواضعهاء ولا يعدل بالرغبة إلى موضع الرهبةء ولا 
یستعمل الرهبة في موضع الرغبة؛ فيصير تارگا للرغبة والرهبة» وهذا یکون کاکل 
الطعام من الظمأء وشارب الماء من المجاعة؛ فلا يرتوي بما أكل» ولا یشبع بما شرب» 
قال بعض الحکماء: من سکرات السلطان الرضا عن بعض من یستوجب السخط 
والسخط على بعض من يستحق الرضا. 

والالث: أن یفعلها في زمانها المناسب. ولا يُقدّمها ولا یوخرها من آوانباه فان 
فعل الشيء في غير زمانه کصلاح المرض في غير آوانه؛ لا يقع من الانتفاع موقعًاء ولا 
یکون العمل فيه إلا ضائعًا. 

وقد قيل: من سر العمل عن وقته فليكن على ثقةٍ من فوته ولَيَسِيرٌ ذلك في وقته 
آنفع من كثيره في غير وقته» وربما ضر كما يُستضرٌ بالدواء في الصحة وان كان نافعًا في 
المرضء وإذا صادف بالرغبة زمانها ووافق بالرهبة أوانها سعد بحزمه وحظي بعزمه» 
وطبق مفاضل أغراضه» وبلغ کنة مراده [المرجع السابق]. 

© أقسام السياسة : 

والناس في السياسة على آنواع: طرفان ووسطء وکلا الطرفين یظنٌ أن الشريعة 
قاصرة عن معالجة بعض الأمور الحادثة؛ فيزيد بعضهم في العقوبات بما لم يأتِ به 
الشرع؛ ويظنٌ أنه سياسة» والبعض الا خر يتهاون في إنزال الحدود على أصحايهاء 
ويظنٌ أن هذه الحدود قاسية على مَن يستحقها فیستعمل اللین» ولا يقطع يد السارق» 
ولا يجري الحد على مَن يستحقه؛ فيكون معطلا لحدود الله -تعالى-. 

والوسط هو الحاكم بشرع الله -تعالى- الواقف على حدوده» والسياسة الشرعية 
هي سياسة مّن حكم بشرع الله -تعالى-» فالسياسة الحق منوطة بمصالح الأمة التي 
نصّت عليها الشريعة» فلا تصدر القرارات إلا وفقًا لمّا جاءت به الدلائل الشرعية» 


۵ 


تايه رنطابا 


والرسول ب كان القائد الأول للسياسة» وقد بيّنها الله -تعالی- وأكملهاء فلا يطرأ 
علیها أي خلل آو نقص قال الله -تعالی-: الوم لت لک دینک ومنت عل 
تی وَرَضیت لک لاس وتا 4 [المائدة: ۳]. 

فالدین أكمله الله -تعالی- فلا یحتاج لأحد من السیاسیین وغیرهم لیکمله أو 
يُضيف إليه رأيه وفکره؛ لأنه کامل وتامٌ بنص القرآن» ومن ادّعی نقص قانون الاسلام 
وقال: إن بعض أحكامه لا یناسب التطور الحديث» فقوله باطل نصا وعقلا؛ ما نضا 
فقد صرّح القرآن بإكمال الله -تعالی- دين الإسلام, قال الله -تعالی-: « وم لت 
لَك یکم وم عم نمی وَرَضِيتٌ کم الاسکم دیا 4 [المائدة: ۲] المراد في هذه 
الاية الکمال إلى يوم القيامة؛ لأن الأديان السابقة المنزلة من الله -تعالی- كانت كاملة 
في أوقاتهاء ولکن كان کمالها إلى وقتٍ مخصوص. وهذا الدین كان کماله إلى یوم 
القيامة: فلا يتغيّر ولا یتبدّل أصوله بتغير زمان وتبدّله» بل حوائج الانسان في زمان 
ومکان إلى یوم بقاء العالم منقضيةٌ كاملة بهذا الدين القویم. 

قال الامام الرازي في تفسیر هذه الآية: كانت الشرائع النازلة من عند الله في کل 
وقت كافيةً في ذلك الوقت. إلا أنه -تعالى- كان عالِمًا في أول وقت المبعث بأن ما هو 
کامل في هذا اليوم ليس بکامل في الغد. ولا صلاح فيه فلا جرم كان ينسخ بعد الثبوت» 
وكان يزيد بعد العدم» وأمّا في آخر زمان المبعث فأنزل الله شريعة كاملة» وحكم ببقائها 
إلى يوم القيامة» فالشرع أبدًا كان كاملاء إلا أن الأول كمال إلى زمانٍ مخصوص: 
والشاني كمال إلى يوم القيامة» فلأجل هذا المعنى قال: لمأت لک ديك 4. 
[التفسير الکبیر ۲۸۷/ ۰]۱۱ 

وأمّا عقلا فان ٍصلاح كل شيء في الدنیا لا یکون إلا بأصول وقواعد من هو 
عالم بطبيعة ذلك الشيء واستعداده وقرّة تحمّله» وبما فيه كمال ذلك الشيء ونقصانه؛ 


¢ 


هلان ونظاما 


والعالم بأحوال الانسان على وجه التمام هو خالقه ومبقیه ومدبّره» وهو ليس إلا الله 
-تعالی- الواحد الخالق القادر» فلا يُتصوّر اصلاح الانسان إلا بأصوله الممهدة 
لاصلاحه وهو قانون الاسلام المحیط بجمیع حوائج الانسان وهذا مما لا يُنكره الا 
الجاهل أو المعاند» والله -تعالى- أعلم. 

وهذه السياسة هي السياسة المحمدية التي سار عليها الخلفاء الراشدون ومّن 
تبعهم في ذلك من أثمّة الهدى والصلاح. فلا بُدَّ للإمام أن يديم النظر على أحوال 
الخلفاء الراشدين -رضي الله تعالى عنهم- ومواعظهم وسياساتهم. 

8 مواعظ آبي بكر -رضي الله تعالى عته- ؛ 

من مواعظ أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه-: ما رواه الحاكم في مستدر که» 
عن عبد الله بن حكيم قال: خطبنا أبو بكر الصديق 1:2 فحمد الله وأثنى عليه بما 
هو له أهل» قال: "أوصيكم بتقوى الله» وأن تُندوا عليه بما هو له أهلء وأن تخلطوا 
الرغبة بالرهبة» فإن الله أثنى على زکریا وأهل بيته. فقال: « نم اا مروت 
ف لحرت وَيَدْعُوَنَا رورا وڪاو تا شيرت 4 [الأنبياء: »]٩۰‏ ثم اعلموا 
عباد الله أن الله قد ارتهن بحقه آنفسکم. وأخذ على ذلك مواثيقكم؛ واشترى منكم القليل 
الفاني بالكثير الباقي» وهذا كتاب الله فيكم لا يُطفأ نوره» ولا تنقضي عجائبه؛ فاستضيئوا 
بنوره» وانتصحوا كتابه» واستضيئوا منه ليوم الظلمة» فإنه إنما خلقكم لعبادته» ووكل 
بكم كرامًا کاتبین يعلمون ما تفعلون» ثم اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون ني 
أجل قد عُيّبٍ عنكم علمه» فان استطعتم أن تنقضي الآجال وأنتم في عمل الله فافعلوا» 
ولن تستطیعوا ذلك الا باه قسابقوا في مهل آجالکم قبل أن تنقضي اجان فیردکم 
إلى سوء آعمالکم. فإن قومّا جعلوا آجالهم لغيرهم» ونسوا آنفسهم. فأنهاكم أن تکونوا 
أمثالهم» فالوحا الوحاء ثم النجا النجاء فان وراء‌کم طالبّا حثيثًا مره سریع. 

¢ 


مایت ونظامه) 


ومن مواعظه: ماني الاحیاء عن أبي بكر الصدیق -رضي الله تعالی عنه- أنه كان 
يقول في خطبته: أين الوضاء الحسنة وجوههم المعجبون بشبامهم أين الملوك الذين 
بنوا المدائن وحصّنوها بالحیطان أين الذين کانوا يُعطون الغلبة في مواطن الحرب. قد 
تضعضع بهم الدهرٌ؛ فأصبحوا في ظلمات القبور» الوحا الوحا ثم النجا النجا. 

© سياسة آبي بكر -رضي الله تعالى عته-: 

من سياسته: أنه قال في أول خطبته: أمّا بعد أيها الناس فاني قد یت عليكم 
ولست بخیرکم. فان أحسنت فأعينوني» وان أسأت فقوّموني» الصدق أمانة» والكذب 
خيانة» والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع عليه حقّه إن شاء الله والقويٌٍّ فيكم 
ضعيف عندي حتى آخذ الحقٌّ منه إن شاء الله [البداية والنهاية (۳۳۳/ .])١‏ 

وفي قوله هذا إشارة إلى عدة أمور: 

الأول: إن الناس جميعًا في نظر الإسلام سواسية الحاكم والمحكوم الأبيض 
والأسود العرب والعجم؛ وليست لواحدٍ مزية على آخر من هذه الوجوه. حيث قال: 
لست بخيركم. 

والشاني: إن للرغينة حقافي مراقبة الامام ومحاسبته؛ حیث قال: فان حسنگ 
فأعينوني... إلخ» والثابت المتقرّر أن بقاء الأمّة على الاستقامة رهنٌ باستقامة وُلاتهاء 
ولذلك كان من واجبات الرعية تقويم وّلاتهم بالطريقة التي بيّنتها الشريعة. 

والثالث: إقرار العدل والمساواة بين الناس» حيث قال: الضعيف فيكم... إلخ» 
وهذا من أهم أهداف الدولة الإسلامية» ومن واجبات الامام. 

ومن سياسته: أنه قال: "الصدق أمانة والكذب خيانة" حيث أعلن الصديق -رضي 
الله تعالى عنه- مبدأ أساسيًا تقوم عليه خطته في قيادة الأمة. وهو أن الصدق بين الحاكم 


۰ 


والأمة هو أساس الاعتماد» وهذا المبدأ الأساسي له الأثر الهام في قوة الملك والدولة» 
وأيضًا هو خلق أساسي يدعو الاسلام إليه» قال الله -تعالی-: « باجا أل اما 
انوا له رامع هدرک [التوبة: .]١١۹‏ 

ومن سياستة: أنه كان يخدم أهل الحاجة والضعفاء» عن أبي صالح الغفاري: أن 
عمر بن الخطاب كان يتعهّد عجورًا كبيرة عمياء في بعض حواشي المدينة من الليل» 
فيسقي لها ويقوم بأمرهاء فكان إذا جاءها وجد غيره قد سبقه إليها فأصلح ما أرادت» 
فجاءها غير مرّة كيلا يُسبق إليهاء فرصده عمر» فإذا هو بأبي بكر الذي يأتيهاء وهو 
یومثذ خليفة» [رواه السيوطي في تاريخ الخلفاء]. 

ومن سياسته: أنه كان يُفُوّض الأمر إلى أهله» فجعل أبا عبيدة الجراح أمين هذه 
الآمنة وزيم المالیت اند زلیه #نغون بيك انان وتر لى عمر بن الخطات القضاة 
للوؤازة الیل وتر لى يدبن قاب ت الاب وزير لزید وال الاک )یعابر 
(۳۸ ۳)]. 

ومن سیاسته: الحزم في حفظ الدین والاسلام حیث أعلن بالدعوة والجهاد حين 
ارتدّ بعض القبائل عن الإسلام» وکتب كتابًا واحدا عم إلى جمیع القبائل» وبعث 
رجالا إلى محل القبائل» وأمرهم بقراءة کتابه في كل مجتمع» وعقد الألوية: فعقد أحد 
عشر لواءً» عقد لخالد بن الوليد وأمره بطليحة بن خويلد, فإذا فرغ سار إلى مالك بن 
نويرة بالبطاح إن أقام له. 

ولعكرمة بن أبي جهل» وأمره بمسيلمة. 

وبعث شرحبيل بن حسنة في أثره إلى مسيلمة الکذاب ثم إلى بني قضاعة. 

وللمهاجر بن أبي أمية» وأمره بجنود العنسي ومعونة الأبناء على قيس بن 
مكشوح؛ وذلك لأنه كان قد نزع يده من الطاعة. 

۵ 


لاملا ونظام) 


ولخالد بن سعيد بن العاص إلى مشارف الشام. 

ولعمرو بن العاص إلى جماع قضاعة ووديعة والحارث. 

ولحذيفة بن محصن الغطفاني وأمره بأهل دبا وبعرفجة وهرثمة وغیر ذلك. 

ولطرفة بن حاجب وأمره ببني سلیم ومّن معهم من هوازن. 

ولسوید بن مقرن» وأمره بتهامة الیمن. 

وللعلاء بن الحضرميء وأمره بالبحرین رعش وقد کتب لكل أمير كتابًا عهده 
على حدته» ففصل كل أمير بجنده. [البداية والنهاية (74/ 5)]. 

وغلم من هذا أن قتال المرتدّین كان غيرةٌ منه على الدين وحفاظًا عليه مِمَّنيُهان. 

© مواعظ عمر بن الخطاب -رضي اللّه تعالى عنه- ؛ 

من مواعظه: ما قال لأصحابه: تمنواء فقال بعضهم: أتمنى لو أن هذه الدار مملوءة 
ذه لتاق سیل اش تحفالن > واتصدّق به وقال رخ اتی لزاع مملوءة رجا 
وجواهر فألفقه ف سبیل الله -تعالی- وأتصدق» ثم قال عمر: تمنواه فقالوا: ما ندري یا 
أمير المؤمنين» فقال: آتمنی لو آنها مملوءة رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح؛ ومعاذ بن 
جبل» وسالم مولی آبي حذيفة» وحذيفة بن الیمان؛ ستعینْ بهم على آمور المسلمین. 
[تاريخ دمشق لابن عساکر (۵7/ ۷۱)]. 

ومن مواعظه: ما زوي عن یحیی بن سعید عن سعید بن المسیب قال: وضع 
عمربن الخطاب للناس ثماني عشرة کلمت کم کلها قال؛ -۱- ماغاقيك من عصی 
الله فيك بمثل أن تطیع الله فيه. -۲- وضع آمر آخيك على أحسنه حتی يجيئك منه ما 
یغلبك. -۳- ولا تظننٌ بکلمة خرجت من مسلم سوءًا وآنت تجد لها في الخیر محملا. 
-4- ومن تعرّض للتهمة فلا يَلومنَّ من آساء به الظن. -۵- ومّن کتم سره كانت 


مهللا ونظام) 


الخيرة بیده. -- وعليك بإخوان الصدق تعش في أكنافهم؛ فإنهم زينة في الرخاء؛ عدَّة 
في البلاء. -۷- وعليك بالصدق وان قتلك. -۸- ولا تعترض فيما لا يعنيك. -4- ولا 
تسأل عمًّا لم يكن؛ فان فيما كان شغلا عا لم يكن. -۱۰- ولا تطلبنَ حاجة إلى من لا 
يحب نجاحها. -۱۱- ولا تبافت في الحلف فيهلكك الله. -۱۲- ولا تصحب الفجّار 
لتعلم من فجورهم. -۱۳- واعتزل عدوّ. -14- واحذر صديقك إلا الأمين ولا 
أمين إلا من خشي الله. -١0-‏ وتخشع بين القبور. -۱۷- ول عند الطاعة. -۱۷- 
واستعصم عند المعصية. -۱۸- واستشر في أمرك الذين يخشون الله. فإن الله يقول: 
نما شی الله من عباده الما € [تاريخ دمشق لابن عساكر (۳۹۰/ 44)]. 

ومن مواعظه: ما روي عن إسحاق بن راشد قال: قال عمر: كفى بالمرء عيبًا أن 
يستبين له من الناس ما يخفى عليه من نفسه» ويمقت الناس فيما يأتي» وأن يُؤْذي جليسه 
-أو قال: الناس فيما لا یعنیه-. [المرجع السابق]. 

ومن مواعظه: ما روي عن شقيق قال: كتب عمر: "إن الدنيا خضرة حلوة فمن 
أخذها بحقّها كان قمّا أن يُبارك له فيهاء ومَن أخذها بغير ذلك كان كالآكل الذي لا 
يشبع" [رواه ابن أبي شيبة في مصنفه]. 

@ سياسة عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه-: 

من سياسته: أنه لَمّا قام مقام أبي بكر -رضي الله تعالى عنه- وكان الناس في هيبةٍ 
وخوف منه لشدته قبل هذا القيام قال في أول خطبته؛ لتزول هذه الهيبة والخوف عن 
قلوب الناس: "الله إن ضعيف فقوّن» وإني شدي فليّي» وان بخيل فسحْني" [رواه 
ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (۲)۲۹5۱۱. 

في الرياض النضرة في مناقب العشرة (۳۱۵/ ۲) قال ابن شهاب وغيره من أهل 
العلم: ول ما ابتدأ به عمر من أمره حين جلس على المنبر أنه جلس حيث كان أبو بكر 


۵ 


ا لاني ونظامتا 


يضع قدميه» وهو أول درجة» ووضع قدميه على الأرض» فقالوا: لو جلست حيث كان 
أبو بكر يجلس» قال: حسبي أن يكون مجلسي حيث كانت تكون قدما أبي بکر» قالوا: 
وهاب الناس عمر هيبة عظيمة حتى ترك الناسٌ المجالس بالأفنية» قالوا: ننتظر ما رأى 
عم وقالوا: بلغ من أبي بكر أن الصبيان كانوا إذا رأوه یسعون إليه ويقولون: يا أبت 
فیمسح رءوسهم» وبلغ من هيبة عمر أن الرجال تفرّقوا من المجالس هيبةٌ حتى ينتظروا 
مايكون من آمره» قالوا: فلمّا بلغ عمر أن الناس أهابوه فصیح في الناس: "الصلاة 
جامعة"» فحضروا ثم جلس من المنبر حيث كان أبو بكر يضع قدميه» فلمّا اجتمعوا 
قام قائمّاء فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله» وصلَّى على النبي ما ثم قال: بلغني أن 
الناس قد هابوا شدّتي» وخافوا غلظتي وقالوا: قد كان عمر یشتذ علينا ورسول الله علا 
بين أظهّرناء ثم اشتدّ علينا وأبو بكر والینا دونه» فكيف إذا صارت الأمور إليه؟ ومّن 
قال ذلك فقد صدق» قد کنث مع رسول الله ل4 فكنتٌ عبده وخادمه» وكان مِمّن لا 
يبلغ أحد صفته من اللين والرحمة؛ وقد سمّاه الله بذلك» ووهب له اسمين من أسمائه: 
"رء‌وف رحیم" فکنت سيقًا مسلولا حتی یغمدن أو يدعني فأمضي» حتی قبض 
رسول الله ا وهو عني راض» والحمد لله وأنا أسعدٌ بذلك» ثم ولي مر المسلمین أبو 
بكر فكان مِمَّن لا ینکرون دعته وكرمه ولينه» فکنتٌ خادمه وعونه» أخلط شدَّقٍ بلينه؛ 
فأكون سيقًا مسلولا حتى يغمدني أو يدعني فأمضيء فلم أزل معه كذلك حتى فبض 
وهو عني راضء والحمد لله وأنا أسعدٌ بذلك» ثم ان قد وليت أموركم أيها الناس» 
واعلموا أن هذه الشدَّة قد أضعفت. ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدّي على 
المسلمينء فأما أهل السلامة والدين والفضل فأنا ی لهم من بعضهم لبعض» ولستُ 
أدع أحدًا يظلم أحدًا ویتعدّی علیه حتى أضع خدّه على الأرضء وأضع قدمي على 
الخد الآخر حتى يُذعن بالحق» ولكم علي أيها الناس خصالٌ أذكرها لكم فخذوني بهاء 


¢: 


1 ۳ ونظام 


لكم علي أن لا أخبأ شيئًا من خراجکم مما أفاء الله عليكم إلا من وجهه ولكم علي 
إذا وقع عندي أن لا يخرج إلا بحقه» ولكم علي أن أردَّ عطاياكم وأرزاقكم -إن شاء 
الله تعالى-» ولكم علي أن لا ألقيكم ني المهالك. وإذا رغبتم في البعوث فأنا أبو العيال 
حتى ترجعوا إليهم» أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم. 

قال سعید ین المسيب وابی سلمة بن هبد الرجمق قوفلی واه غم واه 
الشدة في مواضعها واللین في مواضعه وکان أبا العیال حتی إن كان ليمشي إلى 
المغیبات فیْسلم على أبوابين ثم بقول: آلیکن آذاکن آحد؟ آثردن آشتري لکن شيئًا من 
السوق؟ فإني أكره أن تخدعن في البيع والشراء فیٌرسلن معه بجواریهن» فیدخل السوق 
وإن وراء» من جواري الناس وغلمانهم ما لا حصی فيشتري لهم حوائجهم. ومن 
كان ليس عندها منهن شيء اشتری لها من عنده. وإذا قدم الرسول من بعض البعوث 
یتبعهن هو بنفسه بکتب آزواجهن ویقول لهن: إن آزواجکن في سبیل الله» وأنتن في بلاد 
رسول الله يِه إن كان عندکن مَن يقرأ وإلا فأدنین من الباب حتی أقرأ لكّنَّ» ثم یقول: 
رسولنا يخرج يوم كذا وكذا فاكتبن حتى نبعتٌ بکتبکن» ثم يدور عليهن بالقراطیس 
والدوي. فمّن كتب منهن أخذ كتابهاء ومّن لم تكتب قال: هذا قرطاس ودواة» ادي 
من الباب فأملي عليّ» فيمرٌ على كذا وكذا بابّا فيكتب لأهله. ثم يبعث بکتبهن» وإذا 
كان في سفر نادى الناس في المنزل عند الرحيل: ارحلوا أيها الناس» فيقول القائل: أيها 
الناس» هذا أمير المؤمنين قد ناداكم فقوموا فاسقوا وارحلواء ثم يُنادي الثانية: الرحيل» 
فيقول الناس: اركبوا فقد نادی أمير المؤمنين الثانية» فإذا استقلُوا قام فرحل بعيره وعليه 
غرارتان» إحداهما فيها سويق والأخرى فيها تمر» وبين يديه قربة فيها ماء» وخلفه جفنة 
كلما نزل جعل في الجفنة من السويق وصبٌّ عليه من الماء وبسط شناره قال: والشنار: 
مشل النطع الصغیر من جاء يُخاصم أو يستقي أو يطلب حاجة قال له: کل من هذا 


السویق والتمر» ثم یرحل فيأتي المکان الذي رحل الناس منه» فان وجد متاعًا ساقطًا 
آخذه وان وجد أحدًا به عرجة أو عرض لدابته أو بعیره تکاری له وساق به» فیتبع آثار 
الناس كذلك» فما سقط من متاع أخذه وما أصابته عرجة تخلف عليه فإذا آصبح الناش 
في المساء من الخد لم يفقد أحد متاعا له سقط منه إلا قال: حتی يأتي أمير المؤمنين» فیطلع 
عمر وان جمله مثل المشجب مما عليه من المتاعء فيأتي هذا فيقول: يا أمير المؤمنين 
إداوتي» فيقول: وهل يغفل الرجل الحليم عن إداوته التي يشرب فيهاء ويتوضّأ للصلاة 
منها؟ أوكل ساعة أبصر ما يسقط؟ أوكل ليلة أکلاً عيني من النوم؟ ثم يرفع إليه إداوته. 
ويقول: قوسي» وهذا رشايء أو ما وقع منهم فيعنفهم» ثم يدفع ذلك إليهم. 

ولا بلغ الشام تمه ببرذون وثياب بيض» فکلّموه أن يركب البرذون ليراه العدوٌ؛ 
ليكون ذلك أهيب له عندهم؛ ويلبس البياض ويطرح الفرو الذي عليه فآبی» ثم ألحُوا 
عليه فركب البرذون بفروه وثيابه» فهملج به البرذون وخطام ناقته بعد في یده فنزل 
وركب راحلته وقال: لقد غير بي هذا حتى خفتٌ أن أنكر نفسي» ذكر ذلك كله أبو 
حذيفة إسحاق بن بشر في فتوح الشام؛ انتهی. 

ومن سياسته: ما رُوي عن أبي فراس» قال: خطب عمر بن الخطاب فقال: يا أيها 
الناسء ألا إنّا إنما كتا نعرفكم إذ بين ظهرانينا النبي بي وإذ ينزل الوحي» وإذ يُنبئنا 
الله من آخبارکم. ألا وان النبي 4 قد انطلق» وقد انقطع الوحيء وإنما نعرفكم بما 
نقول لکم» من أظهر منكم خيرًا ظننًا به خيرًا وأحببناه عليه» ومّن أظهر منكم لناشرًا 
ظننًا به شرا وأبغضناه عليه» سرائركم بينكم وبين ربکم. ألا إنه قد أتى علي حن وأنا 
أحسب أن من قرأ القرآن رید الله وما عنده فقد خیّل ال بآخرة» ألا إن رجالا قد 
قرءوه يُريدون به ما عند الناس» فآریدوا الله بقراءتکم» وأريدوه بأعمالکم» ألا إني والله 


ما أرسل عمّالِي إليكم ليضربوا أبشاركم» ولا ليأخذوا أموالكم» ولكن أرسلهم إليكم 


لوالا ونظاب) 


لیعلموکم دینکم وستتکم؛ فمن فعل به شي* سوی ذلك فلیرفعه ی فوالذي نفسي 
بیده |ذن لأقصته منه» فوشب عمرو بن العاص فقال: یا أمير الممنین» آورایت إن كان 
رجل من المسلمین على رعيةء فأدّب بعض رعیته» أئنك لمقتصّه منه؟ قال: ٍي والذي 
نفس عمر بيده إذا لأقصّئّه منه آنّی لا أقصّنّهِ منه» وقد ریت رسول الله يل ایقص 
من نفسه" لذ لا تضربو المسلمین فتذلوهم» ولا تجمروهم فتفتنوهم» ولاتمنعوهم 
حقوقهم فتکفروهم. ولا تنزلوهم الغیاض فتضیعوهم» [رواه أحمد في مسنده رقم (۳۸7)]. 

قوله: ولا تجمروهم: تجمر الجیش: جمعهم في الثغور وحبسهم عن العود إلى 
أهلهم. قوله: ولا تنزلوهم الغیاض فتضیعوهم: الغیاض: جمع غيضة» وهي الشسجر 
الملتف. يعني: إذا نزلوها تفرّقوا فيها؛ فتمکن منهم العدو. 

ومن سیاسته: وضع التاریخ؛ وکان هو آول من وضع التاریخ الاسلامي. 

اعلم أن التاریخ هو تعریف الوقت؛ ‏ و کذلك التوريخ» قال الصيداوي: أخذ التاریخ 
من الأرخ» كأنه شيء حدث كما یحدث الولدء قال الصغاني: وقیل: التاریخ معرّب 
من ماه وروز» ومعناه: حساب الأيام والشهور والأعوام فعرّبته العرب» وفي سبب 
وضع التاریخ الاسلامي عدة روايات» فروی ابن السمرقندي: أن آبا موسی الأشعري» 
-رضي الله تعالی عنه- کتب إلى عمر -رضي الله تعالی عنه-: أنه يأتينا منك كتبٌ لیس 
لها تاریخ. فأرّخ لتستقيم الأحوال» فأرّخ. 

وقال أبو الیقظان: رفع إلى عمر صك محله في شعبان» فقال: أي شعبان هذا؟ 
الذي نحن فيه أم الماضي أم الذي يأتي؟ 

وقال ابن عباس: لَمَّا عزم عمر على التاريخ جمع الصحابة فاستشارهم. فقال 
سعد بن أبي وقاص: رخ لوفاة رسول الله 45ء وقال طلحة: أرّخ لمبعثه؛ وقال علي بن 
أبي طالب: أرّخ لهجرته؛ فإنها فرّقت بين الحق والباطل» وقال آخرون: لمولده» وقال 


@ 


نان رنظام) 


قومٌ: لنبوته» و کان هذا في سنة سبع عشرة من الهجرة» وقیل: في سنة ست عشرة واتفقوا 
على قول علي -رضي الله تعالی عنه- [عمدة القاري (57/ ۲)۱۷. 

وقال ابن حجر في الفتح (۲۲۸/ ۷): وأفاد السهيلي أن الصحابة أخذوا التاریخ 
بالهجرة من قوله -تعالی-: « لد سل سوریو 4+ لانه من المعلوم 
أنه لیس أول الأيام مطلقًا فتعيّن أنه أضيف إلى شيء مُضمرء وهو أول الزمن الذي عرَّ 
فيه الإسلام وعبّد فيه الب 4ا ربّه آمنّاء وابتدأ بناء المسجد. فوافق رأي الصحابة ابتداء 
التاريخ من ذلك اليوم» وفهمنا من فعلهم أن قوله -تعالى-: من ریم 4 أنه أول أيام 
التاريخ الإسلامي. 

وقال أيضًا: ويمكن أن يُوْرّخ بها أربعة: مولده ومبعثه وهجرته ووفاته» فرجح 
عندهم جعلّها من الهجرة؛ لأن المولد والمبعث لا يخلو واحد منهما من النزاع في 
تعيين السنة» وأمّا وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما توقع بذكره من الأسف عليه فانحصر 
في الهجرة اه. 

وأمًا ابتداء السنة بالمحرم قال ابن حجر: وإنما خروه من ربيع الأول إلى المحرّّم؛ 
لأن ابتداء العزم على الهجرة كان في المحرم؛ إذ البيعة وقعت في أثناء ذي الحجة» وهي 
مقدمة الهجرة» فكان أول هلال استهلٌ بعد البيعة والعزم على الهجرة هلال المحرم» 
فناسب أن يجعل مبتدأء وهذا أقوى ما وقفتٌ عليه من مناسبة الابتداء بالمحرم؛ اه. 

قال السيوطي في الإكليل في تفسير سورة الفجر: وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي 
عن ابن عباس قال: هو المحرم فجر السنة» قال الحافظ ابن حجر: وبذلك يظهر جكمة 
جعل الصحابة أول السنة المحرم دون ربيع الذي هو شهر الهجرة التي منه التاريخ» اه. 

ومن سياسته: بناء بيت المال» وتدوين الدیوان» بيت المال هو المكان الذي ترذ 
إليه موارد الدولة» وتصرف منه مصروفاتهاء والديوان هي السجلات والدفاتر التي 


۱ و 4 فيها أمور الدولة. 


ناسا لام ونظامبا 


اعلم أن في بداية الدولة الاسلامية لم يكن هناك بيت مال بالمعنی الذي عرف به 
فقد كانت سياسة الرسول بل تقوم على أن لا يؤر تقسيم الأموال أو إنفاقهاء وقد سار 
أبو بكر -رضي الله تعالى عنه- على نبج النبي ل » وسلك عمر -رضي الله تعالى عنه- 
طريق صاحبيه في أول الخلافة حتى اتسع سلطان الدولة شرقًا وغربًاء فبدأ بالتفكير في 
طريقة يُدبّر فيها ما تجمّع لدى الخليفة من أموال صادرة» وكثرت الجیوش؛ واحتاجت 
إلى ضبط احتياجاتها وأسماء رجالها؛ خوفا من ترك أحدٍ دون عطاء أو تكرر العطاء 
للآخرين» وتوالت حملات الفتح وانتصاراتها؛ فكثرت الأموال بشكل لم يكن معروفا 
لدى المسلمين من قبل؛ فرأى أمير المؤمنين عمر -رضي الله تعالى عنه- ألا طاقة 
للخليفة وأمرائه بضبطهاء وأنه ليس من الحكمة الاقتصادية أن يترك زمام الأمور المالية 
بید العمال والؤلاة دون أن یضبطها غد آو یحصیها حسابّا+ فکان نتيجة ذلك التفکیر مبليًا 
في وضع قواعد ابتة لهذه الأموال» ومن هنا نشأ الديوان» وکان عمر -رضي الله تعالی 
عنه- هو أول من وضع الدیوان في الدولة الاسلامية [سياسة المال في الاسلام ص: (۱5۷)]. 

وکان ابتداء هذا التفکیر عندما جاء ما كثير من البحرين. ژوي عن أبي هريرة 
-رضي الله تعالی عنه- قال: قدمتٌ من البحرین بخمسمائة آلف درهم» فأتيتٌ عمر بن 
الخطاب رنه ممسيًا فقلتٌ: يا أمير المؤمنين» اقبض هذا المال. قال: وکم هو؟ 
قلت: خمسمائة آلف درهم. قال: وتدري کم خمسماثة آلف؟ قال: قلتٌ: نعم» مائة 
ألفء ومائة آلف خمس مرات. قال: أنت ناعس» اذهب فبت الليلة حتی تصبح؛ فلمّا 
آصبحت أتيته فقلتٌ: اقبض مني هذا المال. قال: و کم هو؟ قلتُ: خمسماة ألف درهم. 
قال: آمن طيب هو؟ قال: قلتٌ: لا أعلم إلا ذاك؛ فقال عمر رس : آیها الناس إنه قد 
جاء مال كثير» فان شختم أن نکیل لكمء کِلناه وان شنتم أن نع لکم عددناء وان شنتم أن 
نزن لكم وزتا لکم. فقال رجل من القوم: يا آمیر المؤمنين» دون للناس دواوین يُعطون 
علیها. فاشتهی عمر ذلك. [رواه آبو یوسف في الخراج ص: (۵7)]. 

¢ 


یی ونظاما 


ومن سیاسته -رضي الله تعالی عنه-: أنه كان یستعمل على کل قوم یرهم في 
الخراج لأبي يوسف رحمه الله تعالی (ص: ۱۲): كَتَبَ عَم بن لطاب -رَضِيَ 
الله تَعَالَى عَنه- إِلَى آغل اْکوقة َو له زجلا ین آخیرهم جهن وی أَهْلٍ 
اضر كَدَلِكَ» وَإِلَى أهل السام كَذَلك قَالَ: َبَعَتَإِيْهِ هل الْکوفة نان بن رده 
وَبَعَتَ هل السام مَعْنَ بْنَيِيدَ وَبَحَتَ هل صر الْحَجَاجٍ بْنَ علاط كلهم 
نمیو ال فاشتفمل کل ا متهم على حراج آرضهه التهى: 

ومن سياسته: أنه كان يستشير إذا حزبه أمرٌء عن نيار الأسلمي قال: كان عمر 
يستشير في خلافته إذا حزبه الأمرٌ أهلّ الشورى» ومن الأنصار معاذ بن جبل وأبي بن 
كعب وزيد بن ثابت» رواه كنز العمال. 

© سياسته -رضي الله تعالى عنه- 3 سلطة القضاء : 

اعلم أنه عند ما انتشر الاسلام؛ واتسعت رقعة الدولة في عهد عمر -رضي الله 
تعالى عنه-» وكثرت مشاغل الخليفة» وتشعّبت أعمال الؤلاة في الأمصارء وزاد النزاع 
والتشاجر» فرأى عمر -رضي الله تعالى عنه- أن يجعل سلطة القضاء مستقلة؛ حتى 
يتفرّغ الوالي لإدارة شؤون ولايته» وعیّن القضاة في الأمصار الإسلامية في الكوفة» 
والبصرة» والشام» ومصر. 

فكان عمر -رضي الله تعالى عنه- أوّل مَّن عیّن القضاة المستقلين في الولايات» 
وخصّهم بولاية القضاء وحدهاء وبشكل مستقل عن الأمراء والولاة» وصار يُراسل 
القضاة ويسأل عنهم» ويطلب منهم الرجوع إليه في شؤون القضاء دون أن یتدخل 
الوالي في أعمالهم. 

وکان عمر -رضي الله تعالى عنه- أوّل من رتّب أرزاق القضاة بشكل رسمي من 
بيت المال ولم يكن قبله بهذا الطریق؛ لأن القضاء لم يكن في العهد النبوي وعهد آبي 
بكر -رضي الله تعالی عنه- منفردّا من الولاية. 


لزنا لاني ونظام) 


ومن سياسته: أنه عزل خالد بن الوليد -رضي الله تعالى عنه- لخوف فتنة الناس به 
بأن يُضيفوا الفتوحات إليه» وينسوا إضافتها إلى الله -تعالى- فعزله؛ ليعلم المسلمون 
أن الصانع هو الله -تعالى-. 

عن عدي بن سهل قال: كتب عمر في الأمصار: إني لم أعزل خالدًا عن سخطة ولا 
خيانة» ولكن الناس فتنوا به؛ فخشیث أن يُوكلوا إليه ويُبتلواء فأحببتٌ أن یعلموا أن الله 
هو الصانع» وأن لا يكونوا بعرض فتنة [كنز العمال رقم (۳۷۰۱۹)]. 

@ مواعظ عثمان -رضي الله تعالى عنه- : 

من مواعظه: أنه خطب الناس بعدما بُويع» وفي خطبته: "وإن الدنيا خضرة قد 
شهیت إلى الناسء ومال إليها كثيرٌ منهم» فلا تركنوا إلى الدنياء ولا تثقوا بها؛ فإنها 
ليست بثقة» واعلموا أنها غير تاركة إلا مَن ترکها" [تاريخ الطبري (447/ 0)]. 

ومن مواعظه: أنه كتب إلى العامة: أمّا بعد فإنكم إنما بلغتم ما بلغتم بالاقتداء 
والاتباع» فلا تلفتتكم الدنیا عن آمرکم. فإن أمر هذه الأمّة صائر إلى الابتداع بعد 
اجتماع ثلاث فيكم: تكامل النعم» وبلوغ أولادكم من السباياء وقراءة الأعراب 
والأعاجم القرآن» فان رسول الله َة قال: «الكفر في العجمة. فإذا استعجم عليهم أمرٌ 
تكلفوا وابتدعوا) [تاريخ الطبري (44؟/ 0)]. 

وني هذا الخطاب ثُلاحظ أن عثمان -رضي الله تعالى عنه- رعب عامة الأمة في 
الاتباع» وترك التکلّف والابتداع: وأنه حدّرهم تغيّر الحال إذا اجتمعت لهم ثلاث 
خلال: تكامل النعم الذي يبطر النفوس ويجبنها ويدفعها إلى الترف حتى تخور عزائمها» 
وبلوغ الأولاد من السباياء وقراءة الأعراب والأعاجم القرآن» وإنما يريد عثمان بذلك 
ماني طبائع الأعراب من جفاء وغلظ فلا تبلغ هداية القرآن مكان الخیر,من أفئدتهم» 


انا ونظاا 


وكذلك پُرید ما في الأعاجم من أخلاق موروثة وعقائد متأصّلة وعادات قديمة تباعدهم 
من سنن القرآن في الهداية فلذا يظهر أكثر المبتدعين في الأعراب والأعاجم. 

© سياسة عثمان -رضي الله تعالی عته- ؛ 

من سياسته في الولاة والعمال: أنه كتب أوّل كتاب إلى عماله: أمّا بعد فان الله 
آمر الأئمّة أن يكونوا رُعاة» ولم يتقدم إليهم في أن يكونوا جُباةء وان صدر هذه الأمّة 
خلقوا رُعاة» ولم يُخلقوا جُباة» وليُوشكن آئمتکم أن يصيروا جُباة فلا يكونوا رُعاق 
فإذا أعادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء» ألا وإن أعدل السيرة أن تنظروا في 
آمور المسلمین وفيما علیهم؛ فتُعطوهم ما لهم وتأخذوهم با علیهم ثم توا بأهل 
الذمة فتعطوهم الذي لهم وتأخذوهم بالذي عليهم» ثم العدو الذي تنتابون فاستفتحوا 
علیهم بالوفاء. [تاریخ الطبري (۲4۵/ 0)]. 

يُستفاد منه أن عشمان -رضي الله تعالی عنه- أكد في هذا الکتاب الموج إلى وّلاته 
في الأمصار واجبّهم نحو الرعية» وعرّفهم أن مهمتهم ليست جمع المال» وإنما مهمتهم 
رعاية مصالح الناس» ولأجل ذلك بیّن السياسة التي يسوس ون بها الناس» وهي أخذ 
الناس بما عليهم من الواجبات» وإعطاؤهم حقوقهم» فإذا کانوا كذلك صلحت الامة 
وإذا انقلبوا جباة ليس همهم إلا جمع المال انقطع الحياء» وفقدت الأمانة والوفاء. 


8 مواعظ علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- ؛ 


من مواعظه: مارُوي عَنْ ابي إِسْحَاقٌ» قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: "الْكَلِمَاتُ لو رَحَلْتُمُ الْمَطِيَ 
فيه ون ار سه شون قسل طونج و مج سا 


اغ یز مار نب کت ائ 


ذَهَبَ Re‏ ود ذَهَبَ ب الصَبرٌ هت الإِيمَانُ" [رواه ابن أبي شيبة في مصنفه]. 


لاله رنظاب) 


ومنها: ما ژوي عن الحارث عن علي قال: "مثّل الذي جمع الایمان والقرآن مثل 
الأترجّة الطيبة الریح الطيبة الطعم» ومقل الذي لم يجمع الایمان ولم یجمع القرآن مثل 
الحنظلة خبيثة الریح وخبيثة الطعم " [رواه ابن أبي شيبة في مصنفه]. 

ومنها: ما روي عن رجل من بني عامر» قال: قال عليٌ: "إنما خاف علیکم ائنتین: 
طول الأمل» واتباعالهوی» فان طول الأمل يُنسي ال عرته وان اتباع الهوى يصدٌ عن 
الحقء وإن الدنيا قد ترحلت مدبرة وان الآخرة مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون» 
فكونوا من أبناء الآخرة» فان اليوم عملٌ ولا حساب وغدًا حساب ولا عمل". [رواه ابن 
أبي شيبة في مصنفه]. 

ومنها: ما ژوي عن الحسنء قال: قال علق: "طوبی لکل عبد نوم اي: كمنام) 
عرف الناس» ولم يعرفه الناش؛ وعرفه الله منه برضوانِ» آولئك مصابيح الهدی» يجلي 
عنهم كل فتنة مظلمة» ويُدخلهم الله في رحمته» ليس آولئك بالمذاییع البذر ولا بالجفاة 
المرائين" [رواه ابن أبي شيبة في مصنفه]. 

وني الصواعق لابن حجر الهيتمي: ومن كلامه: الناس نيام فإذا ماتوا انتبهواء ما 
هلك امروٌ عرف قدره قيمة کل امرئ ما يُحسنه من عرف نفسه فقد عرف ربه» المرءٌ 
مخبوءٌ تحت لسانه؛ من عذَّب لسانه كثر إخوانه؛ بالبر يستعبد الحره الجزع عند البلاء 
تمام المحنة, لا ظفر مع البغيء لا ثناء مع الکبر ولا صحَّة مع النهم والتخم» لا شرف 
مع سوء الأدب» لا راحة مع الحسدء لا سُؤْدد مع الانتقام» لا صواب مع ترك المشورة» 
لا مروءة للک‌ذوب. لا كرم أعز من التقی؛ لا شفيع أنجح من التوبة» لا لباس أجمل 
من العافية؛ لا داء أعيى من الجهل» المرء عدو ما جهله» رحم الله امرءًا عرف قدره 
ولم يتعدٌ طوره» إعادة الاعتذار تذكير بالذنب. النصح بين الملأ تقريع» نعمة الجاهل 
كروضة على مزبلة» الجزع أتعب من الصبرء المسؤول حر حتى ید أكبر الأعداء 


4 


ا ونظامبا 


أخفاهم مكيدة؛ الحكمة ضَالَّة المومن البخل جامع لمساوئ العیوب. إذا حلت 
التقادون فيلت اعدا عي اله اذل مر خی ای الساليد تسا لى ا 
ع حي اي ود تاها ل اود و اوه E‏ 
آفقر الفقر الحمق, أغنى الغنى العقل» الطامعٌ في وثاق الذل» أكثر مَصارع العقول تحت 
بروق الأطماع» إذا وصلت إليكم النعم فلا تنفروا أقصاها بقلة الشكرء إذا قدرت على 
عدوّك فاجعل العفو عنه شكرٌ القدرة عليه» البخيل یستعجل الفقر ويعيش في الدنيا 
عيش الفقراء ویحاسب في الآخرة حساب الأغنياء» لسان العاقل وراء قلبه وقلب 
الأحمق وراء لسانه» العلم يرفع الوضيع والجهل يضع الرفیع؛ العلم خيرٌ من المال» 
النالع كربا قروا E‏ الما لسار ايم RE‏ یه مش e‏ 
عالم متهتك وجاهلٌ متنسك؛ هذا يُفتى ويُنفر الناس بتهتکه وهذا يُضلٌ الناس بتنشّكه» 
أقل الناس قيمة أقلهم علمًا؛ إذ قيمة كل امرئ ما يُحسنه. انتهى مع حذف شيء. 

© سياسة على -رضي الله تعالى عنه-: 

من سياسته: أنه كان يمدح الخلفاء قبله؛ في تاريخ الخلفاء للسيوطي: أخرج 
ابن عساكر عن الحسن قال: لما قدم علي البصرة قام إليه ابن الکواء وقيس بن 
عباد فقالا له: ألا تخبرناعن مسيرك هذا الذي سرت فيه» تتولّى على الأمة تضرب 
بعضهم ببعض؟ أعهدٌ من رسول الله ما إليك؟ فحدثنا فأنت الموثوق المأمون على ما 
سمعت. فقال: أما أن يكون عندي عهدٌ من النبي ياء في ذلك فلاء والله لمن كنت أوَّل 
من صدّق به فلا أكون أوَّل من کذّب عليه» ولو كان عندي من النبي یر عهدٌ في ذلك 
ما تركثٌ أخا بني تيم بن مرة وعمر بن الخطاب يقومان على منبره» ولقاتلتهما بيدي» 
ولو لم آجد إلا بردي هذاء ولكن رسول الله َا لم يقتل قتلاء ولم يمت فجأةه مكث في 
مرضه أيامًا وليالي» يأتيه المودن فيُؤذنه بالصلاة» فيأمر أبا بكر فیْصلي بالناس وهو يرى 


مكاني» ولقد آرادت امرأةٌ من نسائه أن تصرقه عن أبي بكر فأبى وغضب. وقال: «آنتن 
صواحب یوسف. مروا آبا بكر يُصلي بالناس »۰ فلمّا قبض الله نبيه با نظرنا في آمورناه 
فاخترنا لدنیانا من رضيه نبي الله َة لدينناء وکانت الصلاة أصل الاسلام وهي آمیر 
الدين» وقوام الدین» فبایعنا آبا بكرء وکان لذلك أهالاء ولم یختلف عليه منا اثنان» ولم 
يشهد بعضّنا على بعض: ولم تقطع منه البراءة» فأدَيتٌ إلى أبي بكر حقّه» وعرفتٌ له 
طاعته» وغزوث معه في جنوده» وکنث ند إذا أعطاني» وأغزو إذا أغزاني» وأضرب بين 
يديه الحدود بسوطي» فلمًا قبض تولّاها عمر» فأخذها بسن صاحبه؛ وما يعرف من 
آمره فبايعنا عم ولم يختلف عليه منا اثنان» ولم يشهد بعضنا على بعض» ولم تقطع 
منه البراءة» فَأَدَيتٌ ٍلی عمر حقّه وعرفث له طاعته» وغزوث معه ف جیوه وکنث 
آخدٌ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني» وأضربٌ بيدي الحدود بسوطي» فلمًا قبض تذكرتٌ 
في نفسي قرابتي وسابقتي وسالفتي وفضلي» وأنا أظن ألا يعدل بي» ولكن خشي ألا 
يعمل الخليفة بعده ذنيًا إلا لحقه في قبره» فأخرج منها نفسه وولده» ولو كانت محاباة 
منه لآثر بها ولده» فبری منها إلى رهط من قريش ستة أنا أحدهم؛ فلا اجتمع الرهط 
ظننت ألا یعدلوا بي» فأخذ عبد الرحمن بن عوف موائیقنا على أن نسمع ونطيع لمن 
ولاه الله أمرناء شم أخذ بيد عثمان بن عفان وضرب بيده على يده؛ فنظرتٌ في آمري» 
فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي» وإذا ميثاقي أخذ لغيريء فبايعنا عثمان» فأديثٌ له حقّ 
وعرفث له طاعته» وغزوث معه في جیوشه؛ وكنثٌ آخدٌ إذا أعطاني وأغزو إذا أغزاني» 
وأضربٌُ بين يديه الحدود بسوطي» فلمًا أصيب نظرث في أمري: فإذا الخليفتان اللذان 
أخذاها بعهد رسول الله يا إليهما بالصلاة قد مضياء وهذا الذي قد أخذ له المیثاق قد 
آصیب. فبايعني هل الحرمين» وأهل هذين المصرين» فوثب فيها مَن ليس مثلي» ولا 
قرابته كقرابتي» ولا علمّه کعلمي» ولا سابقته كسابقتي» وکنت أحقٌّ بها منه. 
۰ 


لاه ونطامنا 


فیْعلم من هذا أن من سياسة الامام: أن يذكر حسنات الأئمّة السابقة ویمدحهم» 
وبه یمیل قلوب الرعية إليه» ولا يذكر قبائحهم وان كانت فیهم بل يسكت عنها. 

من السياسة: ما قال علي بن آبي طالب -رضي الله تعالی عنه-: "ينبغي للملك أن 
يعمل بخصال ثلاث: تأخير العقوبة في سلطان الغضب» وتعجيل المكافأة للمُحسن» 
والعمل بالأناة فيما يحدث؛ فان له في تأخير العقوبة إمكان العفو» وفي تعجيل المكافأة 
بالإحسان المسارعة في الطاعة من الرعية» وفي الأناة انفساح الرأي» واتضاح الصواب. 

ومن سياسته: أنه كان يحضر مع يهودي إلى المحكمة» عن ميسرة عن شريح 
القاضي قال: لما توجّه علي إلى صفين افتقد درعًا له فلا انقضت الحرب ورجع 
إلى الكوفة أصاب الدرع في يد يهودي» فقال لليهودي: الدرع درعي لم أبعٌ ولم 
هب فقال اليهودي: درعي وفي يدي» فقال: نصير إلى القاضي. فتقدّم علي فجلس 
إلى جنب شريح وقال: لولا أن خصمي يهودي لاستویث معه في المجلس» ولكني 
سمعتٌ رسول الله با یقول: ١أصغروهم‏ من حيث أصغرهم الله). فقال شريح: قل يا 
أمير المؤمنين؟ فقال: نعم» هذه الدرع التي في يد اليهودي درعي» لم أب ولم آهب» 
فقال شريح: أيش تقول يا يهودي؟ قال: درعي وفي يدي» فقال شریح: ألك بينة يا 
أمير المؤمنين؟ قال: نعم» قنبر والحسن يشهدان أن الدرع درعي» فقال شريح: شهادة 
الابن لا تجوز للأب» فقال عليٌ: رجلٌ من أهل الجنة لا تجوز شهادته؟ سمعتٌ 
رسول الله اة یقول: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة». فقال اليهودي: أمير 
المؤمنين قدَّمني إلى قاضيه وقاضيه قضى عليه أشهد أن هذا هو الحق» وأشهد أن لا 
له إلا ال وأشهد أن محمدًا رسول الّه» وإن الدرع درعك. [تاريخ الخلفاء للسيوطي]. 


فمن سياسة الإمام: أن يتبع هو بنفسه لأحكام الشرع» فمن جهته يتبع الناس لهاء 


لاتقلا لابين نظا ما 


فإن الناس على دين ملوکهم. فلذا كتب رسول الله اڈ إلى هرقل: «فإن توليتَ فان 
عليك إثم الأريسيين!» [رواه البخاري في صحيحه]. 

(لطيفة) عن زر بن حبيش قال: جلس رجلان يتغديان» مع أحدهما خمسة أرغفة» 
ومع الآخر ثلاثة أرغفة» فلمًّا وضعا الغداء بين أيديهما مر مهما رجل فسلم فقالا: 
اجلس وتغدَّ» فجلس وأكل معهماء واستووا في أكلهم الأرغفة الثمانية» فقام الرجل 
وطرح إليهما ثمانية دراهم» وقال خذاها عوضًا مما کل لكماء ونلثه من طعامكماء 
فتنازعاء فقال صاحب الخمسة أرغفة: لي خمسة دراهم» ولك ثلاثة» وقال صاحب 
الأرغفة الثلاثة: لا أرضى إلا أن تكون الدراهم بیننا نصفین» فارتفعا إلى أمير المؤمنين 
علق. فقصًا عليه قصتهماء فقال لصاحب الثلاثة: قد عرض عليك صاحبّك ما عرض» 
وخبزه أكثر من خبزك» فارص بالثلائة؛ فقال: والله لارضيتٌ عنه إلا بمر الحق» فقال 
عليٌ: ليس لك في مر الحق إلا درهجٌ واحد, وله سبعة دراهم؛ فقال الرجل سبحان الله! 
قال: هو ذلك. قال: فعرّفني الوجه في مر الحق حتى أقبلّه؛ فقال عليٌ: أليس للثمانية 
أرغفة أربعةٌ وعشرون تا أكلتموها وأنتم ثلاثة آنفس ولا يُعلم الأكثر منكم أكلا ولا 
الأقل؟ فتحملون ني أكلكم على السواء قال: فأکلت أنت ثمانية أثلاث» وإنما لك 
تسعة آثلاث. وأكل صاحبك ثمانية آثلاث» وله خمسة عشر ثلثًاء وأكل منها ثمانية» 
وبقى له سبعة أكلها صاحبُ الدراهم. وأكل لك واحدة من تسعة؛ فلك واحذ بواحدك 
وله سبعة» فقال الرجل رضيتٌ الآن. [تاريخ الخلفاء للسيوطي ص: (۱۳۹)]. 

ومن سياسة الإمام في الحرب: أن يُوقع الاختلاف بين العدو» كما أوقع النبي كَل 
الاختلاف بين المشركين وبني قريظة في غزوة الأحزاب. 

وقصتها على الاختصار: أن نفرًا من اليهود» منهم سلام بن أبي الحقيق» وكنانة بن 
الربيع بن أبي الحقيق» وسلام بن مشكم- النضريون» وهوذة بن قيس» وأبو عمار- 


۵ 


اسلا ونظاما 


الوائلیان. وهم حرّیواالاحزاب خرجوا فأتوا مكة داعین إلى حرب رسول الله باه 
وواعدین من آنفسهم بعون من انتدب إلى ذلك» فأجابهم هل مكة إلى ذلك؛ ثم خرج 
البه ود المذکورون إلى غطفان. فدعوهم إلى مثل ذلك. فأجابوهم. فخرجت قریش 
وقائدها أبو سفیان بن حرب. وخرجت غطفان وقائدها عيينة بن حصن بن حذيفة بن 
بدر الفزاري على بني فزارة» والحارث بن عوف بن أبي حارثة المري في بني مرة» 
ومسعر بن رخيلة بن نويرة بن طریف بن سحمة بن عبد الله بن هلال بن خلاوة بن 
أشجع بن ريث بن غطفان فيمّن تابعه من أشجع. فلمّا سمع بهم رسول الله لا أمر 
بحفر الخندق على المدينة» فعمل فيه تا بيده» فتمّ الخندق؛ وكانت فيه معجزات» 
مذكورة في السير» وأقبلت الأحزاب حتى نزلت بمجتمع السيول من رومةء بين الجرف 
وزغابة» في عشرة آلاف من أحابيشهم ومن تبعهم من كنانة وغيرهم» ونزلت بذنب 
نقمی» إلى جانب آخد. 

وخرج رسول الله يا في ثلاثة آلاف من المسلمين» وقد قيل: في تسعمائة فقط» 
وكان كعب بن أسد رئيس بني قريظة موادعًا لرسول الله باه فأتاه حيي بن آخطب» فلم 
یز به» وكعب يأبى علیه» حتى انر فیه» ونقض كعب عهدّه مع رسول الله يِه فبعث 
رسول الله يله إذ بلغه الأمر- سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» وهما سيدا الأوس 
والخزرج» وخوات بن جبير آخا بني عمرو بن عوف» وعبد الله بن رواحة أخا بني 
الحارث بن الخزرج؛ ليعرفوا الأمرء فلمًّا بلغوا بني قريظة وجدوهم مكاشفين بالغدر» 
ونالوا من رسول الله ی فشاتمهم سعد بن معاذ وانصرفوا. 

وكات رسول الله اة قد أمرهم إن وجذوا غدر بني قريظة حقا أن يعرضوا له الخبر 
ولا يُصرّحواء فأتوا فقالوا: عضل والقارة؛ تذكيرًا بغدر القارة بأصحاب الرجيع. فعظم 
الامرء وأحیط بالمسلمین من کل جِوَة ولا اشتدّت الحال وصعب الامر آتی نعي بن 


۰ 


اسلا ونظاما 


مسعود بن عامر بن آنیف بن ثعلبة بن قنفذ بن هلال بن خلاوة بن آشسجع بن ريث بن 
غطفان إلى رسول الله لاء فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت» وان قومي لم يعلموا 
باسلامي؛ فمرني بما شعت. فقال له رسول الله اة : إنما أنت فينا رجل واحد, فخدّل 
عنا إن استطعتَ فإن الحرب خدعة. 

فخرج نعیم فأتی بني قريظة: وكان يُنادمهم في الجاهلية فقال: يا بني قریظةه قد 
عرفتم ودي إياكم» وخاصة ما بيننا وبینکم. قالوا: صدقت فقال: إن قریشا وغطفان 
لیسوا مثلکم؛ البلد بلدكم» ولا تقدرون على التحوّل عنه» وقريش وغطفان لیسوا کذلك 
ولا مثلکم» إن رأوا ما یسرّهم ولا لحقوا ببلادهم وترکوکم؛ ولا طاقة لکم بمحمّد إن 
ترکتم معه» فلا تقاتلوا معهم حتی تأخذوا منهم ره . فقالوا: لقد آشرت بالرأي. 

ثم مض إلى قريش» فقال لأبي سفیان: قد عرفتم صداقتي لكم» وبلغني آمز لزمني 
أن أَعر فک وه فاكتمُوا عني. قالوا: وما هو؟ قال: اعلموا أن الیهود قد ندموا على ما 
فسخوا من عهد محمّد» وقد آرسلوا إليه أن يأخذوا منکم رهتّا یدفعونه إلى محمّد» 
ویرجعون معه علیکم. فشکرثه قریش على ذلك. 

ثم بض حتی أتى غطفان فقال لهم مثل ما قال لقریش. فلمًّا كانت ليلة السبت من 
شوال سنة آربع آرسل أبو سفیان وغطفان إلى بني قريظة: نا لسنا بدار مقام» فاغدوا 
اقفتا فآرسل البهود البهم: ان الیو یرم سبت» ومع ذلك لا تقایل معکم حتی تُعطونا 
رهنًا. فردوا إليهم الرسول: والله لا ُعطیکم فاخرجوا معنا. فقال بنو قريظة: صدق والله 
نعیم. فلا رجع الرسل إليهم بذلك قالوا: صدقنا والله نعیم. فأبوا من القتال معهم» 
فضعف أمرٌ الأحزاب وهزمهم الله -تعالی-. 


وفائدة اختلاف العدو وافتراقهم ضعفهم» فإن الاختلاف سببٌ الضعف وذهاب 


4 


مامت ونظام) 


مک سس رو 


القوة والدولة» حیث قال الله -تعالی- للمومنین: فلولا روات لوا وهب رسک 4 
[الأنفال: ۲ 4]. 

ومن وظائف الامام: حراسة الدین؛ وهي تکون بوجهین: الأول: حفظ الدین 
بأبقاء حقائقه ومعانیه» زنشبرها بين المسللمین كما بلغها رسول الل وف وسار علیها 
صحابته الکرام» ونقلوها إلى الناس من بعده» وشرحها أثمّة الدين الذین أجمع الأمّة 
على |مامتهم. 

قال أبو یعلی: یلزم على الامام حفظ الدين على الأصول التي آجمع علیها سلف 
الأمة. فان زاغ ذو شبهة عنه بيّن له الحجّة» وأوضح له الصواب. وأخذه بما یلزمه من 
الحقوق والحدود؛ لیکون الدین محروسّا من خلل» والأمة ممنوعة من الزلل [الاحکام 
السلطانية ص: (۲۷)]. وذلك بمنع المبتدعین الذین یدعون الناس إلى البدعة في الدين» 
ونصر علماء الحق» وإنشاء المدارس» وإشاعة العلوم الدينية» وترجیحها على العلوم 
العصرية. 

والوجه الثاني لحراسة الدیسن: تنفیذ أحكامه؛ وذلك بتطبیق أحكام الدین في 
سائر معاملات الناس وعلاقاتهم فیما بينهم» وحمل الناس على الوقوف عند حدود 
الله -تعالی- والطاعة لأوامره» وترغیبهم في ذلك. ومعاقبة المخالفین بالعقوبات 
الشرعية» وازالة المفاسد والمنکرات من المجتمع كما يقتضي الاسلام؛ إذ لا يُمكن 
حفظ الدین مع ترك المفاسد والمنکرات بلا إنكار ولا إزالة مع توفر القدرة على ذلك» 
قال أبو یعلی: يلزم على الامام تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين» وقطع الخصام بينهم» 
حتى تظهر النصفةء فلا يتعدّى ظالم ولا يضعف مظلوم» وإقامة الحدود لتصان محارم 
الله -تعالى- عن الانتهاك» وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك. اه [الأحكام 
السلطانية ص: (۲۷)]: 


ومنها: سياسة الدنیا بالدین 

المراد بها تحفظ الأمور الدنيوية وشژون الحياة وفقًا لقواعد الشرع وهذا من 
مقاصد إقامة الدولة الإسلامية» ومن أهم هذه السياسة ما يأتي ذکره: 

۱- إقامة العدل بين التاس: 

عن عياض بن حمار أن النبي بيا قال: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق» 
ورجل رحيم رقيق القلب بكل ذي قربى ومسلم. ورجل فقير عفيف متصدق» [رواه ابن 
حبان في صحيحه رقم (45۳ 1)]. 

وإقامة العدل من أهم أمور سياسة الدنيا بالدين» ولا قيام لدولة إسلامية بدون 
العدل, ولا بقاء لأمة بفقده» والعدل من أهم مقاصد بعثة الرسل -عليهم الصلاة 
والسلام-» وبه تطهير الأمة» عَنْ يونس بْنِ مَيْسَرَة بْنِ لیس قَالَ: اتب موه إلى 
شمش وف ییض رن سل عب بر عل سیع شولا الله كاد يفول : 
دلا دس الم لام قط ُقَضَى فبا بالق و یاعد افیف عفد 0 ي القوي عبر هره 
ان خر له بعش ول لل ان على مَرکبه من الْبَرِيدِ. هة ی ی 
دقع( الاب فَقَدِمَ عَلَى مَرْكَبهِ من برد وَقال: سَمِحْتٌ رَسُولَ الله بلا یل ال 
مُعَاوِيّة: وَأنَا مخت كما سمحت" [رواه الطبراي في مسند الشاميين رقم (۳۱0)]» غير مضطهد 
أي: غير مقهور» من ضهدت فلانًا: قهرته» فهو مضطهد ومضهود. 

والعدل يتضمّن إعطاء كل إنسان حقّه» وعدم تكليفه بما لا يجبُ عليه شرعًاء 
وعدم أخذ ماله بغير حق» وعدم منعه مما يستحقه. 

قال ابن خلدون: ولا تحسبنّ الظلم إنما هو أخذ المال أو الملك من يد مالكه 
من غير عوض ولا سبب كما هو المشهور بل الظلم عم من ذلك وكل من أخذ 
ملك أحدٍ أو غصبه في عمله أو طالبّه بغير حق أو فرض عليه حقًا لم يفرضه الشرع فقد 


© 


ظلمه فجُباة الأموال بغير حقَها ظَلَمَةٌ والمعتدون علیها ظلَمَ والمنتهبون لها ظلعّت 
والمانعون لحقوق الناس ظلَمَة وغضّاب الأملاك على العموم ظلَمة» ووبال ذلك كله 
عائد على الدولة بخراب العمران الذي هو مادتها؛ لاذهابه الآمال من أهلهاء واعلم أن 
هذه هي الحکمة المقصودة للشارع في تحریم الظلم» وهو ما ینشأً عنه من فساد العمران 
وخرابه» وذلك مُوْذْن بانقطاع النوع البشري» وهي الحکمة العامة المراعية للشرع في 
جمیع مقاصده الضرورية الخمسة من حفظ الدین والتفس والعقل والنسل والمال. 
فلا كان الظلم كما رأيت مُوْذْنًا بانقطاع النوع لِمَا أدّى إليه من تخریب العمران» كانت 
قالخ فة مر جر وق گان تحريمه ميقا وراد مخ القرات. رلک كتير اقفر 
من أن يأخذها قانون الضبط والحصر [مقدمة ابن خلدون ص: ۲۸۸- الفصل الثالث وأربعون]. 

۲- إشاعة الأمن: 

ومن واجبات الحکام المسلمین» ومقاصد إقامة الدولة الاسلامية الأمن في دار 
الاسلام؛ حتی يأمن الناس على آرواحهم وأعراضهم وأموالهم» وینتقلوا في دار الاسلام 
آمنیس مطمتنین» مر یی بن ايه کل ند الى ووذ انار جل فشا ليه 
الاق مآ اح کا لبه طح اليل قَقَالَ: ١ا‏ عدي هل ریت الجیرة؟» قُلْتُ: 
م هه و بت عَنْهَه ال «قَإنْ طَالَتْ بلت یات رین الظَعِبتة تَرَْحِلُ من الجيرّق 
ختی تطوفت بالكعبةٍ تقاف آخذا لا الله» [الحدیث, رواه البخاري رقم (۳۵۹۵)]. 


وهذا المقصود یتحقق بصورة كاملة بتطبیق العقوبات الشرعية على ناقضي 
الأمن» المعتدین على الناس» بشرط أن یکون التطبیق عادلا بين القوي والضعیف» 
والغنيٌ والفقیس والقریب والبعید فان التفرقة سبب هلاك القوم» عَنْ عَائشة 
ماد نيا ار ا اتراو ادر ورو ای ری الوه ون و 
فیها رش ول الله 4 فقالوا:وَمَن یجتری عََيْه لس اه ب رَد حب رَس ول الله کل 


قَالَ: ES ER‏ بر راز بت 
لیف أَكَامُوا لالح وَائِمُ الله لو أنَّفَاطِمَة نت مُحَمَّدِسَرَقّتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَاا [رواه 
البخاري رقم (۰])۳۷۵ 

و لا وا عن بدا لصوف 
الناس في المعایش» وينتشروا في الأسفار آمنين. آه. 

۳- استثمار عوائد البلاد: 

ومن واجبات الإمام المهمة السعي في استثمار عوائد البلاد بما يحقّق للرعية الرفاه 
والاقتصاد والعيش الكريم» وذلك بأمور تنفع في استزادة حاصلات البلاد ما یناسب 
الوقت والزمان من حفر الأنهار وتحسين الزراعة واستخراج المعادن وإقامة المصانع 
وتسهيل الطرق التي تنقل المحاصيل عليها في داخل المملكة وخارجها وإيجاد طرق 
التجارة والتسهيلات للتجار. 

كان الخلفاء الراشدون يتوجّهون إلى ثروة الناس» قد وضَّى الصديق -رضي الله 
تعالى عنه- قادة جيوشه بفلاحي العراق وأهل السواد؛ حرصًا منه على هداية الناس» 
وعلی منافع الثروة» وعلمًا منه أن العمران لا تقوم بدونه دولة» كما أن الفلاحة مصدرٌ 
من مصادر الثروة» وهي المتصلة بحياة الناس ومعايشهم [تاريخ الإسلام (۱۳۰/ .])٩‏ 

وعلی الامام أن يُرعٌب الناس في الزرع والغرس ويُعاونهم فيهما حتى الوسع؛ لأن 
النبي بل كان يُرعًّب الأمة فيهماء عَنْ نس بْنِ مالك رنه قال: قَالَ رَسُولٌ اله لاة: 
ما من مشیم یفرس رورغ َزغاهقیأکل ین مه َير و اسان أو بَهيمت الا كَانَ 
له به صَدَقةً) [روا البخاري رقم (+ 1087 وفي زواية مسلم: «إلا كان له صدقة إلى يوم 


الا رطام 


القيامة»» ومقتضاه إن أجرٌ ذلك يستمرٌ ما دام الغرس أو الزرع مأکولا منه» ولو مات 
زاره أو غارشه ولو انتقل ملکه إلى غيره. 

فکان في الغرس والزرع مصلحة الدنیا والآخرة؛ أمّا مصلحة الدنیا فما يحصل 
فيهما من إنتاج الحاصلات. ولیس نفعهما للزارع والغارس فقط بل لكل أهل البلد 
حتی لدواب الأرض وحشراتهاء وأمّا مصلحة الا خرة فما ذکر في الحدیث. قال العيني: 
وفیه: حصول الأجر للغارس والزارع» وان لم یقصدا ذلك حتی لو غرس وباعه 
أو زرع وباعه كان له بذلك صدقة لتوسعته على الناس في آقواتهم» كما ورد الأجر 
للجالب. وان كان یفعله للتجارة والا کتساب [عمدة القاري]. 

- تفویض الأعمال إلى مستحقیها : 

على الامام تفویض الأعمال إلى مستحقيهاء ولا يقنع على هذا بل عليه مراقبة 
العمال والمسئولین قال الله -تعالی-: له یمرک أن نَدوا الكت إل آهلها ود 
عکنشم باس أن موا یمد إن آله نوا تیگر بوه و ان يمايص € [النساء: ۵۸]» 
قال النبي :اذا ضَيّمَتِ الامانةفانتظر الساعَة» قال: کیت (ضاعتها؟ قَالَ: «إذًا 
ود الامر | ی عر له قانتظر السَّاعَةَ) [رواه البخاري رقم (54)]. 


وعَنِ ابْنِ عباس نة قال : قال سول ا لا: «مَنِ اسْتَعْمَلَ رَجْلا من عصابة 
وَفِي تلْك الْعِصَابَةِ مَنْ هر آزضی لله منه قد مان اله وخان سول وخان لجؤم 
[رواه الحاكم رقم (0۷۰۲۳]- 
وعَنْ يزيد بن آبي فان قال: قَالَ لي بو بر الصّدّيقٌ يدهع ين عبني إِلَى 
سب يا رید لد قَرَاَة عَسَيْتَ أَنْ یرهم بالامارة دك خر ما آخاف عَلَيْكَ» فَقَدْ 
سول اش تد: ١مَنْ‏ ولي من ار الْمُسْلِمِينَ شین تمر عم آحذا مُحاباة هه 
مرو N O Eh‏ 


ىم 


لم يكن الخلفاء الراشدون یرضون بأنهم یهتمون بحسن اختیار عمالهم» بل کانوا 
یبذلون أقصى الجهد لمتابعتهم بعد أن یتولوا آعمالهم؛ لیطمتنوا على خسن سیرتهم» 
وکان شعار عمر -رضي الله تعالی عنه-: خير لي أن أعزل کل يوم والیّا من آبقي ظالمًا 
ساعةً من نهارء وقال يوم لمن حوله: آرآیتم |ذا استعملتٌ علیکم خير من آعلم» ثم 
آمرته بالعدل» أکنث قضيتٌ ما علیی؟ فقالوا: نعم قال: لاء حتی آنظر في عمله؛ أَعَمِل 
با ام کب أم لا؟ [تاریخ الخلفاء الراشدین للصلابي (4۲/ ۲)]. 

قال أبو یعلی: من واجبات الامام استکفاء الأمناء وتقلید النصحاء فيما يُفوّضه 
إليهم من الأعمال ویکله إليهم من الأموال لا تقدیم فيه ولا تأخیر. وأن يُباشر بنفسه 
مشارفة الامور وتصفح الا حوال لبهتم بسپاسة الامة وحراسة الد ولا یعول علی 
التفويض تشاغلا بلدَّة أو عبادة فقد یخون الأمين ویخش الناصح. وقد قال الله 
-تعالی-: یادا جع حیرض کح ینس بل لیم الهو 4 فلم 
یقتصر -سبحانه- على التفویض دون المباشرة. وقد قال النبي 445 «کلکم راع و کلکم 
مسئول عن رعیته» [الأحكام السلطانية ص: ۲۸]. ۱ 

۵- تجهیز الجیوش وسد الثغور: 

هذا من أهم ما تحتاج إليه الدولة للدفاع عنها والرد على آعدائها المعتدین؛ فعلی 
الامام وجدان الأسلحة مما یحتاج إليه قيامٌ الدولة في الوقت. وتطویرها لترهیب العدو 
وتخویفه. 

قال آبو یعلی: من واجبات الامام تحصین الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة؛ 
حتی لا تظفر الاعداء بغرَّة ینتهکون بها محرمّاء ویسفکون فیها دما لمسلم أو معاهد» 
وجهاد من عاند الاسلام بعد الدعوة؛ حتی يُسلم أو یدخل في الذمة» اه. 


لام ونظام) 


قال اه -تعالی-: زیکر هم لطعت عوقوو وین را الل 
ةب عدو له وَعَدُوَكُمْ وَدَاحْرِينَ من دونهم لا تعلموتهم 1 أله يَعْلَمُهُمْ 4 [الأنفال: 
۰ والاعداد في كل زمان ما يُناسب الزمان» وكان في زمان رسول الله 4 الإعداد 
بال وی فجن علی ال ری واگ الیوم معي أذ يكون علی تعلم استععال الات 
التي شاعت في زمانناء فإنَّ التحريض عليه ليس إلا الجهاد» ولیس فيه معن وراءه؛ و 
لم یبق الجهادٌ بالأقواس لم يبق فيها معنىّ مقصودٌ» فلا تحريض فيها. 

ولا ينبغي للإمام أن يتكاسل أو يتهاون في ذلك. فقد رأينا أعداءنا یتجاسرون علينا 
من البر والبحر ومن الفوق» وليس لنا ما ندافعهم به. 

5- جباية الفيء والصدقات وتقدير العطاء : 

قال أبو يعلى: من واجبات الإمام: جباية الفيء والصدقات على ما أوجبه الشرع 
نصا واجتهادًا مع غير عسف. وتقدير العطاء وما يستحق في بيت المال من غير سرف 
ولا تقصير فيه» ودفعه في وقت لا تقديم فيه ولا تأخير» اه. 

وإذا قام الإمام بما ذکرناه من حقوق الأمة» فقد أذّى حق الله -تعالى- فيما لهم 
وعليهم» ووجب له عليهم حقان: الطاعة في غير المعصية والنصرة. 

(تنبیه: النصيحة للمّلك) 

اعلم أن الملك خليفة الله -تعالی- في بلاده» ولن يستقيم أمرٌ خلافته مع مخالفته؛ 
فالسعيد من وقى الدين بملكه ولم یوق الملك بدينه» وأحيى السنّة بعدله» ولم يممْها 
بجوره؛ وحرس الرعية بتدبیره» ولم يضيعها بتدميره؛ ليكون لقواعد ملكه موطّداء 
ولأساس دولته مُشْيِّدَاء ولأمرالله في بلاده ممتثلاء فلن يُعجز الله استقامة الدين عن 
سياشة الملك وتدنیر الرغایا: 


«۰ 


انامه لین ونظام) 


يجب على الملك بعد أداء جمیع ما فرضه الله -تعالی- عليه أن یعدل بين الناس» 
ویْحسن إليهم» ويرفع منار الشريعة والدین» ويتيقّن أن كل ظلم يحصل من يد أجناده» 
أو من يد الرعية التي تحت يد الملك يكون إثمه عليه» وكذلك إذا علم وقدر على منعه 
ولم يمنع. 

وأا إذا عدل في الرعية» وحكم بموجب الكتاب والسنة يكون ثواب عبادة يوم من 
طاعته مقابلا لثواب جميع عبادة رعیته؛ أو أزيد منه» كما قال -عليه الصلاة السلام-: 
«عدل ساعة تير من عبادة ستين سنة» ویکون من الذين بطم الله تحت ظله. 

@ والأميرلا يُقيم مصالح التاس» ولا یعدل ف رعيته؛ إلا بعد رعاية عشر 
قواعد : 

القاعدة الأولى: أن کل قضية تقع في الناس يقدر في تلك القضية أن نفسه رعية» 
والأمير غيره» وکل شيء لا يرضى لنفسه لا يرضى لغيره. 

القاعدة الثانية: ألا يُعدَّ انتظار أرباب الحوائج في بابه حقيرًا ويحترز عن خطر 
ذلك. فإن الله -تعالى- لا يطلب منه تأخير قضاء حوائج الخلق. 

حكاية: يُحكى أن أرسطاطاليس الحكيم نصح يومًا لذي القرنين» وقال: يا خليفة 
الله إذا طلب أرباب الحوائج منك حوائجهم فلا تهاون في قضاء حوائجهم؛ كي لا 
تحرم عن رحمة الله ومغفرته. 

القاعدة الثالثة: ألا یستخرق جميع أوقاته بالشهوات النفسانية» ويجتهد أن يكون 
أكثر آوقاته مصروفا بتدبير الملك» وتدبير الرعية. 

حكاية: يُحكى أن حكيمًا من حكماء اليونان نصح لملك» وقال: لا تنم نوم 
الغافلين؛ كي لا يحرم عن بابك طالبو العدل منك فيشكوا منك إلى حضرة الله 
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-تعالى-»: فحینشذ یحصل لدولتك نقص؛ لأن دولة الملوك مثل الشمسء یقع نورها 
في الصباح على جدار» وفي المساء على جدار آخر وتزول الدولة بأدنى شيء من 
المعاصي. 

القاعدة الر ابعة: أن يجتهد الملك في كل آمر أن يحصّله بالرفق والسهولة لا 
بالعنف؛ لأن التبي -علیه الصلاة السلام- دعا للأمراء» وقال: «اللهسم ارفق كل وال 
رفق على رعیته. واعنف على کل وال عنف على رعیته». 

حكاية: يُحكى أن هشام بن عبد الملك كان من أكابر الخلفاء سأل عن أبي حازم 
-وهو من مشاهير علماء ذلك الزمان وزمّاده- وقال: كيف التدبير عن الخلاص من 
المظلمة في الإمارة؟ فقال أبو حازم: إن کنت تريد الخلاص عن مظلمة الامارةء يكن 
أخدك الأموال من مواضعهاء وصرفك في محالها على وجه الشرع؛ فقال هشام: من 
يقدر على ذلك؟ فقال أبو حازم: من لا يُطيق على عذاب جهنم. 

القاعدة الخامسة: الاجتهاد بقدر وسعه وطاقته أن يكون أكثر الرعية عنه راضين 
بحسب موافقة الشرع. 

حكاية: وَعظ عالم من الفضلاء ملكّاء فقال: إن ترد أن يكون الله -تعالى- عنك 
راضيًاء ورحمته عليك متواليًاء فلا تشتم ولا تضرب الخلائق من غير وجه» ومن غير 
سبب شرعي» وليكن قصدّك رضاء الله -تعالى- بسبب رضاء الخلق عنك. 

القاعدة السادسة: هي ألا يطلب الملك رضاء أحد بمخالفة رضاء الله -تعالى-» 
يقامح مواجي الق على نعطي تش وا ملدلا اقفن الالرع هان اج 
من تعلقاته فعاداه بسبب ذلك لا يضدٌ عداوته لذلك الملك. 

القاعدة السابعة: هي إن طلب الرعية من الملك الحکم عدل الملك» وإن طلبوا 
الرحمة عفا عنهم؛ وان وعد لهم لا يُخالف ما وعد لهم. 
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القاعدة الثامنة: هي أن یکون الملك حريصًا بملاقاة العلماء المتقين العاملین 
بعلمهم ویکون حريصًا على سماع وعظهم ونصیحتهم» ویجتنب عن ملاقاة العلماء 
الذین يُثنون على الملك» وینصحون للملك بموافقة مزاجه؛ ليُعطي الملك إياهم من 
متاع الدنياء سواء كان ذلك المتاع حلالا أو حرامًا. 

القاعدة التاسعة: هي أن يجتهد الملك أن يترك المفاخرة» والكبر» والغضب؛ لأن 
الغضب عدو العقلء وآفات الغضب كثيرة لا تخصى. 

القاعدة العاشرة: هي ألا يقنع الملك ألا يظلم بنفسه وحده» بل يجتهد ألا يظلم 
أجناده» ونوّابه وکتابه ومن هو تحت يده -من عبيده وخدمه- على رعيته؛ لأن 
آفة الظلم أسرع لإزالة دولة السلاطین. [الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء 


ص: (۱۸۰)]. 
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انتهاء ولایه الامام 


اعلم أن انتهاء ولاية الامام ما بخلع نفسه عن الولاية أو بانعزاله أو بعزله ما 
الأول: فإمّا أن یکون لعجز أو ضعف کمرض وهرم. وما أن یکون لا لعجز ولا ضعف 
بل لایثاره ترك هذا المنصب طلبّا لتخفیف العب» عنه في الدنیا والآخرة. 

فأمّا الحالة الأولى وهي: أن یعزل الامام نفسه لعجزه عن القیام بما هو موکول إليه 
من آمور الناس لهرم أو مرض أو نحوهما -فانه ینعزل إذا عزل نفسه لذلك؛ لأن العجز 
إذا تحقق وجب زوالٌ ولايته لفوات المقصود منهاء بل يجب عليه إذا أحسٌ بذلك أن 
يعزل نفسه حرصًا على مصلحة المسلمين» فسواء أكان هذا العجز ظاهرًا للناس آم 
استشعره هو من نفسه» فهو موجبٌ لتركه هذا المنصبء قال القرطبي: ويجب عليه أن 
يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصًا یور في الإمامة [تفسير القرطبي (۲۷۲/ 6۱]. 

وكذلك إذا كان في عزله إخمادٌ لفتنة قد تزداد وتستمرٌ إذا أصرّ على منصبه؛ بل 
محمود في مثل هذه الحالة إذا عزل نفسه ولذلك أثنى جميع المسلمين على سبط 
رسول الله 4 الحسن بن علي -رضي الله تعالى عنهما- حينما عزل نفسه عن الإمامة 
لمعاوية -رضي الله تعالى عنه-» بعد أن بايعه أهل العراق حقنًا لدماء المسلمین» بل 
أثنى عليه قبل وقوعه جِدَّه يك حينما قال: «ابني هذا سید. ولعل الله أن يُصلح به بين 
فئتين عظیمتین ! [رواه البخاري]. 

وأمّا الحالة الثانية وهي: أن يعزل نفسه لا لعجز ولا ضعف بل آثر الترك طلبًا لتخفیف 
العبء عنه في الدنيا حتى لا يشغل بالمهام العظام الموكولة إلى رئيس المسلمین؛ أو 


طلبًا لتخفیف العبء عنه في الا خرة حتی لا یتسع حسابه -فإن للفقهاء في ذلك رأيين: 
آولهما: أنه ینعزل بذلك؛ لأنه كما لم تلزمه الاجابة إلى المبايعة لا يلزمه الاستمرار في 
منصبه. ثانيهما: لا ینعزل؛ لأن آبا بكر الصدیق رین طلب من المسلمین أن يُقيلوه 
من منصب الخلافة ولو كان عزل نفسه مؤثرًا لما طلب منهم الا قالة. 

أمّا انتهاء ولايته بالانعزال فاعلم أن من المتفق عليه بين العلماء أن الامام ما دام 
قائما بواجباته الملقاة على عاتقه مالك القدرة على الاستمرار في تدبیر شون رعیته 
عادلا بینهم لاینعزل ولا يجوز عزله ولا الخروج علیه» بل ذلك مما حذر منه الاسلام. 

وكذا الأخطاء الیسیرة لا تجیز عزله؛ لأن الکمال لله -تعالی- وحده؛ والمعصوم 
تن عصمه ال -تعاللیس وکل تت آدم خط وی الخطانیس النؤابوق. ولک منالة 
أمورًا عظيمة لها تأثيرٌ على حياة المسلمین الدينية والدنيوية» منها ما يُودّي إلى ضرورة 
عزل الإمام المرتکب لهاء وهذه الأمور منها ما هو متفق عليه بين العلماء» ومنها ما هو 
مختلف فيه» والان نستعرض هذه الأسباب؛ لنرى آراء العلماء فیها. 

۱- الکقر والردّة بعد الاسلام؛ 

إذا ارتکب الإمامٌ جرمّا عظيمًا یود إلى الکفر والارتداد عن الدين» فانه ینعزل 
بذلك عن تدبیر أمر المسلمين» ولا یکون له ولاية على مسلم. 

عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت. وهو مریض, قلنا: 
أصلحك الله حدّثْ بحديث ينفعك الله به» سمعته من النبي تاه قال: دعانا النبي كله 
فبایعناه» فقال: فيما أخذ علينا: «آن بايعنا على السمع والطاعة, في منشطنا ومكرهناء 


وعُسرنا ويُسرنا وأثرة عليناء وأن لا نازع الأمر أهله. إلا أن تروا كفرًا بواحًاء عندكم من 


الله فيه برهان» [رواه البخاري]. 
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قال الخطابي: وقوله: إلا أن تروا كفرًا بواحَاء معنی البواح: الصراح» من قولك: 
باح بالشيء یبوح به بوخا وبواخاه إذا صرّح به» يريد القول الذي لا يحتمل التأویل» 
فإذا كان كذلك حل قتالهم؛ وما دام يحتمل وجهًا من التأويل لم یجز ذلك» وهو معنى 
قوله: عندكم من الله فيه برهان» يريد نص آية أو توقيقًا لا يحتمل التأويل» اه. 

وقال الحافظ ابن حجر: إنه - أي الإمام- ينعزل بالكفر إجماعًاء فيجب على كل 
مسلم القيام في ذلك. فمن قوي على ذلك فله الثواب» ومّن داهن فعليه الإثم؛ ومّن 
عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض [فتح الباري (۱۲۳/ ۱۳)]: 

۲- الفسق: 

فيه اختلاف» والجمهور على أن الامام لا ينعزل بالفسق» بل هو باق على إمامته» 
لکن يُستحبٌ عزله إن لم يستلزم الفنة. 

قال النووي في شرح مسلم: وقال جماهير أهل السنّة من الفقهاء والمحدثين 
والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق, ولا يُخلع» ولا يجوز الخروج 
عليه بذلك» بل يجب وعظه وتخويفه للأحاديث الواردة في ذلك. 

وقال ابن عابدين: إذا قُلّد عدلٌ ثم جار وفسق لا ينعزل؛ ولكن يُستحبٌ العزل إن 
لم يستلزم فتنة؛ ويجب أن یُدعی له؛ ولا يجب الخروج عليه. [رد المحتار باب الإمامة]. 

@ مسألة الخروج على أثمّة الجور: 

قال بعض العلماء: لا يجوز الخروج على الإمام الجاثر مطلقًا في حال من الأحوال 
مادام مُتسمُّيا باسم الإسلام؛ لكن يظهر من تصريحات المحققين أن الأمر لیس على 
الإطلاق» قال الإمام آبو بكر الجصاص تحت قول الله -تعالى-: لا یال عَهْدِى 
ی € [البقرة: 4 ۱۲]: وكان مذهبه (أي: آبي حنيفة) مشهورًا في قتال الظلمة وأئمّة 


الجور ولذلك قال الأوزاعي: احتملنا آبا حنيفة على كل شيء حتی جاءنا بالسیف 
-يعني: قتال الظلمة- فلم نحتمله» وکان من قوله: وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنکر فرض بالقول» فان لم يُؤتمر له فبالسیف...» وقضیته في آمر زيد بن علي 
مشهورة» وني حمله المال إليه وفتياه الناس سرا في وجوب نصرته والقتال معه» وكذلك 
آمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن حسن. [أحكام القرآن للجصاص (۸۵/ ۱)]. 

ما الذي أشار إليه الجصاص من قضيته في أمر زيد بن علي فما ذكره أصحاب 
التواريخ عن عبد الله بن مالك بن سليمان قال: أرسل زيد إليه يدعوه إلى البيعة فقال: 
لوعلمتٌ أن الناس لا يخذلونه كما خذلوا أباه لجاهدثٌُ معه؛ لأنه إمام حنٌ» ولكني 
أعينه بمالي» فبعث إليه بعشرة آلاف درهم وقال للرسول: أبسط عُذري عنده. وقي 
رواية: اعتذر إليه بمرض يعتريه؛ ولا منع من الجمع؛ وسئل عن خروجه فقال: ضاهى 
خحروج رسول الله يل يوم بدرء فقيل له: لِم تخلّفْتَ؟ قال: حبسني عنه ودائعٌ الناس 
عرضتها على ابن آبي ليلى فلم يقبل» فخفتٌ أن أموت مجهلا؛ وكان کلّما ذکر خروجه 
بكى. [الجواهر المضية (5495/ .])١‏ 

وأمّا قصته مع محمد وأخيه إبراهيم بن عبد الله فإنهما خرجا على المنصور» 
وذكر المكي في المناقب أن أبا حنيفة كان يحص الناس على إبراهيم» ويأمرهم باتباعه» 
ویقال: إن منصور سم أبا حنيفة من أجل هذا. 

فالذي يظهر من مراجعة النصوص وكلام الفقهاء والمحدثين في هذا الباب -والله 
تعالى أعلم - أن الفسق على أربعة أقسام: الأول: أن يرتكب فسقًا مقتصرًا على نفسه 
كالزناء وشرتي آلخمن: وة آنه لا عر ل به بتفسه ولكه يسدق العزل):قعلی الامة 
أن تعزله إلا إذا ترّب على عزله فتنةء قال ابن عابدین: یستحق العزل» كما مر ومذا لا 


| تنل نطاب 


يبيح الخروج عليه بما فيه سفك الدماء وعلیه يُحمل قول من قال: إن الامام الفاسق 
أو الجائر لا يجوز الخروج علیه. 

والثاني: أن يرتكب فسقا یتعدّی أثرٌه إلى آموال غیره؛ بأن يظلم الناس في آموالهم» 
ولکن يتأوّل ذلك بما فيه شبهة الجواز مثل أن يُحمّل الناس الجبایات متأوٌّلّا بمصالح 
العامة وخکمه لا ینعزل به» وتجب إطاعته» ولا يجوز الخروج علیه» كما سيأتي في 
عبارة ابن عابدین. 

والثالسث: أن یظلم الناس في آموالهم» وليس له في ذلك تأويل» ولا شبهة جواز؛ 
وخکمه أنه يجوز للمظلوم أن یدفع عنه الظلم ولو بقتال» ویجوز له الصبر أيضًا بل 
يوجر علیه. وإن هذا القتال لیس للخروج علیه» بل للدفاع عن المال» فلو أمسك الامام 
عن الظلم وجب الامساك عن القتال. 

قال ابن عابدین ناقلا عن فتح القدیر: ویجب على كل مَن أطاق الدفع أن يُقاتل مع 
الامام إلا إن آبدوا ما يجوز لهم القتال كأن ظلمهم أو ظلم غیرهم ظلمًا لا شبهة فيه؛ بل 
يجب أن يُعينوهم حتی يُنصفهم» ویرجع عن جوره» بخلاف ما إذا كان الحال مُشْتبهًا 
أنه ظلم مثل تحمیل بعض الجبایات التي للامام آخذها والحاق الضرر بها لدفع ضرر 
عم منه. اهد. [رد المحتار باب البغاة]. 

وهذا خکم المظلوم الذي يُقاتل دفعًا للظلم عن نفسه وأمًّا غیره فهل يجوز له 
أن ینصر هذا المظلوم ضد الامام؟ اختلفت فيه عبارات العلماء فذكر في فتح القدير 
أنه يجب على غير المظلوم أن يُعين هذا المظلوم المقاتل حتى يُنصفه الإمام كما مر في 
رد المحتار نقلا عنه» وذُكر في جامع الفصولين والمبتغی والسراج أنه لا ينبغي للناس 
مُعاونة السلطان ولا مُعاونتهم ووقق ابنُ عابدين بين القولين بأن وجوب إعانتهم إذا 
أمكن امتناعه عن بغیه» ولا فلا [رد المحتار باب البغاة]. 


® 


وأمّا کون الصبر آولی في هذه الصورة لحدیث حُذيفة بن الیمان -رضي الله تعالی 
عنه-» وفیه قال: ایکون بعدي أثمّة لايهتدون بهداي, ولا يستثون بستتي» وسیقوم فیهم 
رجال قلوبهم قلوب الثسياطين في جلمان ٍنس»؛ قال: قلتٌ: كيف أصنع يا رسول الله» 
إن آدرکت ذلك؟ قال: «تسمع وتطیع للأمير. وان ضرب ظهرك, وأخذ مالك. فاسمع 
وأطع» [رواه مسلم]. 

وفیه النهي عن الخروج. وأا القتال لدفع الظلم فجواژه مبنيٌ على الأحاديث 
التي تبیح القتال عن النفس وعن المال» وبما أن هذا القتال يُشابه الخروج صورة فتركه 
أولى استبراءً للدين. 

القسم الرابع: أن يرتكب فستّا متعدّيًا إلى دين الناس فيُكرههم على المعاصي» 
فحکمه خکم الإكراه المبسوط في محله؛ ويدخل هذا الإكراه في بعض الصور في 
الكفر حقيقة أو حكمّاء وذلك بترويج مظاهر الكفر وإقامة شعائره» وتحكيم قوانين» 
واستخفاف أحكام الدين» والامتناع عن تحكيم شرع الله مع القدرة على ذلك 
لاستقباحه» وتفضيل شرع غير الله -تعالى- عليه» فهذا ما يلحق بالكفر البواح» ويجوز 
حينئذ الخروج عليه بشرط القدرة والمنعةء وبأن یرجی عقد الإمامة لرجل صالح توجد 
فيه شروط الإمامةء وأمّا إذا صار الأمر من جائر إلى جائر أو استلزم ذلك مضرّة أكبر 
مثل استيلاء الكفار على المسلمين» فلا يجوز الخروج في هاتين الصورتين. 

قال النووي في حديث مسلم: «أفلا نقاتلهم؟ قال ل: لاما صنُّوا0»: فيه مشتّی 
ما سبق أنه لا يَجُورُ الْخْرُوجُ عَلَى الْحلَمَاء بمجرد الظلم أو الفسق مالم يُغيروا شيعًا 
من قواعد الإسلام, اه والله -تعالى- أعلم [إمداد الفتاوی لمولا شرف علي التهانوي 


(ص: ۱۲4- ۱۳ج 0]. 


رالات ونظامتا 


فسن التصرظ: 

من مسببات الانعزال نقص التصرّفء وذلك بأن يطرأ على الإمام ما بيد تصرّفاته 
أو يُبطلهاء وقسمه العلماء إلى: حجر وقهر. 

فالحجر: هو أن يستولي عليه من أعوانه من يستبدٌ بتنفيذ الأمور من غير تظاهُر 
بمعصية ولا مجاهرة بمشاقة» فلا يمنع ذلك من إمامته» ولا يقدح في صحة ولايته» 
ولكن ينظر في أفعال من استولى على آموره فإن كانت جارية على أحكام الدين 
ومقتضى العدل جاز [قراژه عليها تنفيدًا لها وإمضاء لأحكامها؛ لا يقف من الأمور 
الدينية ما يعود بفساد على الأمة. 

وان كانت أفعاله خارجة عن خکم الدين ومقتضى العدل لم يجز إقراره عليهاء 
ولزمه أن يستنص رمن يقبض يده ويريل تغلبه [الاحتكام السلطائية لابي يعلى ص: (5081: 

وأمّا القهر فله صورتان الأول: الاسی وهو أن يصير مأسورًا في يد عدو قاهر 
لا يقدر على الخلاص منه» فيمنع ذلك عن عقد الامامة له؛ لعجزه عن النظر في أمور 
المسلمین» وسواء كان العدو مشركًا أو مسلمًا باغيّاء وللأمة اختيار مَن عداه من ذوي 
القدرت وان أسر بعد آن عقدت له الامامة فعلی کافة الامة استنقاذه لها آوجبته الامامة 
من نصرته» وهو على إمامته ما كان مرجوّ الخلاص مأمول الفکاك اما بقتال أو فداءء 
فان وقع الایاس منه لم یخل حال من أسره من أن یکونوا مشركين أو بُغاة المسلمین» 
فإن كان في أسر المشرکین خرج من الامامة لليأس من خلاصه. واستأنف أهل الاختیار 
بيعة غیره على الإمامة. وان كان مأسورًا مع بُغاة المسلمین: فان كان مرج الخلاص 
فهو على إمامته» وان لم یر خلاصّه لم يخلٌ حال البّغاة من أحد آمرین: اما أن يكونوا 
نصبوا لأنفسهم إمامًا أو لم ينصبواء فإن كانوا فوضى لا إمام لهم فالامام المأسور في 
أيديهم على إمامته؛ لأن بيعته لهم لازمة وطاعته عليهم واجبة؛ فصار معهم كمصيره مع 


أهل العدل إذا صارت تحت الحجرء وعلی آهل الاختیار أن یستنیبوا عنه ناظرّا یخلفه 
إن لم يقدر على الاستنابةء فإن قدر علیها كان أحقٌّ باختیار من يستنيبه منهم» فان خلع 
المأسور نفسه أو مات لم يَصر المستنابٌ إمامّا؛ لأنها نيابة عن موجود فزالت بفقده. 
وان كان أهل البغي قد نصبوا لأنفسهم إمامًا دخلوا في بيعته وانقادوا لطاعته» 
فالامام المأسور في أيديهم خارج من الإمامة بالإياس من خلاصه؛ لأنهم قد انحازوا 
بدار تفرّد خکمها عن الجماعة» وخرجوا بها عن الطاعة. فلم يبق لأهل العدل بهم 
نصرة» وللمأسور معهم قدرة وعلى أهل الاختيار في دار العدل أن يعقدوا الإمامة لِمَّن 
ارتضوا لهاء فان خلص المأسور لم يعد إلى الإمامة لخروجه منها [الأحكام السلطانية 
للماوردي ص: (۲۳)]. 
والصورة الثانية: أن يخرج عليه مّن يستولي على إمامته بالقوق وهذا أحد طرق انعقاد 
الإمامة كما سبق» وفي هذه الحالة إذا تمكّن هذا القاهر وغلب على الإمام الأول» واستولى 
على تدبير الأمور, فإن الإمام السابق في هذه الحالة يكون معزولا» وتنعقد الإمامة لهذا 
المستولي الجديد للضرورة» حتى لا يقع الناس في الفوضى والفتنة ويعمّ الفساد. 
والمصلحة في أمر الإمامة مهمة؛ لأن الفساد في أمر الإمامة يفضي إلى مفسدة 
عظيمة» قال الشاطبي: قيل ليحيى بن يحيى: البيعة مكروهة؟ قال: لا. قيل له: فإن كانوا 
أئمّة جور؟ فقال: قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان» وبالسيف أخذ الملك. 
قال: ولقد أتى مالكًا العمريٌ فقال له: يا أبا عبد الله» بايعني هل الحرمین» وأنت 
ترى سيرة أبي جعفر فما ترى؟ فقال له مالك: أتدري ما الذي منع عمر بن عبد العزيز 
أن يُولي رجلا صالحًا؟ فقال العمريٌ: لا أدري» قال مالك: لكني آنا آدري؛ إنما 
كانت البيعة ليزيد بعده» فخاف عمر إن وی رجلا صالحًا أن لا يكون ليزيد بذ من 


اس يت ونظا) 


القيام» فتق وم هجمة فیفسد ما لا يصلح» فصدر رأي هذا العمري على رأي مالك. 
[الاعتصام (۱۵۳/ ۲)]. 

: تقص الكفاءة‎ -٤ 

نقص الکفاءة اما بنقص الحواس أو بنقص الاعضاء أمّا الأول فقال الماوردي: 
فأمّا نقص الحواس فینقسم ثلاثة أقسام: 

قسم یمنع من الامامق وقسم لا يمنع منهاء وقسم مختلف فیه. 

فأمّا القسم المانع منها فشیثان: 

آحدهما: زوال العقل والثاني: ذهاب البصر. فأمّا زوال العقل فضربان: 

آحدهما: ما كان عارضًا مرجوً الزوال کالاغماء فهذا لا یمنع من انعقاد الامامق 
ولا یخرج منها؛ لأنه مرش قلیل اللبث» سريع الزوال» وقد أغمي على رسول الله لا 
في مرضه. 

والضرب الثاني: ما كان لازمّا لا یرجی زواله؛ کالجنون والخبل» فهو على ضربین: 

أحدهما: أن یک ون مطبّا دائمًا لا يتخلّله إفاقة» فهذا یمنع من عقد الامامة 
واستدامتها. فإذا طرأ هذا بطلت به الامامة بعد تحققه والقطع به. 

والضرب الثاني: أن یتخلّله (فاقة يعود بها إلى حال السلامة» فینظر فیه؛ فان كان 
زمان الخبل أكثر من زمان الافاقة فهو کالمستدیم یمنع من عقد الامامة واستدامتها؛ 
ویخرج بحدوثه منهاء وإن كان زمان الافاقة أكثر من زمان الخبل منع من عقد الإمامة» 
واختّلف في منعه من استدامتهاء فقیل: یمنع من استدامتها كما یمنع من ابتدائهاء فإذا 
طرأ بطلت به الامامة؛ لأن في استدامته إخلالًا بالنظر المستحق فيه» وقیل: لایمنع من 
استدامة الإمامة» ون منع من عقدها في الابتداء؛ لأنه يُراعى في ابتداء عقدها سلامة 
كاملة» وفي الخروج منها نقص کامل. 


وأمّا ذهاب البصر فیمنع من عقد الامامة واستدامتها» فاذا طرأ بطلت به الامامة؛ 
لأنه لَمّا آبطل ولاية القضاء ومنع من جواز الشهادة» فأولی أن یمنع من صحَّة الامامته 
وأمّا عشاء العين وه و أن لا يُبصر عند دخول الیل فلا یمنع من الامامة في عقد ولا 
استدامة؛ لأنه مرض في زمان الدعة یرجی زواله. 

وأمّا ضعف البصر فإن كان یعرف به الأشخاص إذا رآها لم يمنع من الإمامة» 
وان كان يُدرك الأشخاص ولا يعرفها منع من الامامة عقدًا واستدامة. 

وأمّا القسم الثاني من الحواس التي لایر فقذها في الامامة فشيثان: 

آحدهما: الخشم في الأنف الذي لا يدرك به شم الروائح. 

والشاني: فقد الذوق الذي یر به بين الطعوم. فلا یور على هذا في عقد الإمامة؛ 
لام يُؤثّران في اللذة ولا یُوتران في الرأي والعمل. 

وأمّا القسم الثالث: من الحواس المختلّف فيها فشيئان: 

الصمم والخرس فيمنعان من ابتداء عقد الإمامة؛ لأن كمال الأوصاف بوجودهما 
مفقود» واختلف في الخروج بهما من الامام فقالت طائفة: يخرج بهما منها كما يخرج 
بذهاب البصر لتأثيرهما في التدبير والعمل. 

وقال آخرون: لا يخرج بهما من الإمامة؛ لقيام الإشارة مقامهماء فلم يخرج منها 
إلا بنقص كاملء وقال آخرون: إن كان يُحسن الكتابة لم يخرج بهما من الإمامة» وإن 
كان لا يُحسنها خرج من الامامة بهما؛ لأن الكتابة مفهومة والإشارة موهومةء والأول 
من المذاهب أصحٌ. 

وأمّا تمتمة اللسان وثقل السمع مع إدراك الصوت [ذا كان عاليًا فلا يخرج بهما من 
الامامة إذا حدثاء واختّلف في ابتداء عقدها معهماء فقیل: بمنع ذلك من ابتداء عقدها؛ 


۵ 


لانجما نقص یخرج بهما عن حال الكمالء وقیل: لا يمنع؛ لأن نبيّ الله موسی عََالسَ 
لم تمنعه عقدة لسانه عن النبوّة» فأولى أن لا يُمنع من الإمامة. 

وأمّا الثاني: وهو نقص الأعضاء فينقسم إلى أربعة أقسام: 

أحدها: ما لا يمنع من صحَّة الإمامة في عقد ولا استدامة» وهو ما لا يتر فقده في 
رأي ولا عمل ولا بوضء ولا يشين في المنظر وذلك مثل قطع الذكر والأنثيين» فلا 
يبد سخ فر امه من اسندامتها پم انعد لان فد دی ارين زرف 
التناشل دون الرأي والحكمة؛ فيجري مجرى العُنََّ وكذلك قطع الأذنين؛ لأنهما لا 
را في رأي ولا عمل» ولهما شين خفيٌ يُمكن أن يستتر فلا يظهر. 

وني مآثر الإنافة في معالم الخلافة: قلت وقد رأيت في مناهج الفكر ومباهج العِبّر 
أن الخصيّ إن خصي قبل التسع حُفظت عليه صفات الطفولية حتى إذا غضب بكى 
كالطفل إذا غضب» وإن حصي لما بعد ثماني عشرة سنة حُفظت عليه صفات الرجولية» 
وان حصي لما بين ذلك فأيٌ الأمرين كان إليه أقرب فهو إلى طبعه أميلء فان صحّ ذلك 
فينبغي أن يُراعى مثله في قطع الذكر والأنثيين» انتهی. 

والقسم الثاني: ما يمنع من عقد الإمامة ومن استدامتهاء وهو ما يمنع من العمل 
كذهاب اليدين أو من النهوض» كذهاب الرجلين؛ فلا تصحٌ معه الإمامة في عقد ولا 
استدامة؛ لعجزه عمّا يلزمه من حقوق الأمَّة في عمل أو نهضة. 

والقسم الثالث: ما يمنغ من عقد الامامة واختلف في منعه من استدامتهاء وهو 
ماذهب به بعض العمل أو فقد به بعض النهوض» كذهاب إحدى اليدين أو إحدى 
الرجلين؛ فلا يصح معه عقد الإمامة؛ لعجزه عن كمال التصرّف فإن طرأ بعد عقد 
الإمامة ففي خروجه منها مذهبان للفقهاء: 


آحدهما: يخرج به من الإمامة؛ لأنه عجر يمنع من ابتدائهاء فمنع من استدامتها. 


۰ 


والمذهب الثاني: أنه لا يخرج به من الامامة وان منع من عقدهاء لأن المعتبّر في 
عقدها كمال السلامة» وني الخروج منها كمال التقص. 

والقسم الرابع: ما لا یمنع من استدامة الإمامة» واختلف في منعه من ابتداء عقدهاء 
وهو ما شان وقبح ولم ین عمل ولا في نهضة کجدع الأنف وسمل |حدی العينين» 
فلا یخرج به من الامامة بعد عقدها؛ لعدم تأثیره في شيء من حقوقها. 

وفي منعه من ابتداء عقدها مذهبان للفقهاء: 

آحدهما: إنه لا یمنع من عقدهاء ولیس ذلك من الشروط المعتبرة فیها؛ لعدم 
تأثيره في حقوقها. 

والمذهب الثاني: إنه يمنع من عقد الامامةء وتكون السلامة منه شرطًا معتبرًا في 
عقدها؛ ليسلم ولا الملة من شین عاب ونقص يزذرى) فتقل به الهيبة» وفي قلتها نفوژ 
عن الطاعة» وما أدّى إلى هذا فهو نقص في حقوق الأمة [الأحكام السلطانية ص: (۲۲-۲۰)]. 

© انتهاء ولاية الامام بالعزل: 

وأمّا انتهاء ولايته بالعزل إِمَّا أن يكون بالسيف والثورة المسلحة أو بطلب الإقالة: 
ها الأول ما لارتداد الامام عن الاسلام أو لفسقه. وقد مر خکمهما من قبل في بیان 
الانعزال. 

وأمّا الشاني: فان كان الامام قد حدث في حاله خلل فلأهل الحل والعقد طلب 
عزله» وان كان مستقیم الحال فليس لهم ذلك؛ لا لو جوّزنا ذلك لأدّى إلى الفساد؛ 
لأن الآدمي ذو بدرات فلا بد من تير الأحوال في كل وقت. فیعزلون واحدًا ويُولون 
آخرء وني كثرة العزل والتولية زوال الهيبة وفوات الغرض من انتظام الأمر. 


ا ونطابنا 


© الطريقة السليمة لعزل الامام الجائر: 

اعلم أن الطريقة السليمة أن یتدم إلى الإمام الجائر هل الحل والعقد الذين 
عقدواله البيعة» وينصحونه ويُنذرونه مغبة انحرافه» ویمهلونه ويصبرون عليه فترة من 
الزمن؛ لعله يرجع عم عليه من ظلم وطغيان» فإن َصرّ على ذلك فلهم أن يعملوا لعزله 
بكل الوسائل الممكنة بشرط ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر من المفسدة المرجو 
إزالتها؛ لأن عزله من النهي عن المنكرء والمنكر لا يُرفع بما هو أنكر منه» فلذلك أمر 
رسول الله 45 بالصبر في تلك الحالة» عن ابن عباس» عن النبي 4 قال: امن كره من 
أميره شينًا فليصبر» فانه من خرج من السلطان شبرًا مات ميتة جاهلية» [رواه البخاري]. 

وعن عبد الله قال: قال لنارسول الله عا :نکم سترون بعدي أثرة وأمورًا 
تنکر ونها» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: «آدوا | إليهم حقّهم؛ وسلوا الله حقكما 
[رواه البخاري]. 

والطریق الأسلم من هذا إن عمل به المسلمون ما آشار إليه رسول الله تلا 
بقوله: «إنما الطاعة في المعروف» لأن مسئولي الامام إذا امتنعوا من إطاعته في الجور 
والظلم لا محالة يرجع إلى الحق» ویضطر إلى تطبیق الشريعة» مثلا لو امتنع القضاة 
عن إصدار حکم لا يُوافق شرع الله -تعالی- وامت متنع الموظّفون من امتثال الأوامر 
المصادمة لأوامر الله -تعالى-» وامتنع أصحاب البنوك من التمویل على أساس الربا 
المحرّم شرعاء وامتنع العامة من التجارات المحرّمة» ومن إيداع الأموال في البنوك 
الربوية» وامتنع كل مسلم من الخضوع للأحكام المصادمة للشريعة الغراء لاضطرّت 
الحكومات إلى إلغاء القوانين الوضعية التي لا توافق الشريعة الإسلامية» وهذا هو 
الطریق المشروع لاضطرار الحکومات إلى إقامة الشرع» ولا فا فالتا قن 


0: 


تالا ناب 


الغرب من سد الشوارع وتخریب الأموال وتحریقها فليس في الاسلام له سبيل» والله 
-تعالی- أعلم. 

© طلب الامارة: 

لا ينبغي للمسلم العاقل أن يطلب الامارة ویسعی إليها؛ لأن الشارع الحکیم قد 
آخبر بعاقبة السعي إليهاء وقال يَِةِ: نکم مستحرصون على الإمارة» وستکون ندامة 
يوم القيامة» فنعم المرضعة وبشست الفاطمة» [رواه البخاري رقم (0۷۱2۸]. 

في قوله ياة: مستکون ندامة» إشارة إلى أن طالبها سوف یندم ويتأسى على طلبها 
يوم القيامة» وها ستكون سببًا في عقابه إن لم يعدل. 

قال العلامة العيني: قوله: «وستكون» أي: الامارة «ندامة يوم القيامة» يعني: لِمَن 
لم يعمل فيها بما ينبغي. قوله: «فنعم المرضعة وبئست الفاطمة» قال الكرماني: نعم 
المرضعة أي: نعم أوّلهاء وبئست الفاطمة أي: بئس آخرها؛ وذلك لأن معها المال 
والجاه واللذات الحسية والوهمية أولاء لكن آخرها القتل والعزل ومطالبات التبعات 
في الآخرة. وقال الداودي: نعمت المرضعة في الدنيا وبشست الفاطمة أي: بعد الموت؛ 
لأنه يصير إلى المحاسبة على ذلك» فيصير كالذي يفطم قبل أن يستغني؛ فيكون ذلك 
هلاكه. [عمدة القاري (۲۲۷/ EOE‏ 

وقال النبي باياة: ايا عبد الرحمن بن مسمرة لا تسأل الامارة» فإنك إن أوتيتها عن 
مسألة وكلت إليهاء وإن ارتمهامن غير سبألة أت جلها [رواه البخاري رقم (11۲۲)]. 

وعن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه- أن عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى 
عنه- دعاه لیستعمله» فأبى أن يعمل له فقال: "آتکره العمل وقد طلبه من كان خيرًا 
منك؟ قال: من؟ قال: يوسف بن يعقوب عَبَهِسَالتَم فقال أبو هريرة: يوسف نبي 
الله ابن نبي الله» وأنا أبو هريرة بن أمية» فأخشى ثلانًا وائنتین» فقال عمر: أفلا قلت: 


۰ 


اس امامت ونظامبا 


خمسًا؟ قال: آخشی أن أقول بغیر علم» وأقضي بغیر حكم» وأن يُضرب ظهري. ويُنتزع 
مالي» ويّشتم عرضي" [رواه أبو نعيم في الحلية]. 

وأمّا إذا عرض عليه الولاية أو القضاء أيقبلها أم لا؟ فهذا على خمسة أوجه: 

واجب: وهو أن يتعيّن له ولا يُوجد من يصلح غيره. ` 

ومستحب: وهو أن يُوجد من يصلح لكنه هو أصلح وأقوم به. 

ومخير فيه: وهو أن يستوي هو وغيره في الصلاحية» والقيام به» وهو مخيّر إن شاء 
قبله» وان شاء لا. 

ومکروه: وهو أن یکون صالخا للقضاء لكنَّ غیره اصلح. 

وحرام: وهو أن یعلم من نفسه العجز عنه وعدم الانصاف فیه؛ لِمّا یعلم من باطنه 
من اتباع الهوی ما لا یعرفونه فیحرم عليه [الهندية (۳۰۲/ ۳)]. 


© © © 


واجبات الر عبة 


۱- طاعة الإمام بالمعروف: لقول النبي :مولع عَلَى الم ء المُسْلِم 
قينا حك وگرةه ال وتو تاو اد یر تتفت فَلآسَمْعٌ ولا طاعَةّ» تراه ليغازي 
رقم (0۷۱64]. 

شا مر اام یف زب علی لرعية انا لیس سمه وجب قلیهم اسايق 
وعدم الاعتراض على آمره؛ لأن تنفيذ آمر الامّام هو في الحقيقة تنفیذ لأمر الله -تعالی-» 
فإذا أطعنا الأثمة فإننا ُطيع الله -تعالی-فوجر عليهاء قال النبي ك : من نيد 
آطاع الل وَمَنْ عَصَانِي قَقَد عَصَّى ال وَمَنْ بْطِع الأمير فَقَد أَطَاعَنِيء وَمَنْ يَمْصٍ الأمِيرٌ 
قد عصاني» [رواه البخاري رقم (۲۹۵۷)]. ۱ 

ولا شك في أن هذه الطاعة تبعث في النفوس روح المحبّة والتقاژب بين الأئمة 
ورعیتهم» وثباعد الفجوات والتنافربينهم: قال ابن العز الحنفي: وقد دلت نصوص 
الكتاب والسنّة وإجماع سلف الأمة على أن ولي الأمر» والحاكم» وأمير الحرب. وعامل 
الصدقة. يُطاع في مواضع الاجتهاد. وليس عليه أن يُطيع أتباعه في موارد الاجتهاد» بل 
عليهم طاعته في ذلك» وترك رأيهم لرأيه» فان مصلحة الجماعة والائتلاف» ومفسدة 
الفرقة والاختلاف» أعظم من أمر المسائل الجزئيةء ولهذا لم یجز للحکام أن ینقض 
بعضهم خکم بعض. [شرح العقيدة الطحاوية ص: .])١۷١(‏ 

ولا بد أن يُقَيّد هذه الطاعة بأن تكون في غير المعصية للحديث المذكورء وقال 


۵ 


ابن عمر -رضي الله تعالی عنهما-: إذا دعونا إلى الله آجبناهم. وإذا دعونا إلى الشیطان 
تركناهم» رواه الخطابي في العزلة. 

فالذي يُطيع الإمَامَ في المعصية يلحقه الإثم في ذلك. ویکون فيه شب من الیهود 
والتصاری الذین قال الله -تعالی- عنهم: « ادوا بارهم ورهتهم ابا 
من دوب نله © [التوبة: ۳۱]. 

۲- نصرة الام ومعاونته على البر والتقوی: فتجب معاونته على إقامة شرع الله 
عابي ل جد شور لاه وتصرفه ی کات وقال بويك اضدیی -رضي ال 
تعالی عنه-: "إن أحسنتٌ فأعینوني" قال ابن بطال: إن الامام إذا مضی إلى موضع فيه 
آعذاه له قزن عن ابی أن يمهو معه ویر وه لذ حكن عليه ترو کدا فل 
عبد الله بن رواحة حين قال: والله لحمار رسول الله 4 أطيب ريحًا منك. فان وزع 
قاتلوا دونه. [(شرح ابن بطال ۸۰/ 8)]. 

۳ - اجتبرام الومام وتوقیزه : لقول النبي يَِ: ان مِنْ الا ل الله کرام ذي السَّيْبَةٍ 
الْمُسْلِم » وَحَامل انعر الْالي فيه وَالْجَافِي عَنْهُ وَِكْرَامَ ذي السَّلْطَانٍ الْمُقَِطِ) 
[رواه آبو داود رقم (4۸4۲)]. 

وقال رَسُولُ او يكلةة: حمس مَنْ قَعَلَ وَاحِدَةٌ هن كَانَ ضاینا على الله حَرجلٌّ: من 
عَادَ مَرِيضًا أَوْ رح مع جَتَارَة و رح غَازِيا َو دَكَلَ عَلَى إِمَامِهِ برد تعزيزه وَتَوْقِيرَهُ آز 
قَعَدَ في بيه فسَم الاس مه وَسَلِمَ من الناس» [رواه ابن أبي العاصم في السنّة رقم (۲۱ ۰ 

5 - عدم اللعن على الامام والأمراء وغيبتهم: قال أبو الذَّْدَاءِ: "كيف أَنْتُمْ رد 
نكم تراک علا شرمع سره الکو وه معمر بن راشد في جامعه 
رقم .])5١115(‏ 


عَنْ اتس بن مَالِكِ قال: "هاا رانا ین آضحاب مُحَمَدٍ ية عن سب الأمراء" 
[رواه البيهقي في شعب الایمان]. 

ومن المفاسد الناشئة عن هذا الطعن البُغض للولاة» ومنها فقد الثقة فيهم» ومنها 
افتراق الرعية» وهذا يؤول إلى ضعف المسلمين وذهاب شوكتهم وهيبتهم على 
أعدائهم؛ لأن القوة في الاجتماع والضعف في الافتراق. 


ه- الدعاء للإمام والأمراء عن توب ال 8 قَالَ: قال رَسُولٌ اش اد: «الدّينُ 
التَصِيحَةٌ ایس النَصِيحة قیل: لِمَنْ یا رد سول اللو 5 «لِلَّه وَلِكتَابه وله وَلأَبكَة 
الْمُسَلِمِينَ وَعَائَِهِمْ' قَالَ و عنْمَان: "قانصَخ بلس لا لس ان ویر له من الذّعَاءِ بالصلاح 
اراد بقل وَالْحَمَل وَالْحُكُمء مدا صَلُحُوا صَلْح اباد بصلاجهم ول آن 
َو عم بال یداو رورا لاء عَلَى الْمُسَلِِينَ وَلَكِنٍ اذغ لَّهُمْ بالَوْبَة 
يدر كوا ال في 3 َفِعَ الْبََاء عَنِ الْمُؤْمِنِينَ" [رواه البيهقي في شعب الایمان]. 

قال ابن الأزرق: ولا خفاء أن الدعاء له بالصلاح من أهم المهمات على المسلمين 
لصلاحهم بصلاحه [بدائع السلك (4۲/ ۲)]. 

8 الاتکار على ولاة الأمور: 

اعلم أن الانکار یکون بحسب حال المنگر عليه فلو علم الشخص أن إنكاره 
على غيره يترنّب عليه منک أكبر منه فهنا لا يجب عليه الإنكار وبالعکس فإذا ظلم 
الإِمَامٌ الرعية ومنعهم حقوقهم فالواجب عليهم الصبر والإنكار بالقلب» فهذا الذي 
يسعهم فعله» وقد قال النبي يَك: «مستکون أمراء فتعرفون وتتکرون. فمّن عرف برئ» 
ومن أنكر سلم» ولكن من رضي وتابع" قالوا: أفلا ثقاتلهم؟ قال: «لاء ما صلوا» [رواه 
مسلم]. وقال ة: «ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله» فليكره ما يأتي 
من معصية الله» ولا ينزعنَّ دا من طاعة! [رواه مسلم رقم (۱۸90)]. 


وان رنظاب 


فالانکار على الأمراء یکون بالقلب أو باللطف والتأدّبٍ بألطف العبارات؛ لأن من 
یخاطب الأمراء ليس كمّن يخاطب العامةء فلکل مقام مقال» وقد كان الله -تعالی- آمر 
نبيّه موسی سم باللطف واللین في دعوته مع من ادَّعى الربوبية لنفسه (فرعون) 
سحاد وپويية الله سال سم فقال کہا لیے اطا نی فا مق ا سا شلک 
ریت 4 [ط: 44] فمع من دونه من آمراء الجور هو أولى أن يُلإن معه. 

قال الزحيلي: وإذا أخطأ الحاكم خطأ غير آساسي لا یمس أصول الشريعة وجب 
على الرعية تقديم النصح له باللين والحكمة والموعظة الحسنةء قال -عليه الصلاة 
والسلام-: ««الدين النصيحة» قلنا: لِمّن يا رسول الله؟ قال: «لله ولرسوله ولكتابه 
ولأئمة المسلمين وعامتهم»» [رواه مسلم]ء وقد حص رسول الله بلا على إسداء النصح 
والمجاهرة بقول الحق» فقال: «أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر» [رواه 
ابن ماجه]» وقال: امن رأى منكم منكرًا فلیغیّره بیده؛ فان لم یستطع فبلسانه؛ فان لم 
يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان» [رواه مسلم]ء فإن لم ینتصح وجب الصبر لقوله 
عَلَهِاَاَكَمخ: «من رأى من أميره شيئاء فكره فلیصبر فإنه ليس أحد يُفارق الجماعة شيرّاء 
فيموت إلا مات ميتة جاهلية» ولکن لا تجب الطاعة عند ظهور معصية تتنافى مع تعاليم 
الإسلام القطعية الثابتة؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: «لا طاعة لأحد في معصية 
الله إنما الطاعة في المعروف». وقوله: «لا طاعة لِمّن لم يطع الله». [الفقه الإسلامي وأدلته 
(/ 1۱۹۲)]. 

وللدعوة والنصيحة للأئمة شروط: الأول: الاخلاص لله -تعالی- فلا يطلب من 
الدعوة والتصح للسلطان رئاسة أو مالا أو شهرة بين الناس. 

والثاني: الرفق والتأدّبٍ بألطف العبارات» فان الرفق یکون عواقبه حميدة والعنف 


یکون عواقبه وخيمة. 


الثالث: أن تکون سا لقول النبي ک: «من گانث عِنْدَهُنَصِبِحَةٌ لذي شلطان تلا 
كلم با لاني ولخد یی ولخل پو قن قبلا لها ولا کان ذ ی الذي عليه 
وَالَّذِي لَه [رواه الحاكم في المستدرك رقم (0۲94)]. 

وعن سَعِيدِ بْنِ جر قَالَ: قُلْتُ لابن عَبّاسٍ: آم مامي بالْمَمْرُوفِ؟ قَالَ: "إن 
یت أن یلک فلا قن كُنْتَ قاعلا قفیما بيك وبين" [رواه البيهقي في شعب الإيمان رقم 
(۷۱۸)]. 

الرابع: أن لا يترتّب عليه الفتنة لحدیث طَاوُوسِ» قَالَ: أنَى رَجُلْ ی ان عَّاسٍ» 
قال: ألا أَقُومُ ری هَذَا الّلْطَانِ فآمْرُهُ ونهاه؟ قال: "لا تن لك فن" قَال: رایت ان 
َمَرَِي بِمَعْصِيَة؟ قال :"قدا ۳۹ رید فک حیتیز وج" [رواهاييهقي قي شخب الایمان 


رقم (۷۱۸۷)]. 


© © © 


لاه ونظام) 


عرّفهم النووي بأنهم العلماء والرژساء ووجوه الناس الذین يتيسّر اجتماعهم 
[منهاج الطالبين ص: ۰]۲۹۲ وقال الجويني: هم الأفاضل المستقلون» الذین حنکتهم 
التجارب. وهذیتهم المذاهب» وعرفوا الصفات المرعية فيمّن يُناط به أمر الرعية [غياث 
الأمم ص: 14]. 

© شروط أهل ا لحل والعقد ومواصفضاتهم : 

قد حدّد العلماء الشروط التي يجب أن تتوفر في من یکون أهلا للدخول في هذه 
الفئة من الناس» وهذه الشروط بعضها ما يكون شرطًا في الإمامة» وهي: الإسلام 
والعقل والبلوغ والذكورة والحرية» وبعضها ما تختص بهء وهي ثلاثة» قال الماوردي: 
الشروط المعتبّرة فيهم ثلاثة: أحدها: العدالة الجامعة لشروطهاء والثاني: العلم الذي 
يُتوضّل به إلى معرفة من یستحق الإمامة على الشروط المعتبّرة فيهاء والثالث: الرأي 
والحكمة المؤدّيان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح» وبتدبير المصالح أقوم وأعرف؛ 
نتهی. وعند توفر هذه الشروط لا محالة يختارون من هو أهلٌ للإمامة وأنفع للمسلمين, 

المراد بالعلم: علم الدين ومصالح الم وسياستهاء وذلك يختلف باختلاف 
الزمان» ولا بد الآن للإمام وجماعة الشورى (أهل الحل والعقد) الذين هم قوام إمامته 
وأركان حكومته من العلم بالقوانين الدولية والمعاهدات العامة» وبأحوال الأمم 
والدول المجاورة لبلاد الإسلام وذات العلاقات السياسية والتجارية بها من حيث 
سياستها وقوتها وما يُخاف ويُرجى منهاء وما يحتاج إليه لاثّقاء ضررها والانتفاع بهاء 


اه ونظام) 


ولکن لا يُشترط هذا العلم في کل واحد من أهل الحل والعقد بل في مجموعهم ومن 
الاثار في ذلك قول الحافظ في الکلام على مبايعة عثمان: والذي یظهر من سيرة عمر في 
آمرائه الذین كان يُْمّرهم في البلاد أنه كان لا يُراعي الأفضل في الدين فقط بل يضم إليه 
مزید المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يُخالف الشرع فيهاء فلأجل ذلك استخلف -أي: 
أمر- معاوية والمغيرة بن شعبة وعمرو بن العاص مع وجود من هو أفضل منهم في أمر 
الدين والعلم كأبي الدرداء في الشام وابن مسعود في الكوفة. [فتح الباري (۱۹۸/ ۱۳)]. 

وسيرة عمر -رضي الله تعالى عنه- في الخلافة يُقتدى بهاء ولا سيما في الأمور 
العامة الكلية لما رو عن حذيفة قال: كتا جلوسًا عند النبي بيا فقال: «إني لا أدري 
ما بقائي فیکم. فاقتدوا باللذين من بعدي» وأشار إلى أبي بكر وعمر. [رواه الترمذي 
رقم (۳۱۲۳)]. 

وليس لأهل العاصمة ومركز السلطنة مزيةٌ على غيرهم» قال أبو یعلی: ليس 
ِن كان في بلد مزيةٌ على غيره من أهل البلاد يتقدّم بهاء وإنما صار من يختصٌ ببلد 
الإمام متوليًا لعقد الإمامة؛ لسبق علمه بموته» ولأن مّن يصلح للخلافة -في الغالب- 
موجودون في بلده [الأحكام السلطانية ص: (۱۹)]. 

8 بيعة غير أهل الحل والعقد : 

ما بيعة غير أهل الحل والعقد من العوام فلا عِبّرة بهاء [(نباية المحتاج إلى شرح المنهاج 
للرملي الشافعي /5٠١‏ ۷) (كتاب البغاة)]. 

وقال الزحيلي: ويكفي للعامي اعتقاد أنه تحت أمره؛ فان أضمر خلاف ذلك 
فسق ودخل تحت قوله :من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» [الفقه 


الاسلامي وأدلت]. 


مين ونظامبا 


وكذا المرأة لاحقٌّ لها في تخيّر الامام» في غياث الأمم: فما نعلمه قطعًا أن النسوة 
لا مدخل لهن في تخیر الإمام وعقد الإمامة» فانبن ما رُوجعن قط ولو استّشير في هذا 
الأمر امرأة لكان أحرى النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة -رضي الله تعالى عنها- ثم 
نسوة رسول الله اة أمهات المؤمنين -رضي الله تعالى عنهن-» ونحن بابتداء الأذهان 
نعلم أنه ما كان لهن في هذا المجال مخاض في منقرض العصور ومكر الدهور: وكذلك 
لا تعلّق له بالعوام الذين لا يُعدّون من العلماء وذوي الأحلام» ولا مدخل لأهل الذمة 
في نصب الأئمّة. 

ثم قال بعد سطور: والنسوان لازمات خدورهن» مفوضاتٌ أمورهن إلى الرجال 
القوامین علیهن. لا يعتدن ممارسة الأحوالء ولا یبرزن في مصادمة الخطوب بروز 
الرجال» وهن قليلات الغناء فيما يتعلّق بإبرام العزائم والآراء» ولذلك ذهب معظم 
العلماء إلى نهن لا يستقللن بأنفسهن في التزويج. [(غياث الامم في التياث الظلم لإمام الحرمين 
المتوفى ٤۷۸(‏ ه) ص: 1۲- 7۳)]. 

وقال الدميجي: ولا عبرة بما یتشدّق به کر الکتّاب المحدئین من ضرورة خروج 
المرأة واشتراکها في البرلمانات والمجالس العامةء وأن هذا من حقوقها التي منحها إياها 
الاسلام؛ لأن هؤلاء لا ینظرون إلى هذه المسألة بمنظار الاسلام الصافی» وانما ینظرون 
إليها وقد تشبّعت آفکارهم بالتيّارات الشرقية أو الغربية الملحدة» وهم في موقف ضعف 
واخبزامية وانبهار بتلك الأمم ومدنياتها الزائغة» ثم يأتون فيْووّلون التصوص ويضعونها 
في غير مواضعهاء ويُحرّفون الكلم عن مواضعه؛ حتى تُوافق أهواءهم, ثم يقولون: هذا 
هو الاسلام الذي أرسل به المرسلون [الإمامة العظمى ص: .]٠٠١‏ 

© المرأة 4 انتخاب الامام : 


اعلم أن المرأة ما كان في تاريخ الاسلام لها حقٌ في انتخاب الإمام فإنا لا نعلم 


اوه رابا أل 


أن المرأة اجتمعت مع الصحابة في سقيفة بني ساعدة إثر وفاة الرسول ية للتشاور 
فیمّن يختارونه خليفة لهم» ولا نعلم أنها كانت تشارك الرجال في هذا الشأن؛ ولا نعلم 
أن الخلفاء الراشدين -بصورة خاصة- كانوا يجمعون النساء لاستشارتهم في قضايا 
الدولة كما يفعلون ذلك مع الرجال» ولا نعلم في تاريخ الإسلام كله أن المرأة تسیر مع 
الرجل جنبّا إلى جنب في إدارة شؤون الدولة وسياستها وقيادة معاركهاء وكل ما يرويه 
لنا التاريخ أن النبي ی أخذ من النساء بيعة -دون أن يصافحهن- وأن بعض النساء 
كن يخرجن مع الرجال في معارك الرسول اة يضمدن الجرحى ويسقين العطشی؛ 
کات لين تمه تتاو ها الجر ی قفا اص يتفي الاق المع ره افر 
الرسول يف آن بو خذ إلى خيمعهن» وهذا لا یدل على اشتغال المرأة بالسياسة» ومن 
زعم أن هذا يدل على اشتغال المرأة المسلمة بالسياسة فقد رکب متن الشطط وحمّل 
وقائع التاريخ ما لا تحتملء ألا ترى إلى التفرقة بين الرجل والمرأة في هذه الأمور 
أيضًا؟! فإن بيعة الرجل كان بالمصافحة بخلاف المرأة» وكان حضورها في الوقائع 
الحربية لأعمال التمريض والسقاية» لا للقتال إلا عند الضرورة بخلاف الرجل. 
وأمّا ما رُوي أن عائشة أم المؤمنين -رضي الله تعالى عنها- خاضت المعركة 
الشهيرة بمعركة الجمل» وكانت قائدة المعركة فيها من وراء ستار وهي على هودجهاء 
فالمؤكّد أن عائشة ,تمهاد لم يرّها أحد؛ لأا كانت في هودج» وهو الستار الذي 
يُوضع فوق الجمل» فهي لاثُرى ولا يُسمع صوتها من داخل الهودجء فلا تد هذه 
الواقعة على قيادة المرأة لجيش المسلمين» وأيضًا أنها لم تخرج محاربة ولا قائدة 
جيش تحارب» وإنما خرجت معا لتصلح بين فئتين من المسلمين: فئة عَلِيَ 
-کرم الله وجهه-» وفئة معاوية -رضي الله تعالى عنه-» فلم تقدر اتفاقا فكانت وقعة 
الجمل؛ وذلك لما روى أحمد في مسنده عن فیس قال: لا لت عَائْسَه بَلَعَتْ میاه بني 


۵ 


عامر یل بح الکلاب قَالَتْ: ی ماء هَذَا؟ قَانُوا: ماه الْحَوْبٍ قالث: ما أي إل 
آي راجعت فَقَالَ بَعْضُ مَنْ كان معها: بل مین قَيَرَاكِ الْمُسْلِمُونَ» قلخ الله یل 
دات بيهم قالث: إِنَ سول الله و قال َنَادَاتَ يَوْم: «کیف باِخداکن بخ عَلَِها 
كلاب الْحب؟» ١‏ 

وفي رواية أن عائشة لَمّا آتت على الحوأب سمعت نباح الکلاب. فقالت: ما أظدّي 
إلا راجعة إن رسول الله ياه قال لنا: «أيتكن تنبح عليها كلاب الحوآب؟ »۰ فقال لها 
الزبير: ترجعين عسى الله عَرَوِجَلَ أن يُصلح بك بين الناس [روى أحمد في مسنده الرواية الأولى 
رقم (۲۶۲۹۶) والثانية رقم (۲494)]. 

الاح بضم نون فموحدة أي: صياحهاء والحوأب بمهملة ثم همزة مفتوحتين: 
موضع بين البصرة ومكة نزلته عائشة لَمّا توجهت للصلح بين علي ومعاوية» فلم تقدر 
اتفاقاء فكانت وقعة الجمل» [شرح الشفاء 1584/ .]١‏ 

وني الثقات لابن حبان: وّقدم زيد بْن صوحان من عند عَايْسّة مَعَه كِتَابَانِ من عَائََِة 
إلى أبي مُوسَى وَالِي الْكُوقّة وَإذا في كل کاب مِنْهُمَا: يسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم من 
عَائِمَة أم امن ای عَبْد الله بن قيس الْأَشْعَرِيَ سلام عَلَيْكَ قتي آخمّد لك الله 
الذي لاله ال هی آما بعد قله قد گان من قتل عثمان ما قد علمت» وقد خرجت 
مصلحّة بين النّاس قَمِرْ من قبلك بالقرار في تلهم وَالرّضًا بالعافية حَتَّى يأتيهم ما 
يحبونَ من صَلاح آمر المُسلمين. اه [الثقات لابن حبان ۲۸۷/ ۲]. 

وذکر في السير والتاريخ: أن علیّا أرسل القعقاع بن عمرو لعائشة ومّن كان معها 
يسألها عن سیب قدومهاء فلمّا دخل عليها القعقاع فسلّم عليهاء وقال لها: أي آمه ما 
أشخصك وما أقدمك؟ قالت: أي بني» إصلاح بين الناس [(تاريخ ابن خلدون 518/ ۲) 


و(الكامل في التاريخ ۵۹۱/ ۲)]. 


وبعد انتهاء الحرب جاء عليٌ إلى عائشة فقال: غفر الله لك فقالت: ولك ملكت 
فاسجح فما آردث إلا الاصلاح فبلغ من الأمر ما تری» فقال: غفر الله لك فقالت: 
ولك. ثم إنه آمر معها عشرین امرأة من ذوات الشرف والدین من أهل البصرة یمضین 
معها إلى المدينة» وأنزلها في دار وأکرمهاء ثم سفرها إلى المدينة الشريفة وشیعها 
بأولاده وودعها [مرآة الجنان ۸۱/ ۱]. 

فتقرّر أن عائشة -رضي الله تعالی عنها- ما خرجت إلا للإصلاح بين الناس» وفیه 
رد علی مَن قال: أن عائشة -رضي الله تعالی عنها- جاءت للحرب» و کانت القيادة لها؛ 
وأيضًا فيه رد على مَّن طعن في عائشة -رضي الله تعالی عنها- من الامامية والشيعة في 
قولهم: إنها خرجت من بيتهاء وقد أمرها الله -تعالی - بالاستقرار فيه في قوله: ‏ وَقَرَنَ 


موم مور 


ف بوک رمک اة الأول 4 [الأحزاب: ۳۳] فإن سفر الطاعة لا يُنافي 
القرار في البیت وعدم الخروج منه إجماعًاء وکان معها محرمها ابن آختها عبد الله بن 
الزبير» وَالله -تعالی- أعلم. 

© خروج المرأة بے السياسة : 

ولا يجوز خروج المرأة في السياسة المروجة فان للمرأة عملا فطرها الله -تعالی- 
عليه» ألا وهو إنجاب البنين والبنات وتربيتهم في صغرهم» وهذا من خصائص المرأة 
ولا دخل للرجل فيه أبدّاء وللرجل عمل خارج البست وهو كيفية الحصول على قوته 
وقوت زوجته وأولاده وأبويه الكبيرين العاجزين الضعيفين» وعمله هو الزراعة أو 
الصناعة أو التجارة أو الوظيفة الحكومية التي يقوم بها ليا ونهارّاء وهذا هو النظام 
الرباني» ولا التفاتة إلى نظام الجهل والكفر الذي يعيش عليه أكثر الناس اليوم في كل 
العالم إلا من رحم الله كالإمارة الإسلامية في أفغانستان -حرسها الله تعالى- من شر 
الكفر والالحاد؛ والآن حدثت فتنة نقض النظام الرباني بنظام الجهل والكفر وهي ما 


شلات ونظامتا 


یسمی بالتعلیم والثقافة وحقوق النساء وشاعت حتی في البلاد الإسلامية» فالواجب 
على المسلمین عامة وعلی علمائهم خاصة أن یشرحوا حقوق الرجال والنساء 
المشتركة والخاصة التي وضعها لهم الکتاب والسنّة والفقه الاسلامي ویبلخوها إلى 
كل كحضي اة یال سان والقليم راا الان عم یاجب كل مسيم من کا 
الأمة» قال الله عَرَبيجَلَ: KES‏ ڪرام و أْؤِجَتَ لاس دأو يالْمَعرُونٍ ونوت عَن 
الم ڪر ونومون بال 4 [آل عمران: ۱۱۰]. 

وممایدلٌ علی منع المرأة من السياسة الحاضرة منع خروجها إلى المساجد 
والجماعة في جمیع الأوقات» قال العلامة الزيلعي: والمختار في زماننا المنع في الجمیع 
لتغیر الزمان» اه [تبیین الحقائق (۱4۰-۱)]. 

ویویّده ما ژوي عن عائشة رََآتَهْعَنْهَا- قالت: "لو آدرك رسول الله اة ما أحدث 
النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل" [رواه البخاري في صحیحه رقم (۸714)]. 

فإذا مُنعت من الخروج إلى المساجد وهي آشرف المواضع في الدنیا؛ ویجمع 
فیها صلحاء الامة» فما ظنکم بخروجها إلى الاسواق ودواثر الحکومة للسياسة 
الدیمقراطیة؟! 

وتم اايدال مان فخ ماقم الما ھی اک ا للم را ق ا 
ونبيها عن التبرج: معناه: النهي عن الاختلاط وهو اجتماع الرجال بالنساء الأجنبيات 
في مكان واحدٍ بحكم العمل أو السفر أو نحو ذلك؛ لأن اقتحام المرأة في هذا الميدان 
يودي بها إلى الوقوع في المنهيٌ عنه» وني ذلك مخالفة لأمر الله وتضييع لحقوق الله 
المطلوبة شرعًا من المسلمة أن تقوم بها. 

او RE RAPE‏ در ل 


ر ی حرط 


-جل وعلا-: «قُل لِلمْؤْمدي يعسو ین آتصرهم وَحْمَظوأ هر 5 زگ ل له 
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لاه ونظام) اه 


مڪ + ر ie‏ 3 


ع عم امت دع اس اکر ل وه س عه اع بوصم هتم جو دوي ی وہ 
حب يِمَا يصتعون (۳) وفل موب يعْضْضْن من برهن وصفظن فروجهن ولا سرت 


۳ 


یهن لا ماظھ ر مها ورن مرمع عل بوبه € [النور: ۰2۳۱۰۳۰ 

يأمر الله نبیه -علیه الصلاة والسلام- أن يبلغ الممنین والمؤمنات أن يلتزموا 
بغضٌ البصر وحفظ الفرج عن الزناء ثم آوضح -سبحانه- أن هذا الأمر آزکی لهم. 
ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة إنما یکون باجتناب وسائلهاء ولا شك أن إطلاق 
البصر واختلاط النساء بالرجال والرجال بالنساء في ميادين العمل وغیرها من أعظم 
وسائل وقوع الفاحشة وهذان الأمران المطلوبان من المومن یستحیل تحققهما منه 
وهو يعمل مع المرأة الأجنبية مشاركة له في العمل» فاقتحامُها هذا الميدان معه أو 
اقتحامه الميدان معها لا شك أنه من الأمور التي یستحیل معها غض البصر وإحصان 
الفرج والحصول على زكاة النفس وطهارتهاء وهكذا أمر الله المؤمنات بغضٌ البصر 
وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منهاء وأمرهن الله بإسدال الخمار على 
الجيوب؛ أي: على النحر والصدر فكيف يحصل غص البصر وحفظ الفرج» وعدم 
إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال؟! والاختلاط 
کفیل بالوقوع في هذه المحاذير» وكيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغضّ بصرها وهي 
تسیر مع الرجل الأجنبي جنبًا إلى جنب بحجّة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه 
في جميع مايقوم به؛ والإسلام حرّم جميع الوسائل والذرائع الموصّلة إلى الأمور 
المحرّمة؛ ولذلك حرم الإسلام على النساء خضوعهن بالقول للرجال؛ لكونه يُفضي 
إلى الطمع فيهن كما في قوله عَييلّ: بس آل نيع اضر تن لاهن 
هیال منت رش 4 [الأحزاب: ۳۲]) يعني: مرض الشهوة» فكيف 
يمكن التحفظ من ذلك مع الاختلاط؟! 


ور ند 


ومن البديهي أنه إذا نزلت إلى میدان الرجال لاب أن تکلمهم وأن يُكلّموهاء 


ولا بد أن ترفق لهم الکلام وأن یرقّتوا لها الکلام» والشیطان من وراء ذلك يُزيّن 
ویْحسن ویدعو إلى الفاحشة حتی یقعوا فريسة له والله حکیم علیم؛ حیث آمر المرأة 
بالحجاب: وما ذاك الا لأن الناس فیهم الب والفاجر والطاهر والعاهر» فالحجاب یمنع 
-بإذن الّه- من الفتنة» ویحجز دواعيهاء وتحصل به طهارة قلوب الرجال والنساء. 
والبُعد عن مظان التهمة قال الله عل : «وَإدا سوم معا هکوش بن ورَآءِ جاب 
لمکم هر وروی 4 [الأحزاب: 0۳ 

وخير حجاب للمرأة بعد حجاب وجهها وجسمها باللباس هو بیتهاء وحرّم علیها 
الاسلام مخالطة الرجال الأجانب؛ لكلا تعرض نفسها للفتنة بطریق مباشر أو غير 
مباشر» عن عبد الله عن النبي ا4 قال: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان» 
[رواه الترمذي في جامعه رقم (۰])۱۱۷۳ 

وأمرها بالقرار في البیت وعدم الخروج منه إلا لحاجة مباحة مع لزوم الأدب 
الشرعي» وقد سمَّى الله مکث المرأة في بيتها قرارًا؛ لأن البیت هو مکانها الأصلي 
الموافق لطبيعتها الخلقية» وكذا فيه استقرار لنفسها وراحة لقلبها وانشراح لصدرها. 
فخروجها عن هذا القرار يفضي إلى اضطراب نفسهاء وقلق قلبهاء وضيق صدرهاء 
وتعريضها لِمَا لا تحمد عقباه. 

والعجب من بعض المسلمين حتى بعض العلماء الذين تأنَّرت عقولهم من تأثير 
الغربيين أنهم يقولون: بالمساواة بين الرجال والنساء في جميع شوونهم في داخل البيت 
وخارجه وفي السياسة والحكومة والإمارة والوزارة والعمل في دوائر النظام» وهذا 
جهل عظيم مخالف للعقل والنقل ومقابلة بنظام رب السماوات والارضین, أعاذنا 
الله -تعالى- وجميع المسلمين من هذا الفكر الوهين والعقيدة القبيحة» كيف لا يكون 
مخالقًا للعقل؟! فإن بين خلقة الرجل والمرأة فرقا ظاهرًا لا يُتكره عاقل» فرب أمور 


كثيرة مناسبة لخلقة ال رجال دون النساء» ورب آمور كثيرة مناسبة لخلقة النساء دون 
مارم السصارات 191321 یت کر ضقن وتا نخان 
الحكيم وقد قال الله -تبارك وتعالى-: « ولا موأ ماف فصل الله بو بعص کم عل بع 


و 


رجا ني REA EES‏ لن آله 
ر عر 


وه ا وَعَلِيمًا € [النساء: ۳۲]» وقال الله -تعالی-: ا لجال مورک عل 


لاء یما فصل الله يمضه عل بعض وَبِمَآ أَنَفَفُوأمِنَ وله © [النساء: ۳ 


00 ا ا‎ RR 
الله الحكيم الرجال على النساء» وهو من وجوه كثيرة» ويرجع حاصلها إلى أمرين: إلى‎ 
العلم» وإلى القدرة» ولا شك أن عقول الرجال وعلومهم أكثر» ولا شك أن قدرتهم‎ 
على الأعمال الشاقة أكمل» فلهذين السببين حصلت الفضيلة للرجال على النساء في‎ 
العقل والحزم والقوة» والفروسية والرمي وان منهم الأنبياء والعلماء» وفيهم الإمامة‎ 
الكبرى والصغرى والجهاد والأذان والخطبة والشهادة في الحدود والقصاصء وزيادة‎ 
النصيب في الميراث» والتعصيب في الميراث» وفي تحمل الدية في القتل الخطأء وفي‎ 
القسامة والطلاق والرجعة وغدد الأزواج» وإليهم الأنتساب. فكل ذلك يدل على‎ 
فضل الرجال على النساء والثاني: بإعطاء الرجال المهر لهن في الزواج» وانفاق‎ 
أموالهم عليهن» هذا ما عندي» والعلم عند الله العليم الحكيم.‎ 

8 وظيفة أهل الحل والعقد : 

الوظائف المناطة بعاتق هذه الطائفة هي: ۱- اختیار الخليفة وعقد البيعة له؛ لأنهم 
أول الناس المأمورون باختیار الخليفة وبیعته. 

۲- التمییز بين المتقدمین للامامة؛ لأنهم مأمورون بتمبيز الأصلح والأنفع للناس» 
ون وجدوا اثنين كان آحدهما أعلم والااخر آشجم رُوعي في الاختیار ما يُوجبه الوقت؛ 


اون راما 


فان كانت الحاجة إلى فضل الشجاعة كان الأشجع أحق» وإن كانت الحاجة إلى فضل 
العلم كان الأعلم أحق» وان استويا في الجميع قُدّم أسنهماء وان بُويع أصغرهما سَنًا 
جاز ما إذا كانا متكافئين في جميع الأمور المطلوبة فتنازعا في ذلك فاختلف الفقهاء 
فيما يقطع به تنازعهما مع تكافؤ أحوالهماء فقالت طائفة: يقرع بينهماء ويُقدّم من قرع 
منهماء وقال آخرون: بل يكون أهل الاختيار بالخيار في بيعة أيهما شاءوا من غير قرعة» 
فلو تعیّن لأهل الاختيار واحدٌ هو أفضل الجماعة فبايعوه على الإمامة» وحدث بعده 
مَن هو أفضل منه انعقدت ببيعتهم إمامة الأول» ولم يجز العدول عنه إلى من هو أفضل 
منه؛ ولو ابتدءوا بيعة المفضول مع وجود الأفضل تُظر: فان كان ذلك لعذر دعا إليه من 
کون الأفضل غائبًا أو مریضاء أو کون المفضول أطوع في الناس وأقرب في القلوب» 
انعقدت بيعة المفضول وصحت إمامته. 

وان بُويع لغير عذر فقد اختلف في انعقاد بيعته وصحَة إمامته؛ فذهبت طائفة منهم 
الجاحظ إلى أن بيعته لا تنعقد؛ لأن الاختيار إذا دعا إلى أولى الأمرين لم يجز العدول 
عنه إلى غيره مما ليس بأولى كالاجتهاد في الأحكام الشرعية. 

وقال الأكثر من الفقهاء والمتكلمين: تجوز إمامته وصحّت بيعته» ولا يكون 
وجود الأفضل مانعًا من إمامة المفضول إذا لم يكن مقصرًا عن شروط الإمامة» كما 
يجوز في ولاية القضاء تقليد المفضول مع وجود الأفضل؛ لأن زيادة الفضل مبالغة في 
الاختيار» وليست معتبرة في شروط الاستحقاق [الأحكام السلطانية للماوردي]. 

@ عدد أهل الحل وا لعقد : 

اختلف العلماء في تحديد العدد الذي تنعقد به الإمامة من أهل الحل والعقد» 
وتفصيل ذلك: 

-١‏ منهم من اشترط إجماع أهل الحل والعقد على الخليفة المختارء ولم يحدّده 


۰ 


اتاك ونطاا 


بالعدد» وهذا قريب من قول الأصم من المعتزلة وقال: إن الإمامة لا تنعقد إلا بإجماع 
غليه (الفرق بين الفرق ۰ ۱۵)؛ و كي هذا القول رواية عن الام ألخمذ -رحمه الله 
تعالى- قال ابن هانی: سألت أبا عبد الله عن حديث النبي ب: «مّن مات وليس له إمام 
مات ميتة جاهلية» ما معناه؟ قال: تدري ما الإمام؟ الذي يجتمع المسلمون عليه كلهم 
يقول: هذا إمام» فهذا معناه [الجامع لعلوم الامام أحمد رقم ۲۹۱۷]. 

۲- منهم من حدّد العدد في أهل الحل والعقد» فقال بعضهم: إن أقل ما تنعقد به 
أربعون؛ لأن الامامة الكبرى فوق عقد الجمعة. ولا تتعقد الجمعة بأقل من أربعين» 
وقال بعضهم: تنعقد بخمسة» وقال بعضهم: تنعقد بأربعة» وقال بعضهم: تنعقد 
بالائنین للثالث. وقال بعضهم: تنعقد بواحدٍ بشرط کونه بمشهد شهود لدفع الانکار 
إن وقع» وعزي هذا القول إلى أبي الحسن الأشعري» كما في (رد المحتار)؛ وذهب 
جمهور الشافعية إلى آنها تنعقد بمّن تِيسّر حضوره وقت المبائعة في ذلك الموضع 
من العلماء والروساء ووجهاء الناس المتّصفین بصفات الشهود؛ حتى لو تعلق الحل 
والعقد بواحد كفى» قال القلقشندي وهو الأصح عند أصحابنا الشافعية. 

قال الدميجي: ویْلاحظ أن هناك فرقًا بين ما ذهب إليه الأشعري وما ذهب إليه 
الشافعية» وهو أن جمهور الشافعية تشترط لانعقادها بواحد أن لا يكون ثمة غيره مِمَّن 
يمكن أن يُوصف بصفات أهل الحل والعقد. أمَّا الأشعري فلا يشترط ذلك» وإنما 
يُكتفى بواحد من أهل الحل والعقد [الإمامة العظمى ص: ۱۷۸]. 

ومنهم من قال: تنعقد بجمهور أهل الحل والعقد» ولم يشترط الجميع ولا العدد 
المعيّن» قال آبو یعلی: لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقدء ورجّح هذا الرأي كثيرٌ 
من العلماء؛ لأنه لا دليل من نص أو إجماع على أن المعتبّر الجميع أو العدد المعين» 
والمعوّل عليه هو ثقة الأمَّة هم وكونهم يمثلون الأمة فيما ترغب وتريد» وتتوافر فيهم 


شروط معينة» وهذا المعنی يُوجد في الجمیع والجمهور ووجود الجمیع في ذلك 
الحین متعذر فتعیّن الجمهور. 

والحاصل أنه يُعتبر في البيعة حصول مبلغ من الأتباع والأنصار والأشياع» 
تحصل بهم شوكة ظاهرة» ومنعة قاهرة» بحيث لو فرض ثوران خلاف. لما غلب على 
الظن أن يصطلم أتباع الامام فإذا تأكدت البيعة» وتوطّدت بالشوكة والعدد والعددء 
واعتضدت. وتأيّدت بالمُئة» واستظهرت بأسباب الاستيلاء والاستعلاء فإذ ذاك تبت 
الإمامة» وتستقر» وتتأکّد الولاية وتستمر. 

والإجماع ليس شرطا في عقد الإمامة» والذي يُوضح ذلك أن آبا بكر تلع 
صحّت له البيعة» فقضی وحکم. وأبرم وأمضى» وجهِّر الجیوش وعقد الألوية» وجرّ 
العساكر إلى مانعي الزكاة» وجبى الأموال؛ وفرّق منهاء ولم ینتظر في تنفيذ الأمور انتشار 
الأخبار في أقطار خطة الاسلام؛ وتقرير البيعة من الذين لم یکونوا في بلدة الهجرة» 
وكذلك جرى الأمر في إمامة الخلفاء الأربعة» فهذا مما لا يستريب فيه لبيب. 

والذي يُعضد ذلك علمنا على اضطرار أن الغرض من نصب الامام حفظ الحوزة» 
والاهتمام بمهمات الاسلام ومعظم الأمور الخطيرة لا يقبل الريث والمکث. ولو 
أخر النظر فيه لجر ذلك خللا لا يتلاق» وخبلا متفاقمًا لا يُستدرك؛ فاستبان من وضع 
الإمامة استحالة اشتراط الإجماع في عقدها. كذا قال إمام الحرمين في [غياث الأمم ص: 
۷۰-۷] والله -تعالی- أعلم. 


© © © 


إن لكل حکومة إسلامية أركانًا ثلائت هي السلطات الثلاث التي تشکل الدولةء 
وهي: 

له سلطة التشريع. 

لله سلطة التنفيذ. 

له سلطة القضاء. 

-١‏ أمّا سلطة التشریع: 

فهي مجلس الشورى الذي تخب أعضاؤه تحت شروط ووفق مواصفات 
خاصة» كما سيأتي» وهذه السلطة هي التي تسمّی في السياسة الجديدة في أكثر البلاد 
بالبرلمان وفي البعض بمجلس الشورىء وطريق انتخاب أعضائه سيجيئ في بیان 
الشورى. 

© معنى التشریع: 

التشريع يُستعمل بمعنيين: أحدهما: إيجاد شرع مبتدأء وثانيهما: بیان خکم تقتضيه 
شريعة قائمة» فالتشريع بالمعنى الأول في الإسلام ليس إلا لله -تعالى سبحانه-» و ام 
التشريع بالمعنى الثاني فهو الذي تولاه الصحابة والتابعون والمجته دون والعلماء 
الراسخون -رضي الله تعالى عنهم أجمعين-» والمراد في مجلس الشورى المعنى 
الثاني» ومن وظائف هذا المجلس ترتيب القانون الأساسي على تعاليم الشريعة. 
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© القانون الأساسي : 

لا بد في الدولة من نظام يُبتنى على أصول وقواعد تنتظم بها الدولة» ويتعيّن بها 
شكل الدولة والسلطات الأساسية فيها مع بیان كل واحدة من هذه السلطات» وهذه 
القواعد هي القانون الأساسي» وبه تنظم الجماعات» وتمنع المظالم» وتحفظ الحقوق» 
وتوزع العدالة الاجتماعية والقضائية. 

وقد اختلفت آراء السياسيين قديمًا وحديثًا في تحديد مصدر السيادة في القوانين 
والقواعد الدستورية» هل هي من الله -تعالى- أو من شخص الحاكم أو من الأمة 
-أي: الهيئة الممثلة من الم فنادت جماعة بنظرية أن الحق لشخص الحاکم؛ وهو 
مستبد فيها مطلقًا دون أن يكون لأحد حق في نقده كما في الحكومات الاستبدادية. 

والإسلام لا يُقرٌّ هذه النظرية التي تمنح الحاكم حق الاستبداد بالحکم؛ لأن الله 


ا وم 


-تعالی- لم ُعط لرسوله اة حقّ الاستبداد» وقال له: ۳ فذَکر تما آت مد ڪر © 
نت علیهم بمصیطرِ € [الغاشیة: ۲۲۰۲۱] وقد حصر الله -تعالى- الحکم في نفسه» 
وقال: ل إن کم لا 6 [یرسف: ۲6۰ 

وذهبت طائفة أخرى إلى أن الحق للهيئة الدستورية الممثلة من الأمة» ولهم 
الساطة التشريعية دون الالتزام بالقانون السماوي كما في الحکومات الديمقراطية» 
والاسلام أيضًا یرد هذه النظرية؛ لأن الاسلام يُقرّر أن الأمر كله لله -تعالى-» وهو 
خالق العالم عالم بمصالحه الاجتماعية والفردية» لا حى ولا شركة لغيره. 

وذهبت طائفة ثالثة إلى أن حى التشريع لله -تعالى- وحده» وانما للأمّة حق 
التوشیح والتنفيذ تحت قواعد الإسلام؛ وهذا هو الحق الصریح. وبه قيام الدولة 
الإسلامية» وله أنزل الله -تعالى- الکتب. وبعث الأنبياء والرسل -صلوات الله تعالی 


« 


نه والإسلانية ونا 


وأصل القانون الأساسي الاسلامي قوله -تعالى-: * ! 
المت إل آهلها ولد کحم بين الاس آن توا با سل * [النساء: 4۲9۸ وقوله شيا 
8 ایا ان ءامنواآطیعوا اله وآطیفوا ول وال ات یت # [الساه: 4104 لأنه لا حلاف 
بين المسلمین في أن مصدر جمیع الأحكام التشريعية من أوامر ونوا هو الله -تعالی-» 
لا يُشاركه فيه أحد من الناس فیما وضع من مبادی وأصول وتشریعات مفصّلة محدّدة 
وطریق التعرّف علیها ما آنزل الله في قرآنه أو أوحى به إلى نبیه محمد 4# 

AE‏ الا اساي تن شراک یتست رجا 
استبداد أحد به» ما اعطاء ء سلطة التشريع والأمر لأحَدٍ من الناس فهو إشرالكٌ في ربوبية 
الله» وطریق يودي إلى الاستبداد والطغیان والظلم والعسف وإهدار حرية الانسان 
والاضرار بمصالحه. 

وقد تضافرت النصوص القرآنية الدالة على استقلال الله هذه السلطة فیما شرع 
من آحکام مشل قوله -تعالی-: ‏ ن سکم إلا # [یوسف:4۰]» وقوله: ‏ إن لامر 
9 له # [آل عمران: 6 ۱۵]. 

والناس کلام عن الله في تبليغ انكام وتتریرها وشقيذهاء ورعاية لته وقهم 
بوي د ای و RA‏ و 
من حدود يلزم ب الاح كو كد سوت ی ا 
-تعالى-: # وَإِدْ قال ریات للملحبكة إني جاعل ف آلازض َلِيفَةٌ [البقرة: ۳۰] وإذا 
ورد التص القرآني ذال على استخلاف بعض الرسل والأنبياء کأحسن مثال» فان البشر 
أيضًا من بعدهم هم خلفاء الأرض: لذ کم علناء م بت فو ورج e14: E‏ 
وقال ایضا: ‏ ے حملت تیف الارض من بعد هم اتظر کف مون 4 [یونس: 
۶ وقال: # وهرًاً ای ملک عکنیک الارض . * [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وما على الوكيل 


لت ونظام) 
إلا أن یذ أوامر الموكّل كما قال -تعالی-: ده یمک أن وا لمحت ال آهلها 
ودا عکمتم بت لاس آن کنو ال 4 [النساء: 54]» وقال: يكام اَن منوا ليوا له 
واطیعوا السود ول لک نگ 4 [النساء: 9ف]: 

8 مصادر التشریع 2 الاسلام : 

وقد حدّدت هذه الاية الأخيرةٌ مصادر التشریع في الاسلام التي تستقی في النهاية 
من مصدر واحد» وهو الوحي الالهي؛ وهذه المصادر هي: 

آولا: القرآن الكريم» وتطبیق ما جاء فيه محقّق لطاعة الله -تعالی-. 

ثانا السة النبوية الصسحیحة المبيتة لما جاء من ند ال والعمل ا متحقق طاعة 
الرسوال غ 

الشّا: الاجتهاد الجماعي أو إجماع ذوي الفکر المختصّین في النظر في شؤون 
الناس ومصالحهم العام وإدراك قضایاهم الدينية أو الدنيويق من الحکام والأمراء 
والعلماء ورؤساء الجند وخبراء السياسة والاجتماع والاقتصاد (التجارة والصناعة 
والزراعة والحرف الفنية والمهنية)؛ والاجماع الذي لا بُدَ له من مستند شرعي نصي أو 
مصلحي یمثل إرادة الأمة العامة. 

رابعًا: الاجتهاد الفردي من قبل العلماء المجتهدین؛ وهم المؤمنون بالله 
ورسوله؛ العارفون بمدارك الأحكام الشرعية وأقسامها وطرق إثباتهاء ووجوه دلالتها 
على مدلولاتبا؛ وتشمل طرق استنباط القواعد والأحكام والأنظمة لدیهم عدة 
أصولء کالقیاس والاستحسان والاستصلاح والغرف والعادة» وسدٌ الذرائم» وقول 
الصحابي؛ وشرع من قبلناء والاستصحاب والأخیران داخلان في أولي الأمر منکم» 
قال آبو بكر الجصاص: اختلف في تأویل أولي الأمر؛ فزوي عن جابر بن عبد الله وابن 
عباس رواية والحسن وعطاء ومجاهد: "أنهم أولو الفقه والعلم"؛ وعن ابن عباس 


® 


الم ونظام) 


رواية وأبي هریرة: "آنهم آمراء السرایا". ویجوز أن یکونوا جميعًا مرادین بالآية؛ لأن 
الاسم یتناولهم جميعًا؛ لأن الأمراء يلون آمر تدبیر الجیوش والسرایا وقتال العدو» 
والعلماء يلون حفظ الشريعة وما يجوز مما لا يجوزء فأمر الناس بطاعتهم والقبول 
منهم ما عدل الأمراء والحكام وكان العلماء عدولا مرضيين موثوقًا بدينهم وأمانتهم 
فيما يدون [أحكام القرآن ۲۹۶/ ۲]. 

فعلم مما سبق مصادر القانون الأساسي الإسلامي؛ وشروط مَن رتّب هذا القانون 
الأساسي الاسلامي؛ ودوّنه فاختيار الهيئة الدستورية العليا الذين يُدوّنون هذا القانون 
بالنيابة عن الأمة العامة مبنقٌ على الصفات التي أشارت الآية الكريمة إليها من العلم 
والمعرفة ورجاحة العقل والعدالة والتقوى والمروءة. 

۲- سلطة التنفيك: 

المراد بسلطة التنفيذ في مصطلح العصر الحاضر الامام نفسه ورئيس الوزراء 
والوزراء وجميع موظفي الدوائر المنتشرة في أنحاء البلاد ويكون وظيفتها تنفيذ ما ثقرّر 
سلطة التشريع من قرارات في شتى أمور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» 
فعلى عاتقها مهمة إدارة البلاد بصورة مباشرة» وهذه السلطة لا تتحدّد بتشكيلات 
محدّدة كما وكيمًا بحيث لا تتعدًّاهاء بل تختلف بحسب البلاد والأزمان» فتزيد في بلد 
وفي زمان» وتتقص في بلد وني زمان» وهي في الحقيقة تُشْكّل إدارة الدولة والحكومة. 

© إدارة الدولة: 

الادارة ب عهد الخلفاء: 

قال الزحيلي: الخليفة رئيس الدولة الأعلى» وصاحب مسؤوليات كبرى» يقود 
الأمة نحو أفضل الغايات» ويخطّط لمسیرتها في ضوء أعدل الطرق وأصحها وأيسرهاء 
وبما أنه فر ذو قدرات محدودة» فهو يحتاج إلى أعوان وأنصار لتيسير الحكم في البلاد» 


© 


ره ١‏ 35 9 ونظاما 


قال الماوردي: "إن ما وکل إلى الامام من تدبیر الأمة لا یقدر على مباشرة جمیعه إلا 
باستنابة" ومن هؤلاء الاعوان تتکوّن السلطة التتفيذية في الاسلام. 

وبدأت نواة الادارة في عهد الرسول تیب الدعوة» وجهاد العدی وأخذ الغنائم 
والصدقات والجزی والعشور وقسمتها بين المجاهدین وأهل البلاد من المهاجرین 
والأنصار وفقراء المسلمین» وتوزیع العمل بين عماله. ومعاملته لهم وللوفود والنساء» 
واٍرسال القضاة والمعلمین إلى بعض البلدان کالیمن. 

وسار آبو بكر بسيرة الرسول في الادارة الإسلامية» واحتفظ بالعمّال الذین 
استعملهم صاحب الشريعة والأمراء الذین آمّرهم وقام آبو عبيدة بشؤون المال» 
وعمر بأمر القضاء وکان الصدیق يُشاور أهل الرأي والفقه فیما یعرض له من القضایا. 
دمت جزيرةالغرت إلى ولایانت او خمالانت نة والمدية زالطاف ترضتاهی,: 
الخ. وقشمت الحجاز إلى ثلاث ولايات» والیمن إلى ثمان؛ والبحرین وتوابعها 
ولاية. وکان آهم شاغل لأبي بكر في مدة خلافته الوجيزة هو قتال المرتدین وتوطید 
دعائم الاسلام وتثبیت آرکان الدولة باظهار قوة المسلمين لِمّن خالفهم. وکان أيضًا 
يهتمٌ بمراقبة أحوال العمّال؛ أي: الموظفین الإداريين» وسوا عمالا لبيان أن العامل 
لیس مطلق السلطة. 

ووضحت صورة التنظیم الاداري في عهد عمر لاتساع رقعة الدولة الإسلامية» 
فعيّن العمّال الأكفاء» وراقبهم مراقبة شديدة» وشاطرهم آموالهم» وأحصى القبائل 
وفرض لها الفروض وأعطاها العطاياء ودوّن الدواوین التي تشبه الوزارات اليوم» 
فوضع أوَّل دیوان في الاسلام للخراج والأموال بدمشق والبصرة والكوفة على النحو 
الذي كان عليه قبل» وکان آول من استقضی القضاةء وأحدث التاریخ الهجري» وکان 


® 


يرزق العامل بحسب حاجته وبلده» وحجر على أعلام قريش من المهاجرین الخروج 
من البلدان إلا بإذنٍ وأجَلء ونحو ذلك من التقسیمات والتنظیمات الادارية السديدة. 

وحافظ عثمان تیه على الأرضاغ التي وضعها عم وعلی العمّال الذین 
عيّنهم عمر مع آناس من أهله وعشیرته. 

وکانت طريقة علی أيضًا في الادارة طريقة مّن سبقوه إلى الا مامة [الفقه الاسلامي 
وأدلته (۰۲۱6/ ۰۲01۲۱۸۰-۸ 

شم لَمّا تغيّرت الأوضاع الداخلية والخارجية بحسب تغير الأزمنة والعادات 
والاتصالات مع الحضارات الأخرى احتيج إلى استحداث الأحكام الادارية المناسبة 
تحت الاصول الشرعية. 

9 أقسام الو لیات : 

قسّم الماوردي ولایات خلفاء الخليفة آربعة آقسام: 

أولا: أصحاب الولایات العامة في الأعمال العامة: وهم الوزراء العامة الولاية؛ 
لانهم يُستنابون في جميع الأمور من غير تخصيص. 

انيّا: أصحاب الولاية العامة في أعمال خاصة: وهم آمراء الأقاليم والبلدان؛ لأن 
اختصاصهم عام في حدود الإقليم المنوط إدارته بهم. 

الشا: أهل الولاية الخاصة في الأعمال العامة: وهم الوزراء الخاصة الولاية 
كقاضي القضاة ونقيب الجيوش وحامي الثغور ومستوف الخراج وجابي الصدقات؛ 
لأن كل واحد منهم مقصورٌ على نظر خاص في جميع الأعمال. 

رابعًا: ذوو الولاية الخاصة في الأعمال الخاصة: وهم كقاضي بلد أو إقليم» أو 


مستوني خراجه أو الجابی صدقاته» أو الحامی ثغره» أو نقیب جنده؛ لأن كل واحد 


© 


ع ونظاما 


خاص النظر» خاص العمل» ولکل واحد من هولاء الولاة شروط تنعقد بها ولایته» 
ویصح معها نظره [الأحكام السلطانية ص: 4 7]. 
8 أصحاب الولاية العامة 2 الأعمال العامة : 


قسّم الماوردي الوزارة على ضربين: 

١‏ - وزارة التفویضص 

۲- ووزارة التنفيذ 

فأمّا وزارة التفويض فهو أن يستوزر الإمام مَن يُمْوّض إليه تدبير الأمور برأيه» 
وإمضاءها على اجتهاده (وهي تشبه رئاسة الوزراء اليوم)» وليس یمتنع جواز هذه 
الوزارة» قال الله -تعالى- حكاية عن نبيه موسى -عليه الصلاة والسلام-: ‏ ول 
وزرامن‌آهلی اا هرون آخی )اشد د بوء آزری آل وآفرکه ی آنری € [طه: ۰۲۳۲-۲۹ فإذا جاز 
ذلك في النبوّة كان في الامامة آجوز ولأن ماؤكل إلى الامام من تدبیر الأمة لا يقدر 
على مباشرة جميعه إلا باستنابة» ونيابة الوزير المشارك له في التدبير أصحٌ في تنفيذ 
الأمور من تفرّده بها؛ ليستظهر به على نفسه» وبها يكون أبعد من الزلل وأمنع من الخلل 
[الأحكام السلطانية ص: ۵ ۲]. 

قال الزحيلي: وهذا أخطر منصب بعد الخلافةء إذ يملك الوزير المفوّض کل 
اختصاصات الخليفة كتعيين الحكام والنظر في المظالم وقيادة الجيش وتعيين القائد وتنفيذ 
الامور الي براهاء والمبادا: کل مادخ من الامام عن من الوزیر الا ثلائة آمور هي: 

أ - ولاية العهد: فإن للامام أن یعهد إلى مَن یری» ولیس ذلك للوزیر. 

ب - للامام أن يستعفي الأمّة من الامامة» ولیس ذلك للوزیر. 

ج - للامام أن یعزل مَن قلده الوزیر» ولیس للوزیر أن یعزل مَن قلده الامام. 


® 


لا رظاب 


وما عدا هذه الثلائةتنفذ كل ضر فاته بمقتضی التفویض,» فان حدث اختلاف بینه 
وبين الامام؛بمْض على النحو التالي: 

إن عارضه الإمام في رد ما أمضاه من أحكام قضائية نفذ على وجهه. 

وان كان تصرّفه متصلا بتوزيع الأموال في حقوقهاء لم يجز نقض تصرّفه ولا 
استرجاع ما وزعه برأيه. 

وإن كان تصرّفه في أمر عام كتقليد وال أو تجهيز جيش وتدبير حرب» جاز للإمام 
ات بغ ل ن ولا ورد ال إلى تفاي وی ال رت با خو اوق لذن 
للإمام أن يستدرك ذلك من أفعال نفسه فکان أولى أن یستد رکه من آفعال وزیره. 

ولو قلد الإمام واليّا على عملء وقلّد الوزیر غيره على ذاك العمل؛ ینفذ قرار 
الأسبق في التعيين» وأمّا كيفية تنسیق أو تحدید العلاقة بين الامام ووزیر التفويض» فهي 
ما يأتي: 

أ- يطالب وزير التفويض بمطالعة الإمام لما أمضاه من تدبير» وأنفذه من ولاية 
وتقليد؛ لثلا يصبح باستبداده كالإمام. 

ب - يتصمّح الخليفة أفعال الوزير وتدبيره الأمور؛ ليقرّ منها ما وافق الصواب» 
ويستدرك ما خالفه؛ لأن تدبير الأمة موكول إليه» ومحمول على اجتهاده [الفقه الاسلامي 
وأدلته ۰ ۱۲۲/ ۰۲۸ 

© شروط وزارة التضویض : 

بما أن منصب هذه الوزارة له آهمیته و خطورته اشترط العلماء فيمَن يُقلد لها 
شروط الامامة نفسها إلا النسب وحده. 

قال الماوردي: ويُعتبر في تقلید هذه الوزارة شروط الامامة الا النسب وحده؛ لأنه 
ممضيٌ الآراء ومنفذ الاجتهاد. فاقتضی أن یکون على صفات المجتهدین. 


ویحتاج فیها إلى شرط زائد على شروط الإمامة» وهو أن یکون من آهل الكفاية 
فيما وُكل إليه من آمر الحرب والخراج» له خبرة بهما ومعرفة بتفصیلهما فانه مباشر 
لهما تارة ومُستنیب فیهما أخرىء فلا يصل إلى استنابة الکفاة إلا أن یکون منهم» كما لا 
يقدر على المباشرة |ذا قصر عنهم» وعلی هذا الشرط مدار الوزارة وبه تنتظم السياسة 
[الاحکام السلطانية]. 

والسبب في استثناء شرط النسب هو اقتصار النصوص الواردة بشأنه على الامامة 
وحدهاء مما دعا آبا بكر أن يقول للأنصار: فنحن الأمراء و آنتم الوزراء. 

8 تقليد وزارة التفويض: 

قال الماوردي: لا يتم تقليدها إلا بلفظ الخليفة المستوزر المشتمل على شرطين: 
أحدهما عموم النظرء 
والثاني: النيابة. 


فإن اقتصر على عموم النظر دون النيابة فكان بولاية العهد أخص؛ فلم تنعقد به 
الوزارة» فإن اقتصر به على النيابة فقد أبهم ما استنابه فيه من عموم وخصوص أو تنفيذ 
وتفويض فلم تنعقد به الوزارة» وإذا جمع بينهما انعقدت وتمت. 

و تعداد وزرا م التفویض: 

قال الماوردي: لا يجوز للخليفة أن يُقلد وزيري تفویض على الاجتماع؛ لعموم 
ولايتهماء كما لا يجوز تقلید |مامین؛ لأمهما ربما تعارضا في العقد والحل والتقلید 
والعزل» وقد قال الله -تعالی-: ۴ ان نیما ماهتا الايا ۲۲]. 

فان قلد وزيري تفویض لم یخل حال تقلیده لهما من ثلائة أقسام: 


آحدها: أن يض إلى كل واحد منهما عموم النظر فلا يصح لِما قدمناه من 
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دلیل وتعليل» وینظر في تقلیدهماء فان كان في وقت واحد بطل تقلیدهما معّاء وان 
سبق أحدهما الا خر صح تقلید السابق وبطل تقلید المسبوق, والفرق بين فساد التقلید 
والعزل أن فساد التقلید یمنع من نفوذ ما تقدَّم من نظره» والعزل لا يمنع من نفوذ ما 
تقدَّم من نظره. 

والقسم الثاني: أن يُشرك بينهما في النظر على اجتماعهما فیه» ولا یجعل إلى واحد 
منهما أن ینفرد به» فهذا يصحٌ» وتکون الوزارة بینهما لا في واحدٍ منهماء ولهما تنفيذ 
ما اتفق رأيهما عليه» ولیس لهما تنفيذ ما اختلفا فيه» ویکون موقوفا على رأي الخليفة 
وخارجاعن نظر هذین الوزیرین» وتکون هذه الوزارة قاصرة عن وزارة التفویض 
المطلقة من وجهین: 

أحدهما: اجتماعهما على تنفیذ ما اتفقا علیه. 

والثاني: زوال نظرهما عمّا اختلفا فیه. 

فان اتفقا بعد الاختلاف نظرء فان كان عن رأي اجتمعا على صوابه بعد. اختلافهما 
فيه دخل في نظرهما وصح تنفيذه منهما؛ لأن ما تقدَّم من الاختلاف لا یمنع من جواز 
الاتفاق» وإن كان من متابعة آحدهما لصاحبه مع بقاتهما على الرأي المختلف فيه فهو 
على خروجه من نظرهما؛ لأنه لا يصح من الوزیر تنفيذ ما لا يراه صوابًا. 

والقسم الثالث: أن لا رل بينهما في النظر» ويرد كل واحد منهما بما ليس فيه 
للآخر نظر» وهذا يكون على أحد وجهین: ما أن یخص کل واحد منهما بعمل یکون 
فيه عام النظر حاص العمل. مثل أن يرد إلى أحدهما وزارة بلاد المشرق وإلى الآخر 
وزارة بلاد المغرب. وإمّا أن يخص کل واحد منهما بنظر یکون فيه عام العمل خاص 
النظر مشل أن یستوزر أحدهما على الحرب والاً خر على الخراج» فيصح التقلید 
على كلا الوجهین غير آنهما لا یکونان وزيري تفویض, ویکونان والیین على عملین 
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لاسام ونظامه 


مختلفین؛ لأن وزارة التفویض ما عمّت. ونفذ آمر الوزیرین ها نی کل عمل وکل نظر؛ 
ویکون تقلید کل واحد منهما مقصورًا على ما حص به ولیس له معارضة الا خر في 
نظره وعمله [الأحكام السلطانية ص: ۳۲]. 

۲- وزارة التتفید : 

هي أقل مرتبةً من وزارة التفویض؛ لأن الوزیر فیها يُنفذ رأي الامام وتدبیره» وهو 
وسط بينه وبين الرعایا والوّلاة يودي عنه أوامره» ويُنفذ آراء»» ويمضي آحکامه» ویبلغ 
من قلدهم الولاية أو تجهیز الجيوش» ویعرض عليه ما ورد منهم» وتجدّد من أحداث 
طارئة. فليس له سلطة الاستقلال بالتوجیه والرأي والاجتهاد وإنما هو مقصور النظر 
علی آمرین: 

آحدهما: أن يودي إلى الخليفة. 

والثاني: أن يُؤدّي عنه. 

ولا تعتبر في المؤمّل لها الحرية ولا العلم؛ لأنه ليس له أن ينفرد بولاية ولا تقليد» 
فتعتبر فيه الحريق ولا يجوز له أن يحكم فيعتبر فيه العلم. [الأحكام السلطانية للماوردي]. 

© شروط وزارة التنفيك: 

الشروط المطلوبة في وزير التنفیذ سبعة فقط تتعلّق بالأخلاق الفاضلة والتجربة 
السیاسیة: 

آحدها: الأمانة حتی لا يخون فیما قد اؤتمن علیه ولا يغش فیما قد استنصح فيه. 

والثاني: صدق اللهجة حتى يُوثق بخبره فيما يُؤدّيهه ويعمل على قوله فیما ینهیه. 

والثالث: قلَّة الطمع حتى لا يرتشي فيما يلي» ولا ینخدع فيتساهل. 

والرابع: أن يلم فيما بینه وبين الناس من عداوة وشحناء فان العداوة تصدٌ عن 
التناصّف وتمنع من التعاطف. 
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هم هلت ون 


والخامس: أن یکون ذکورا لما يُؤدّيه إلى الخليفة وعنه؛ لأنه شاهد له وعلیه. 

والسادس: الذکاء والفطنة؛ حتی لا تدلس عليه الأمور فتشتبه» ولا تموّه عليه 
فتلتبس» فلا يصح مع اشتباهها عزم» ولا يصلح مع التباسها حزم. 

والسابع: أن لا يكون من أهل الأهواء فیخرجه الهوی من الحق إلى الباطل» 
ويتدلّس عليه المحق من المبطل» فان الهوی خادع الألباب» وصارف له عن الصواب؛ 
ولذلك قال النبي كل «حبك الشيء يعمي ویصم!. 

قال الزحيلي: ولا يقبل لهذا المنصب ولا لوزارة التفويض والخلافة امرأة؛ لقول 
النبي يَلِِ: «ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» ولأن في هذه الوظائف من المهام الخطيرة 
التي تتطلّب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء. 

ویجوز أن یکون هذا الوزیر من أهل الذمّة» وان لم یجز أن يكون وزير التفویض منهم. 

ویجوز تعيين وزيري تنفیذ أو آکثره على عکس وزارة التفويض. لکن يجوز 
للخليفة تعیین وزیرین في مهمة وزير تفویض ووزیر تنفیذ» فیکون وزير التفویض مطلق 
التصرّف ووزير التنفيذ مقصورًا على تنفیذ آوامر الخليفة» اه. 

الفرق بين الوزارتین : 

والفرق بين الوزارتين من أربعة أوجه: 

آحدها: أنه يجوز لوزير التفويض مباشرة الحكم والنظر في المظالم» وليس ذلك 
لوزير التنفيذ. 

والغاي: أنه يجوز لوزير التفویض أن يستبد بتفلید الولاة ولیس ذلك لوزیر التتفیذ. 


والثالث: أنه يجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش وتدبير الحروب 


ولیس ذلك لوزیرالتفید. 


ادا ناسيم ونظاء 


والرابع: أنه يجوز لوزیر التفویض أن یتصرّف في آموال بيت المال بقبض ما 
پستحق له وبدفع ما يجب فیه ولیس ذلك لوزير التنفیذ. 

ولهذه الفروق الأربعة افترق في آربعة من شروط الوزارتین: 

أحدها: أن الحرية مُعتبرة في وزارة التفویض. وغیر مُعتبرة في وزارة التنفیذ. 

الثان: أن الاسلام مُعتبر في وزارة التفویض, وغير مُعتبر في وزارة التنفیذ. 

والثالث: أن العلم بالأحكام الشرعية مُعتبر في وزارة التفويض» وغیر مُعتبر في 
وزارة التنفيذ. 

والرابع: أن المعرفة بأمري الحرب والخراج مُعتبرة في وزارة التفويض»ء وغير مُعتبرة 
في وزارة التنفيذء فافترقا في شروط التقليد من أربعة آوجه كما افترقا في حقوق النظر 
من أربعة آوجه» واستویا فيما عداها من حقوق وشروط. [الأحكام السلطانية للماوردي]. 

© أصحاب الولاية العامة بے أعمال خاصة : 

اعلم أنه إذا اتسعت الدولة وق مت إلى أقسام إدارية كبيرة وأقاليم» فأمير كل 
إقليم يُسمَّى بأمير عام الولاية في أعمال خاصة: يعني ولايته تختص بجميع الأمور 
العامة المتعلقة بالإقليم الخاص» سواء فيما يتعلق بالأمن وحاجات الدفاع» أم بالقضاء 
وشؤون المال. 

كما اتسعت الدولة الإسلامية في عهد عمر دنه فقّسّمت إلى أقسام إدارية 
كبيرة» فجعلت بلاد الشام قسمين» وبلاد فارس ثلاث ولايات» وأفريقيا ثلاث ولايات 
أيضًاء وكان على كل إقليم من هذه الأقسام عامل (أو وال أو أمير) یم الناس في الصلاة 
ويفصل في الخصومات. ويقود الجند في الحرب؛ ويجمع المال. 
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وني عهد بني آمية حیث بلغت أقصى اتساعهاء ّمت إلى خمس ولایات کبری 
هي : الحجاز والیمن وتوابعها» ومصر بقسمیها السفلي والعلوي والعراقان: العربي 
(بلاد بابل وآشور القدیمة) والعجمي (بلاد فارس) وبلاد الجزيرة ویتبعها آرمينية 
وآذربیجان وأفريقية الشمالية وبلاد الأندلس وجزر صقلية. 

وحافظ العرب على هذا النظام الاداري في البلاد التي فتحوهاء مع إحداث تغيير 
جزئي فيها اقتضته الروح العربية» ولكن بتقدم الدولة» واتساع حدودهاء تعقّد النظام 
الاداري جزئیّ» وتعدّدت الدواوين» ولا سیما في عهد العباسيين الذين تأترا بالفرس 
كثيرًا في نظم الحکم والادارة [الفقه الاسلامي وأدلته 4 ۲۲۲/ ۸]. 

ويجوز تخصيص ولاية أمير إقليم بصلاحية معينة كقيادة الجيش» قال الزحيلي: 
ویْلاحظ أن الإمارات كانت في صدر الإسلام عامةء ثم بدأت تتخصّص بتوسّع الدولة 
وش اجار زاوي فان برو نن الما اب ولآية اة على عبرم 
عيّن الخليفة عمر شخصًا آخر لجباية الخراج هو عبد الله بن أبي سرح. ثم عين قاضيًا 
في الخصومات هو كعب بن سور فصارت سلطة الوالي مقصورة على قيادة الجيش 
وإمامة الصلاة اه. 

وفشم الماوردي |مارة آمیر إقليم إلى عامة وخاصة. والعامة إلى إمارة الاستکفاء 
وإمارة الاستیلاء. ونصه: وإذا قلد الخليفة أميرًا على اقلیم أو بلد كانت إمارته على 
ضربين: عامة وخاصة: فأمًا العامة فعلى ضربين: إمارة استكفاء بعقد عن اختيار. 
وإمارة استيلاء بعقد عن اضطرار. 

© إمارة الاستکضاء : 

قال الزحيلي: إمارة الاستكفاء: هي التي يعقدها الامام لشخص كفء عن رضا 
واختيار. بأن يُفوّض إليه الخليفة إمارة بلد أو إقليم ولاية على جميع آهله ونظرًا في 
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المعه ود من سائر آعماله» فيصير عام النظر فيما كان محدودّا من عمل» ومعهو ةا من 
نظر؛ آي: أنه مُفُوّض الصلاحية العامة في کل الأعمال المسئدة إليه. وقد بقیت هذه 
الامارة من عهد الراشدين بتعیین الوّلاة على أقاليم مصر أو اليمن أو الشام أو العراق» 
إلى عصر الأمويين والعهد الذهبي للدولة العباسية» ثم انتشرت إمارة الاستیلاء 
مند التصف الثاني من القرن الثالث الهجري حيث و جدت الدویلات في المشرق 
والمغرب. كالدولة البويهية والسامانية والغزنوية والسلجوقية في الشرق» والطولونية 
والا خشيدية والأغلبية في الغرب. 

وأا الأعمال التي كان يُمارسها صاحب هذه الامارة فهي سبعة» وهي: 

١‏ - النظر في تدبير الجيوش وترتيبهم في النواحي وتقدير أرزاق الجند, إلا أن 
يكون الخليفة قدّرهاء فيعمل بما قرّر. 

۲ - النظر في الأحكام وتقليد القُضاة والحكام. 

۳ - جباية الخراج وقبض الصدقات وتقليد العمّال لهاء وتفريق ما استحق منها. 

٤‏ - حماية الدين والذبٌّ - أي الدفاع- عن الحريم ومراعاة الدين من تغيير أو تبدیل. 

۵ - إقامة الحدود في حق الله وحقوق الآدميين. 

7 - الإمامة في صلاة الجمع والجماعات بنفسه أو بالاستخلاف عليها. 

۷ - تسهيل أداء فريضة الحج کل عام. 

وهناك واجب ثامن على والي البلاد الساحلية أو المجاورة لحدود العدو 
(الثخور): وهو جهاد الأعداء وقسمة الغنائم على وفق أحكام الشرع 

والشروط المطلوبة فیمن يُعيّن لهذه الإمارة: هي ذات الشروط المقرّرة في وزارة 
التفويض؛ لأن الفرق بينهما إقليمي بحت. فسلطة وزير التفويض عامة في كل أنحاء 
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الذولة وأمّا اختصاص أمير الاقلیم فمُقيِّد في نطاق |قلیمه. وحینثذ یکون لوزیر 
التفویض الحق في مراقبة أعمال وّلاة الأقاليم» بل وله عزلهم أحيانًا إذا كان هو الذي 
عینهم. فان عینهم الخليفة أو بإذن الخليفة فلا بُدّ من موافقة الخليفة على العزل. 

ویجوز لوالي الإقليم أن يستوزر لنفسه وزيرٌ تنفيذٍ بإذن الخليفة أو بغير إذن» 
ولكن لا يجوز له أن يستوزر وزيرٌ تفويض إلا بإذن الخليفة؛ لأن وزير التنفيذ مُعين» 
ووزير التفويض مُستبد؛ أي: مستقل الرأي. 

© إمارة الاستيلاء : 

هي التي تعقد عن اضطرار بأن يستولي شخصٌ على السلطة» كما حدث في العصر 
العباسي الثاني -عصر الدويلات- فيقرّه الخليفة على إمارتهاء ویفوّض إليه تدبير 
أمورها وسياستهاء ولكن يحتفظ الخليفة بما يتعلّق بالدين» فیکون الأمير -کما قال 
الماوردي- باستیلائه مستبدًا بالسياسة والتدبير» والخليفة بإذنه منفدًا لأحكام الدين» 
ليخرج من الفساد إلى الصحَة ومن الحظر إلى الاباحة. 

وهذا اعتراف بالأمر الواقع أو بحکم الضرورة ما أحكام الدين فلا يجوز التهاوّن 
بباء قال الماوردي بعد عبارته السابقة: "'وهذاء وان خرج عن عرف التقليد المطلّق في 
شروطه وأحكامه» ففيه من حفظ القوانين الشرعية» وحراسة الأحكام الدينية ما لا 
پجوز أن وتاك سا مدخو د ولا فاستا معلو 9 

والمعنی آن الفقهاء [زاء تجر و الدولة والتطوّر الحادث آرادوا الحفاظ على مبداً 
شرعية الدولة» وشعور الناس بالتالي بأنهم یعیشون في ظل الشرعية؛ عن طریق الارتباط 
الاسمي بالخلافة المركزية؛ فتبقی الوحدة وروح التعاون سائدة في القضايا العامة إلا 
أن إقرار هذا النوع الاستثنائي أو الاعتراف بالامر الواقع مُقيّد بسبعة شروط تلزم آغلبها 
الأمير المستولي؛ ویلزم بعضها الخليفة نفسه وهي: 
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١‏ - حفظ منصب الامامة في خلافة النبوّة» وتدبیر آمور الملَّة لحفظ أحكام 
وحدود الشريعة وما تفرّع عنها من حقوق. 

۲ - ظهور الطاعة الدينية التي يزول معها حکم العناد والانشقاق. 

۳ - اجتماع الكلمة على الألفة والتناضر لیکون للمسلمین ید على مَن سواهم. 

؛ - أن تکون عقود الولایات الدينية جائزة. والأحكام والاقضية نافذة. 

۵ - أن یکون استیفاء الأموال الشرعية بحق تبرأ به ذمّة مُودّيهاء ویستبیحه آخذها. 

5 - أن تکون الحدود مستوفاة بحق» وقائمة علی مستحق. 

۷ - أن يكون الأمير في حفظ الدين ورعًا عن محارم له يأمر بحقه ان أطيع» 
ویدعو إلى طاعته إن عصي. 

هذه هي شروط الاعتراف بالجزء المنفصل من قبل الخليفة تحفظ بها حقوق الامامة. 

@ الفرق بين امارتي الاستکفاء والاستیلاء ؛ 

هناك آربعة فروق وهي: 

۱ - إن إمارة الاستکفاء تنم بعقد وتراض واختیار بين الخليفة والمستكفي. أمّا 
إمارة الاستیلاء فتنعقد عن اضطرار. 

۲ - إن إمارة الاستیلاء شاملة البلاد التي غلب علیها المستولي وأما (مارة 
الاستکفاء فمقصورة على البلاد التي تضمَّنها عهد المستکفي. 

۳ - إمارة الاستیلاء تشتمل على النظر في جمیع الأمور المعهودة والنادرة» وامارة 
الاستکفاء خاصة بالمعهود لا النادر. 

٤‏ - يجوز لأمير الاستیلاء تعيين وزير تفویض ووزیر تنفيذ» ولا يجوز لأمیر 
الاستکفاء تعيين وزير تفويض إلا بإذن الإمام» ولكن له أن يستوزر وزير تنفيذ. 


۰ 


۲ - ۱لامارة الخاصة : 

هي التي تتحدّد فيها سلطات الأمير بصلاحيات معينة» وخصّصها الماوردي 
بشؤون الأمن والدفاع» فقال: وهي أن يكون الأمير مقصور الإمارة على تدبير الجيش 
وسياسة الرعية وحماية البيضة -أي: إقليم الدولة- والذب عن الحريم» وليس له أن 
يتعرّض للقضاء والأحكام ولجباية الخراج والصدقات. 

ویْلاحظ أن الإمارات كانت في صدر الإسلام عامةء ثم بدأت تتخصّص بتوسّع 
الدولة وتعقد الجهاز الإإداري» فكان عمرو بن العاص صاحب ولاية عامة على مصره 
ثم عيّن الخليفة عمر شخصًا آخر لجباية الخراج هو عبد الله بن أبي سرح» ثم عیّن 
قاضيًا في الخصومات هو كعب بن سور فصارت سلطة الوالي مقصورة على قيادة 
الجيش وإمامة الصلاة. 

© أصحاب الولاية الخاصة ف الأعمال العامة: 

وهم يُسمون اليوم بالوزراء الذين تكون ولايتهم خاصة في جميع الأعمال 
كوزير الدفاع ووزير الاقتصاد ووزير الأمور الداخلة ووزير التعليم والتربية وغیرهم؛ 
والوزارات كلها مهمة في الملك؛ لأنها مدار المُّلك» ولكن الأهم فيها ثلاث وزارات: 
وزارة الدفاع ووزارة الاقتصاد ووزارة التعليم والتربية. 

© وزارة الدفاع: 

المقصود منها تدبير الجند وتدريبهم. 

© تدبير الجند الاسلامي: 

وظيفة الجند الإسلامي وظيفة جهادية» والجند ما داموا في وظائفهم مجاهدون في 
سبیل الله -تعالی-؛ لأنهم يحمون حريم المسلمين وأنفسهم وأموالهم وشعائر دينهم 


من المساجد والمدارس. 
© 


ام مایت ونظاما 


اعلم أن تدبیر الجند من أساس الملك؛ لأن الامام بالجند مَلّك حتی قَهّر واستولی 
على قدرء فان صلحوا كانت قوتهم له. وان فسدوا صارت قوتهم عليه؛ وبعید ممن 
كان معه فصار عليه أن یری معه رشدّا» وتدبیر الجند يكون آولا بتعلیمهم الأخلاق 
الاسلامية وتهذيبهم بها؛ لأن بها النصرء ثم بتدریب وسائل الحرب وایجادها؛ عن 
ربيعة بن يزيد أن آبا الدرداء قال: "أيّها الناس» عمل صالح قبل الغزو فانما تقاتلون 
بأعمالکم" [عمدة القاري ؛ ۱۰/ ۱6]) وقال الله -تعالی-: 8 وَأعِدُوا هم تا أسْعَطْعَتّم ین 
قرو وین باط ألْحيْلٍ رھ یوت بو عدو له َو کم ورين من دونهم لا لمهم 
ا لمم ونوا من کنو نی سیل لَه بو الک وآنشم اطسو 4 [الانفال:7۰]» 
قال الامام الرازي: وهذه الاية تدل على أن الاستمداد للجهاد بالنبل والسلاح وتعلیم 
الفروسية والرمي فريضة. إلا أنه من فروض الکفایات [التفسير الکبیر 4۹۹/ ١٠]ء‏ وقوله: 
« وَأَعِدُوأْ 4 يشمل إعداد آلات الحرب المناسبة لكل عصر واعداد الجیش المقاتل 
على آرفع المستویات؛ لأن الجیش درخ الأمة وحصنها المنیم» وذلك بحسب الطاقة 
والامکان والاستطاعة فلذلك قال: # ما أَسْتَطْعَثُر 4 . 

@ شروط تدبیر الجند : 

قال الماوردي: وتدبیرهم الذي يحفظ علیهم طاعتهم؛ ویستخلص به نصرتهم» 
يكون بأربعة شروط ان استکملها صلحوا به» واستقاموا له» وان أل بها فسدوا علي 
وأفسدوا ملكه: 

الشرط الأول: 

تقويمهم بالأدب الذي يحفظ عليه وفور نجدهم. وكمال تجنیدهم؛ ليصلحهم 
بذلك لانفسهم. ثم لنفسه» ثم لرعيته» فما صلاحهم لأنفسهم فيكون بثلاثة أشياء: 


رامین ونظام) 


آحدها: إعطاؤهم ما یحتاج إليه آجناد الملوك من الارتیاض بالرکوب والخبرة 
بالحروب؛ لانها صناعة تجمع بين علم وعمل. 

والشانی: اختصاصهم بالجندية» واقتصارهم علیها؛ حتی لا ینقطعوا عنها بكسب 
سواها؛ فیصیروا مقصّرين فیها. 

والثالسث: أن یقفوا ي اللذات على اعتدال مباح» لا یقطعون إليها فتلهيهم» ولا 
یمنعون منها فتغريهم. 

وأما صلاحهم لنفسه قیکون بثلاثة أشياء : 

أحدها: أن تستقرٌ محبته في نفوسهم حتى ينصحوه. 

والثاني: أن تُعَظّم هی في قلوبهم حتى يطيعوه. 

والثالث: أن يعتقدوا أن صلاح ملكه عائد عليهم وفساده متعدٌ إليهم. 

وأمًا صلاحهم لرعيته فيكون بثلاثة أشياء : 

آحدها: أن يكف نفسه عن أذاهم 

والثاني: أن يذب عنهم مَن أرادهم 

والثالث: أن يكون عونًا لهم على منافعهم. 

فإذا صح له حملّهم على هذا التأديب» واستقاموا على هذا التهذيب کانوا أصلح 
جن لأسعد ملك [تسهيل النظر وتعجیل الظفر في أخلاق الملك ص: :]11/١‏ 

والشرط الثاني: 

آن رتوا علی حسب عنائهم في الحروب وذبّهم عن الملك ومسارعتهم إلى 
الطاعة؛ حتی یعلموا أن سعیهم مشکور ونصحهم مذخور یتقدّمون به ویتجازون 
علیہ فان ذلك مُفض بهم إلى ثلاث خصال تصلح بها أمورهمء وینتظم بها تدبیرهم: 


® 


نا وناب 


إحداهن: أن یزداد محسنهم طاعة ونصحًا طلبًا للزيادة في التقدیم ورغبة مضاعفة 
الجزاء. 

والثانية: أن یرغب مَن قصر منهم أو آساء في مثل ما ناله المحسن من منزلة وجزاء؛ 
فیتأمّی به في الطاعة ویساویه في المناصحة. 

والثالثة: أن یکف المقصّر عن طلب ما لا يستحقه ویتأخر عن مقام لا يستوجبه 
ویرضی بالخمول إن صغرت هه ویقنع بالتقضبر ان ضغفّت وه فان حوکته حدية 
لم يتردّد إن لم يزد [تسهیل النظر وتعجیل الظفر في أخلاق الملك]. 

فيلزم الإمام أن يُعامل کل واحد على حد كفايته لقوله -تعالی-؛ مهبم 
أن تدوأ المت ال أَمْلِهَا 4 [النساء: 38]» ولقوله عء: «ف|ذا ضَُيّمَت الأمائة فانتظر 
الساعة»؛ قال: كيف إضاعتها؟ قال: «إذا وَسَّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة». 

والشرط الثالث: 

أن يقوم بکفاياتهم حتى لا يحتاجواء فإن الحاجة تدعوهم إلى خصلة من ثلاث؛ 
لا خير في واحدة منهن: 

زا آن یعس لطوا على آسوال ال رعبق وکا آن یعدنوا[لی تن بقنوم لهم با كا 
وا أن یشتغلوا بمکسب فیّوهنوا وإذا احتیج إليهم لم يغنوا ما بذلوا أنفسهم إلا لقيامه 

وقد قيل: من وثق بإحسانك أشفق على سلطانك. وقد كانوا یرون القصدني 
إعطائهم قدر الكفاية أولى من التوسعة عليهم بالزيادة؛ لأن الزيادة تؤول بهم إلى 
إحدى خصلتين مذمومتين: إمّا إلى صرفها في الفساد ليفسدواء وإمًا إلى الاستغناء بها 
فيتقاعدوا. [تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك]. 


یتلام ونظام) 


والشرط الرایع: 

أن یتفّد الامام أحوال جيشه ولا يغفل عنهم؛ ولا تنطوي عنه آخبارهم» ولا 
تخفی عليه آثارهم» وهم رُعاة دولته وحماة رعيته» فان تدلس سقیمهم وستر جمیلهم 
سری فیهم آخبث الأمرین؛ لأن الشرّ آنشر من الخیر فمالوا وآمالوا. 

© صفات قواد الجیوش ا لاسلامیة : 

لاب في السلطنة الإسلامية من أن یکون جیشها موصوفا بصفات الفضل مهدب 
بالاخلاق الاسلامية+ لأن الجیش من آقوی سس المملكة ومدار اعلاء کلمة الله 
-تعالی - فاللازم أن يُراعى في قائد الجيش الصفات التالية: 

۱- علم الأحكام الشرعية الضرورية : 

العلم من أقوى وسائل إصلاح العباد؛ لأن به يتميّر بين الحلال والحرام والاصلاح 
والفساد؛ وکان عمر -رضي الله تعالی عنه- يُراعي العلم في الوّلاة خصوصًا في أمراء 
الجیوش قال الطبري: إن أمير المؤمنين كان إذا اجتمع إليه جیش من أهل الایمان آثر 
عليهم رجلا من أهل الفقه والعلم [تاريخ الخلفاء الراشدين للصلابي 4۰۱/ ۲]. 

۲- التقوى والمحافظة على الطاعات والاجنتاب عن السيئات: 

كان الخلفاء الراشدون يُوصون عمّالهم بالتقوى» عن القاسم بن محمد قال: کتب 
أبو بكر إلى عمرو والوليد بن عقبة» وكان بعثهما على الصدقة» وأوصى کل واحد منهما 
بوصية واحدة: انق الله في السرّ والعلانية» فإنه من يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من 
حيث لا یحتسب. ومن يتق الله تکفر عنه سیناته ويُعظم له أجرّاء فان تقوى الله خير ما 
تواصى به عباد اللّه» إنك في سبيل الله لا يسعك فيه الإدهان والتفريط ولا الغفلة عمّا فيه 
قوام دينكم وعصمة آمرکم. فلا تن ولا تفتر. [رواه كبز العمال رقم (44۱۸0)]. 


® 


رامیت ونظام) 


وژوي عن نافع. أن عمر بن الخطاب کتب إلى عماله: "إن آهم آمور کم عندي 
الصلاة» مّن حفظها وحافظ علیها حفظ دینه» ومّن ضيّعها فهو لسواها أضيع" [رواه عبد 
الرزاق في مصنفه رقم (۲۰۳۸)]. 

۳- القوة -4- الأمانة : 

لأن القوة والأمانة لا بد منهما في کل مّن استعمله على عمل» فإن بالقوة يقوم 
بشؤون العملء وبالأمانة یحفظه فلذا قالت بنت شعيب لالام لأبيها: « یب 
سکره ویک بر من اجر لو لين € [القصص:]: 

۰- الكياسة والبصر بالعمل: 

لأن من لم يكن له بصيرة في شؤون العمل لا يتم العمل على الوجه الأصلح وان 
كان له علم وقوة وأمانة» فالبصيرة بالعمل أمرٌ لاب من مراعاتهاء وكان عمر بن الخطاب 
-رضي الله تعالى عنه- يستعمل قومًا ويدع من هو أفضل منهم لبصرهم بالعمل [محض 
الصواب في فضائل أمير الممنین عمر بن الخطاب ليوسف الصالحي المتوفى (904) ۳۱۹/ ۰]۱ 

5- الرحمة والشفقة على من تحت يده : 

قال النبي بلا الله من ولي من اهر امي یهت عليه قافن عَلَِْوَمَنْ 
لن ينآر مت يننا رل بهة: قارف بها» [رواه مسلم رقم (6۱۸۲۸]. 

كان عمر -رضي الله تعالی عنه- لا یستعمل مَّن لم يرحم على ما تحت یده؛ 
وعن آبي عثمان قال: "استعمل عمر هه رجلا من بني أسد على عمل فدخل 
ليُسلم عليه» فأتى عمر بعض ولده فقبّلهه فقال الأسدي: أتقبّل هذا يا أمير المؤمنين؟ 
والله ما قبَّلتُ ولا قط فقال عمر: فأنت والله بالناس أقلٌ رحمة لا تعمل لي عملا 
أبدّاء فردٌ عهده" . 


ناوتان رطام 


وغزت بعض جیوش عمر -رضي الله تعالی عنه- بلاد فارس حتی انتهت إلى نهر 
ليس عليه جسر. فأمر آمیر الجیش أحد جنوده أن ينزل في یوم شدید البرد لینظر للجیش 
مخاضة يعبر منهاء فقال الرجل: إني أخاف إن دخلت الماء أن آموت. فأکرهه القائدٌ 
على ذلك. فدخل الرجل الماء وهو يصرخ: يا عمراه يا عمراه» فلم يلبث أن هلك 
فبلغ ذلك عمرء وهو في سوق المدينة» فقال: يا لبيكاه يا لبیکاه» وبعث إلى أمير ذلك 
الجيش فنزعه وقال: لولا أن تكون سَنَة لأقدث منك لا تعمل لي على عمل بدا [مناقب 
أمير المؤمنين لابن الجوزي ص: .]٠٠١‏ 

۷- الشجاعة: 

لأن قائد الجند إن لم يكن شجاعًا مدبرّا كان على مَّن معه آفة» الجند الضعيف 
بالقائد الشجاع قوي» والجند القوي بالقائد الجبان ضعیف. قال الطرطوشي: قد قالت 
خکماء العجم: أسدٌّ يقود ألف ثعلب خيرٌ من ثعلب يقود ألف أسد. فلا ينبغي أن يُقدّم 
على الجيش إلا الرجلٌ ذو البسالة والنجدة والشجاعة والجرأة ثبت الجنان صارم 
القلب جریثه» [سراج الملوك ص: .]۱۸٤‏ 

© واجبات قواد الجيوش الاسلامية : 

من تولّى قيادة الجيش ينبغي له أن يقوم بالأمور التالية: 

۱- السعي لحراسة الجيشء فيجب عليه حراستهم من غرّة يظفر بها العدو منهم. 

۲- أن لا يأمن من كيد العدوء وأن لا يستضعف العدوء وأن لا يظن به الوهن 
والضعف حتى ولو كان ضعیفّا» بل يجب عليه أن يستعدٌ له استعداده للعدو القوي» 
قال الطرطوشي: من حزم الملك أن لا يحقر عدوّه وان كان ذلیلا» ولا يغفل عنه وإن 
كان حقيرٌاء فكم من برغوث أسهر فيلا ومنع الرقاد ملكا جلیلا قال الشاعر: 


© 


الا رنطاب 


ولا تحقرنٌ عدوًا راك وان كانَ في ساعِديه قسر 

اسان ا و اقات | وت معا تال اكير 

۳- أن يتخيّر لهم موضع نزولهم لمحاربة عدوهم» وذلك أن یکونوا أوطأ الأرض 
مكاناء وأکثرها مرعی وماء وأحرسها أكنافًا وآطرافا؛ لیکون أعون لهم على المنازلة» 
وأقوى لهم على المرابطة. 

6 - آن يعرف آخبار عدوّه؛ ويبثٌ الجواسيس في عسكرهم» ويستعلم عددهم 
وقائدهم وآلاتهم الحربية» عن جابر نع قال: قال النبي 44 : «من يأتيني بخبر 
القوم یوم الأحزاب؟» قال الزبیر: آناه ثم قال: «مَن يأتيني بخبر القوم؟» قال الزبير: ناء 
فقال النبي يَلِِْ: «إن لكل نبي حواریّا وحواري الزبیر» [رواه البخاري رقم (۲۸67)]. 

۰- (عداد ما یحتاج الجیش إليه من زادٍ وعلوفة الدواب تفترق علیهم وقت 
الحاجة؛ حتی تسكن نفوسهم. 

"- ترکیب الجیش من مصاف الحرب. ویتفقّد الصفوف من الخلل فيهاء ویرعی 
کل جهة یمیل العدو علیها بمددٍ یکون عوئا لها. 

۷- أن یحفظ جيشه من التناژع والاختلاف؛ لأن التناژع سبب الضعف. قال الله 
-تعالى-: ل ولا تافو دعب رگ 4 [الاشال: 41]» وان وقع بينهم اختلاف 
یحکم بينهم بالعدل. 

۸- أن يُقوّي نفوسهم بما يُشعرهم من الظفرء ويُخيل إليهم من أسباب النصر 
ليقل العدو في أعينهم فيكونون عليه أجرأء وبالجرأة يتس يل الظفرء قال الله -تعالی-: 
2( كوخ ناي تاک فيلو ادكه كيرا مد ترعش ف الک 


د 2000 


وک کڪ له سم إِنَّهُ علی و بدات الس دور 4 [الأنفال: 4۳]» حيث قوّی الله -تعالى- 


® 


نفوس المجاهدین بأن يُريهم العدوٌ قلیلا فتجرّاً المجاهدون على القتال وحصل 
لهم الظفر» وهذا نوع من النعم التي آنعم الله بها على أهل بدر» قال السمرقندي: قوله 
-تعالی-: ‏ اد رکه م الهف ماك قلی لا 4 وذلك أن النبي ية رأى في المنام أن 
العدو قليلٌ قبل أن يلتقواء فأخبر النبي كلا ياء آصحابه بما رأى في المنام: أن العدو قليل» 
فقالوا: رؤيا النبي اة حق» والقوم قليل. فلع التقوا ببدن قلّل الله المشركين في أعين 
المؤمنين لتصديق رؤيا النبي 6ة. 

ثم قال: وَلوَ رسك کنر لش ۰4 يعني: لجبنتم وتركتم الصف» 
«وَلتَكَيْثْرٌ نی لأر 4 يعني: اختلفقم في أمر النبي وَكل. ر کڪ له سل 4 
يعني: ولكن الله نَم للمسلمين آمرهم على عدوهم» [تفسير السمرقندي ۲۳/ ۲]. 

4- أن يحرّضهم على قتال العدوء ويُصبّرهم على البلاء ومشقة لقاء العدو 
بذکر ثواب الله -تعالى-» وبالجزاء والنفل» قال الله -تعالی-: ا ییا الل كحض 
مک عَلَ کال 4 [الأنفال: ]٠١‏ والتحريض أعمٌ من أن يكون بذكر الثواب أو 
بالنفلء فلذا كان التنفيل عندنا مستحبًا لا واجبّاء قال ابن الهمام: واعلم أن التحريض 
واجبٌ للنص المذكورء لكنه لا ينحصر في التنفيل؛ ليكون التنفيل واجبًا بل يكون بغيره 
أيضًا من الموعظة الحسنة والترغيب فيما عند الله -تعالى-» فإذا كان التنفيل أحد 
خصال التحريض كان التنفيل واجبًا مخيراء ثم إذا كان هو أدعى الخصال إلى المقصود 
يكون إسقاط الواجب به دون غيره مما يسقط به أولى وهو المندوب» فصار المندوب 
اختيار الإسقاط به دون غيره لا هو في نفسه بل هو واجب مخير [فتح القدير ۲4۹/ 6]. 

- أن يُشاور ذوي الرأي فيما أعضل؛ ليأمن من الخطأء قال بعض الحكماء: 
حقٌ علی العاقل أن ضیف إلى رأيه آزاء العلماءة ویجمع إلى عقله عقول الحکماء 


ا 1 اسلا ونظا ما 


فالرأي الفذ ریما زل» والعقل الفرد وبا ضل: [تسهيل النظر ص: ۰۲۱۰۰ وأن يرجع إلى 
آهل الحزم فیما آشکل؛ لیسلم من الزلل؛ فیکون من الظفر آقرب. 

۱ - أن يأمر جيشه بما أوجبه الله -تعالی- من حقوقه» خصوصًا یآمرهم بالصلاة 
بالجماعة وينهاهم عن المنکر» فان مَن جاهد عن دين الله -تعالی- كان أحق بالتزام 
آحکامه» والفصل بين الحلال والحرام. 

۲ - أن لا يمكن أحَدًا من جیشه آن یتشاغل بشغل آخره لانه یخلل حزمه على 
الصبر في مشقة الجهاد. 

۳ - أن یتفقّد أحوال جيشه ليلا وغبارًا بنفسه أو بمن یعتمد عليه. 

فإذا فعل القائد في جيشه هذه المهام المذكورة يكون منصورًا بجيشه» وقد حفظ 
جيشه من الفساد وقد أدّی حقه» وإن لم يفعل كان مخذو لا بجيشه ولم یود حقه» اللهمّ 
اهدنا الصراط المستقيم. 

8 ما يجب على الجيش من حقوق وواجيات؛ 

كما يجب على الأمير حقوق وواجبات تجاه جيشه. فكذلك الجيش يجب عليهم 
أيضًا حقوق وواجبات يُكلّمُون بأدائهاء قال الماوردي: ما يلزم المجاهدين من حقوق 
الجهاد وهو ضربان: 

أحدهما: ما يلزمهم في حق الله -تعالى-. 

والثاني: ما يلزمهم في حق الأمير» فأمًا اللازم لهم في حق الله -تعالی- فأربعة أشياء: 

أحدها: مصابرة العدو عند التقاء الجمعین بأن لا ينهزم عنه من مثليه فما دونه 
وحرم على كل مسلم أن ينهزم من مثليه إلا لإحدى حالتين: إِمّا أن يتحرّف لقتال فيُولي 
لاستراحة أو لمكيدة ويعود إلى قتالهم» وما أن يتحيّر إلى فئة أخرى يجتمع معها على 


®: 


قتالهم؛ لقول الله -تعالی-: ۵ ومن رهم مین در لا ترما قامعا إل 
َو فد اءبنب 2 > له 4 [الانفال: 17] وسواء قربت الفثة التي يتحيّر إليها أو 
بعدت. فقد قال عمر رَْءْ لأهل القادسية حين انبزموا إليه: أنا فئة لكل مسلم. 

والشانی: أن یقصد بقتاله نصرة دين الله -تعالی- وابطال ما خالفه من الأديان: 
ل ره عَلَ الین كيه و کر المت کرک 4 [التوبة: ۳۳) فیکون بهذا الاعتقاد 
حائرًا لثواب الله -تعالی- ومطيعًا له في آوامره ونصرة دينه» ومستنصرّا به على عدوه؛ 
لیستهل ما لقي؛ فیک ون أكثر ثبانًا وأبلغ نكاية؛ ولا يقصد بجهاده غير اعلاء الدين 
ونصرته. 

والثالث: أن يودي الأمانة فیما حازه من الغنائم» ولا يغل أحدٌّ منهم شيئًا حتی 
يقسم بين جمیع الغانمین ممن شهد الواقعة» وکان على العدو يدًا؛ لأن لكل واحد 

والرابع: من حقوق الله -تعالی- أن لا يُمايل من العدو ذا قربىء ولا يُحابي في 
نصرة دين الله ذا مودة» فان حق الله آوجب ونصرة دینه آلزم» قال الله -تعالى-: ‏ یی 
نامر لیوا وی ودوم یاه تلقو تلهم الم رَد کرو باه من لح 4 
[الممتحنة: .]١‏ 

وأمّا ما یلزمهم ني حق الأمیر عليهم فأربعة آشیاء: 

أحدها: التزام طاعته والدخول في ولایته؛ لأن ولایته عليهم انعقدت. وطاعته 
بالولاية وجبت» قال الله -تعالی-: ۲ ياي ری منوا ايعو له ریما روک ول 
تج © [الساء: ۲04 


والشانی: أن یُفوضوا الأمر إلى رأيه» ویکلوه إلى تدبيره» حتی لا تختلف آراؤهم» 


۵ 


وال وناب 


فتختلف كلمتهم ویفترق جمعهم» قال -تعالی-: لوَلْوَرَدُوهإِلَ سول وللت أؤلي 
الم مت لعلمه ألَذن نطو منم 4 [النساء: ۰1۸۳ قجعل تفویض الأمر إلى وليّه 
سببًا لحصول العلم وسداد الأمی فان ظهر لهم صوابٌ خفي عليه بيّنوه له وأشاروا به 
عليه؛ ولذلك ندب إلى المشاورة ليرجع بها إلى الصواب. 

والثالث: أن یُسارعوا إلى امتثال الأمر والوقوف عند خبيه وزجره؛ لأنهما من لوازم 
طاعته» فان توقفوا عمّا أمرهم به وأقدموا على ما ماهم عنه فله تأديبهم على المخالفة 
بحسب أحوالهم ولا يغلظ» فقد قال الله -تعالى-: « ها ریالم ینت هم و 
کت َظَا عَليِظ الب لَأْنفَصُوا مول € [آل عمران؛ ۱۵4]. 

والرابع: أن لا يُنازعوه في الغنائم إذا قسمهاء ويرضوا منه بتعديل القسمة علیهم؛ 
فقد سوی الله -تعالی- فیها بين الشریف والمشروف» ومائل بين القوي والضعیف: 
انتهی مع اختصار. 

© الوزارة الاقتصادیة : 

اعلم أن الوزارات في الحکومات المعاصرة التي تتشکُل منها إدارة الحكومة 
كثيرة» نبيّن هنا آهمها بالاختصار على ضوء الشريعة الإسلامية: 

فمن أهمها وزارة الاقتصاد. اعلم أن المال الصالح قِوامٌ الحياة للفرد والمجتمع 
والحكومة» فقد مدح الإسلام المال الصالح» وحسن تدبيره وتثميره» وهی عن 
إضاعته» حيث قال رسول الله 55ة: «نعم المال الصالح للمرء الصالسح) [رواه ابن حبان 
في صحیحه رقم (۳۲۱۰)» والبخاري في الأدب المفرد رقم (۲۹۹)]) وفي الآية الکریمة: لنوت 
الما آمو کک ای جملا کک قیتما واززفوهم فبها وا موه وفولوا نو ما 4 [النساء: ۵]. 

في التفسیر الكبير تحت هذه الآبة: اعلم أنه -تعالی- أمر المكلّفين في مواضع 

۰ 


رم هو 0 


من كتابه يحفظ الأموال» قال -تعالی-: رل (3) لت رفن 
لین 4 [الاسراء: ۰۲۰ ۲۷] وقال -تعالی-: ‏ ولا محعل يدك مغلولة إل عنم ولا 
تسه کل الط فد ملوما سوا 4 [الاسراه: ۲4]» وقال -تعالی-: ۶ ولب 
إا الم مرف مرها 4 [الفرقان: ۷]» وقد رنب الله في حفظ المال في آية 
المداينة» حيث آمر بالكتابة والاشهاد والرهن» والعقل أيضًا يُؤْيّد ذلك؛ لأن الانسان 
مالم يكن فارغ البال لا يمكنه القیام بتحصیل مصالح الدنیا والا خرة» ولا یکون فارغ 
البال إلا بواسطة المال؛ لأن به يتمكّن من جلب المنافع ودفع المضارء فمن أراد الدنيا 
بهذا الغرض كانت الدنیا في حقه من أعظم الأسباب المعينة له على اکتساب سعادة 
الآخرة» أمّا من آرادها لنفسها ولعینها كانت من أعظم المعوقات عن كسب سعادة 
الآخرة» انتهى. 

وقال النبي ی : «إن الله حرم عليكم: عقوق الأمهات. ووأد البنات» ومنع وهات. 
وكره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال» وإضاعة المال» [رواه البخاري في صحيحه رقم (۲4۰۸)] 
والنصوص في هذا الباب كثيرة. 

وأمّا ما وردفي ذمٌ المال والغنى والثروة إنما يراد به ما يدعو إلى الطغيان والفتنة 
والاسراف. ويُستعان به على الإثم والمعصية والفجور وكفران نعمة الله -تعالى-. 

ويتعلّى الاقنصاد بثلاثة أشياء: إعمار المزارغ والتجازة» والكسب والصناعة. 

فا المزارع فهي أصول المواد التي يقوم مها قوة الملك وتنتظم بها أحوال 
الرعاياء فصلاحها خصب وثراء» وفسادها جدب وخلاء» وهي الكنوز المدخورة 
والأموال المستمدّة وأي بلد كثرت ثماره ومزارعه استقلٌ بخیره وفاض على غيره» 
فصارت ارال إليه تجلب. والاقوات منه تطلت؛ وهو بالضد ان قلت آو اختلّت» 


فیلزم على مدبر الملك فیها ثلائة حقوق: 


)انیت ونظام) 


آحدها: القیام بمصالح المیاه التي هو علیها آقدر ولها آقهر؛ حتی تدر فلا تنقطع؛ 
وتعم فلا تمتنع» ويشترك فيها القریب والبعید» ويستوي في الانتفاع بها القوي والضعیف. 

والحق الثاني علیه: أن ر يحمي المزارعین من تعرّض أيدي ذوي السلطة ویکت 
لاف ای مطامع آران وف وناعلةفوي القنوة اراچ مزارغهی وله 
یتشاغلوا بالذبٌ عن آنفسهم. ولا یکون لهم غير الزراعة عمللا؛ لأن لكل صنعة آملا» 
فیستکثرون من العمارة» ویتسعون في الزراعة» فیکونون عونا وعوانًا لمن عداهم؛ 
وقال النبي تا : «التمسوا الرزق في خبایا الأرض». قال الشیخ أحمد رجانه "ومعناه 
الحرث وإثارة الأرض للزرع" [رواه البيهقي في الادب رقم .])۷۸٤(‏ 

والحق الثالث علیه: تقدير ما يُؤخذ منهم بحکم الشرع وقضية العدل؛ حتی لا 
ینالهم في قدرها حيفٌ ولا یلحقهم في أخذها عسف. فإنهم لا یصلون إلى انصافه إلا 
بعدله؛ لتذعن نفوسهم ببذل الحق منها طوعاء ویکون لهم في تخفیف الکلف عنهم 
فضلء فان حيف علیهم في القدر أو عسف بهم في الأخذ انعکس الصلاح إلى ضده؛ 
وصارت الولاية ولاية قهر» تخرج من سيرة العدل والإنصاف. 

قال ابن خلدون: أقوى الأسباب في الاعتمار تقليل مقدار الوظائف على المعتمرين 
ما آمکن. فبذلك تنشط النفوس إليه؛ ليقينها بإدراك المنفعة فیه» والله مالك الأمور [بدائع 
السلك في طبائع الملك ص: ۲۲۲]. 

وكتسب زياد إلى عماله على السواد: أحسنوا إلى المزارعين؛ فإنكم لا تزالون 
ماتا ما منوا [تسهي النظر وتعجیل افر هن 11 

وجاء ني أحوال أحمد شاه بابا: : وقد استطاع أحمد شاه بفضل كياسته وعلو همته 
أن يُوطّد سلطانه» ويجمع القبائل حوله» وعامل القبائل برفق» واعتمد في موارده على 
الحروب الخارجية أكثر من اعتماده على الضرائب. وبذلك تمكن أحمد شاه من محبة 


4 


اسلا ونظامها 


الأفغانیین» واعتقدوا أله مق ب ]إلى آنه -تعالی< واعتبروه الهم ولقبوه بلقب 
باب اه. 

وأمّاالتجارة: فعليها بناء خصب المملكة وغناء الملك والرعية؛ لأن المملكة 
تفتقر إلى مجلوب إليها ومجتلب منها؛ ليكثر الجلب فيما ليس لهاء وتخصب بلادها 
بما ليس عندهاء فيكون النفع عامًاء والخصب دارًاء فيلزم على مدبر الملك فيها 
أربعة حقوق: 

الأول: أن يهتم الملك كل الاهتمام بأمن السبل والمسالك وتهذیب الطرق 
والمفاوز؛ لينتشر الناس في مسالكهم آمنين ويكونوا على أنفسهم وأموالهم فيها 

الثاني: أن يسهل طرق الخروج من المملكة والدخول إليها؛ ليكثر الأموال الواردة 
والصادرة. 

الغالث: تقدير ما يُؤخذ من التجار بحكم الشرع وقضية العدل؛ حتى لا ينالهم في 
قدرها حیفت. ولا يلحقهم في أخذها عسف؛ فانهم لا یصلون إلى إنصافه إلا بعدله؛ 
لتذعن نفوسهم ببذل الحق منها طوعًاء ويكون لهم في تخفيف الكلف عنهم فضل. 

والرابع: أن یسعی کل السعي في تكثير الصادرات من الواردات» وذلك بتسهيل 
طرق الصناعة والزراعة» وبذلك تكون المملكة غنية عن غيرهاء وأصل ما يقوى به 
اقتصاد الفرد واقتصاد الحكومة على نهج ما يوافق الإسلام وأصوله أصلان بیتّهما 
القرآن الكريم: 

الأول: حسن النظر في اكتساب المال. 


الثاني: خسن النظر في صرفه في مصارفه. 


۵ 


ملاع ونظامتا 


فانظر كيف فتح الله في کتابه الطرق إلى اکتساب المال بالأسباب المناسبة للمروءة 
والدین» وآنار السبیل في ذلك فقال: # 4 یت الصَکره مان واف الکرض وابتتوا 
من قصل آله € [الجمعة: ۱۰]» وقال: ‏ وَءَاحَرُونَ يَصْرِبونَ في الْارّض یو من فَضْلٍ وه 
[المزمل: ۲۰]» وقال:78 ليس عَكَدَحَكُمْ مکاح أن تسوا فضا من ریک 4 
[البقرة: 0۱۹۸ وقال: ل إل ككرت ره عن راض ینک 4 [النساء: 78]» وقال: 
© وَأحَنَّ له لسع 6 [البقرة: »]۲۷١‏ وقال: % كلما یشم کا میا © [الأنفال: 14]. 
إلى غير ذلك. 

وانظر كيف يأمر بالاقتصاد في الصرف. قال الله -تعالى-: ® وَلَاجحْعَلْ يدك مور 
لک عمْقِكَ ولا تسه عمط 4 [الإسراء: 6۷۹ وقال الله -تعالى-: ۳ ایا انم 
شرف ولم َو وکان بيب دلاک قَوَامًا 4 [الفرقان: 317]» وقال الله -تعالى-: 
# رلوک اوح كل لصَمُوَ 4 [البقرة: 114] الآية» وانظر كيف ینهی عن الصرف 
في سا لآ بحل الصرف فیه: وریا کرت کے کے ذا بقلت 4 
[الأنفال: ۲۳۰ 

وأمّا الکسب والصناعة: فقد حت الاسلام على العمل والکسب: وأثنى کل الثناء 
على العمال والمحترفین» حيث قال رسول الله ية: «ما أكل أحد طعامّا قط خيرًا من 
أن يأكل من عمل یده؛ وإن نبيّ الله داود عََلسَلَم كان يأكل من عمل یده" [رواه البخاري 
في صحيحه رقم (4])73075 وقال رسول الله يَل: «لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره؛ 
خيرٌ له من أن يسأل أحدًاء فيعطيه أو يمنعه [رواه البخاري رقم (۲۰۷4)]. 

وفي حديث أنس بن مالك أن رجلا من الأنصار. جاء إلى النبي ی يسأله. فقال: 
«لك في بيتك شسيء؟» قال: بلى» حلسٌ نلبس بعضه» ونبسط بعضه وقدخ نشرب فيه 
المای قال: «ائتني بهما)» قال: فأتاه بهماء فأخذهما رسول الله از بیده» ثم قال: من 


يشتري هذین؟» فقال رجل: آنا آخذهما بدرهم» قال: «ممَن يزيد على درهم؟) مرتین 
أو ثلانّاء قال رجل: آنا آخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمین فأعطاهما 
الأنصاريء وقال: «اشتر بأحدهما طعامًا فانبذه إلى أهلك. واشتر بالآخر قدومًاء فأتني 
به)؛ ففعل» فأخذه رسول الله َيه فش فيه عودًا بیده» وقال: «اذهب فاحتطب ولا أراك 
خمسة عشر يومًاا» فجعل يحتطب ويبيع» فجاء وقد أصاب عشرة دراهم» فقال: «اشتر 
ببعضها طعامًا وببعضها وبا ثم قال: «هذا خيرٌ لك من أن تجيء والمسألة نكتة في 
وجهك يوم القيامة» إن المسألة لا تصلح إلا لذي فقر مدقع» أو لذي غرم مفظع. أو دم 
موجع! [رواه ابن ماجه رقم (۲۱۹۸)]. 

وقال عمر بن الخطاب: لا يقعد أحدٌكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقنيء 
وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبّا ولا فضة» ذكره أبو عمر الأندلسي في العقد الفريد. 

ويلزم على مدبر الملك في تدبير الكسب ثلاثة حقوق: 

الأزلة ما بح هون في ننه من الكهرياء ویر 

الثاني: تيو الطرق لصادراتهم إلى الخارج. 

الثالث: التسهیل في الضرائب علیهم. 

@ فاندة : الال 4 نظر الاسلام : 

آول مایق ره الاسلام أل مرا رما ری كله رها نسم ء كله ملك 
له -تعالی- وحده لا نازعه فيه مناز وتکرّر في القرآن آیات كيرة تدل علی هذا 
المعنی, قال الله عَمََ: « ملف لتصعوات والارض € وفال: « مان لکوت 
والَحرض ». وقال آیضا: ۲ ومایکم من یَمة من له 4. 


هي ونظام 


ےہ 


والثاني: الانسان أكرم مخلوقات الله في الحياة» قال الله -تعالى-: # ولقد كرَمَنا 
َ٤م‏ 4 وجعل كل ما في الكون مسخَّرًا للإنسان» وجعلهم سواسية في الانتفاع به 
قال -سيحانه-: وَسَخَرَلَكُهُ الفلاک 4 وقال: « وَسَکُر که الالهتر © وقال: 

وَسَخَرَ لَه ال ولا 4» وقال: ظسَكَرَلَكْمَاقِالْرضِ 4 وقال: « وسَترکر 

کان لکوت علض یاه ٩‏ وقال الله -تعالی-: ‏ هی علککم ماف 
لْأَرْضٍ یسا 4. 

الثالسث: المال وسيلة لاغاية ومقصود. وهو إحدى وسائل الخير في الحياة» 
فالمال خير إن استعمل وسيلة للخير والا كان شرا يودي إلى ضرر الناس» فعلى 
الأفراد والحكومات أن يسعوا في حصوله بالطرق الشرعية؛ ليتوسَّلوا به إلى ما فيه نفعٌ 
لهم في الدنيا والآخرة. 

فهذا المال الذي جمعه الإنسان بالسعي والعمل أمانة في يده فمالكه الحقيقي 
هو الله سجاه رعا » وجعله في يده؛ ليستعمله في منفعته ومنفعة الناس من الأقرباء 
والمساكين والضعفاء والمحبوسين والمظلومین» فلذا يجوز للإمام أن يأخذ المال 
من الأغنياء بالطريقة التي بيّنها الشرع؛ لتجهيز الجيوش وحفظ الدين وشرائع الإسلام 
وإنقاذ المظلومین هذا إن لم يكن في بيت مال المسلمين شيءٌ يكفي هذه الأمور. 
وتفصيل هذه المسألة في كتب الفقه فليرجع إليها. 

© الوزارة الداخلية: 

ومن آهم الوزارات الوزارة الداخلية أيضًاء ويُعبّر عنها بالسياسة الداخلية آیضاء 
وقد بیّن القرآن أصولها وأنار معالمها وأوضح طرقهاء فمسائلها راجعة إلى نشر الأمن 
والطمأنينة داخل المجتمع؛ وكففٌ المظالم ورد الحقوق إلى أهلها. والجواهر العظام 
التي عليها مدار السياسة الداخلية ستة: 


©: 


الأول: الدين: وقد جاء الشرع بالمحافظة عليه» ولذا قال يَِِ: من بدّل دینه 
فاقتلوه"» وفي ذلك ردع بالغ عن تبديل الدين وإضاعته. 

الشاني: الأنفس: وقد شرع الله في القرآن القصاص محافظة عليها: ‏ وَلَكُْْ في 
لْقِصَاصٍ حيو 4 [البقرة: ۱۷۹] الآية» کیب عیَکه لقصاض في ال 4 [البقرة: ۱۷۸]الایقف 

ومن‌فیل مظلوما فَقَدَ جَمَلنَا لوَلِيَم سلطا € [الإسراء: ۳۳] الآية. 

الثالت: العقول: وقد جاء القرآن بالمحافظة عليهاء قال -تعالی-: ۷ أا ألَذِينَ 
متا را داليم اسب رل یش ین عمل تن دجيو کم تنیخون > 
[المائدة: ۰]٩۰‏ وفي الحدیث: «کل مسکر حرام ما أسكر کثیره فقليله حرام» ولأجل 
اللعاظة غلی العقول ونجب الحد خلی شنار اللشمی. 

الرابع: الأنساب: وللمحافظة علیها شرع الله حد الزنا: # له اند کل 
وودر ین جلد € [النور: ۲] الآية. 

الخامس: الأعراض: ولأجل المحافظة علیها شرع الله جلد القاذف ثمانین: 
« ولي ية آمت مک ثم رياو َو شب هدجه 4 [النور: ]٤‏ الآية. 

السادس: الأموال: ولأجل المحافظة علیها شرع الله قطع يد السارق: # والارق 
ساره فاقط وا اید یھ ما جرا يما كسما تکلامَن له © [المائدة: ۳۸] الآية. فتبيّن أنه 
من الواضح أن اتباع القرآن كفيلٌ للمجتمع بجمیع مصالحه الداخلية والخار جية. 

وقد أوضح رسول الله با أصول الوزارة الداخلية في كثبه إلى الولاة والعمال» 
حيث کتب رسول الله 4ة للعلاء بن الحضرمي حین بعثه إلى البحرین: 

«بسم الله الرحمن الرحیم؛ هذا کتاب من محمد بن عبد الله النبي الأمي القرشي 
الهاشمي رسول الله ونبیه إلى خلقه كافة للعلاء بن الحضرمي ومّن معه من المسلمین» 


۰ 


لاتقل لانن ونظامبا 


عهدًا عهده إليهم؛ اتقوا الله أيها المسلمون ما استطعتم فإني قد بَعثتٌ عليكم العلاء بن 
الحضرمي وأمرته أن يتفي الله وحده لا شريك له وأن يلين لكم الجناح ویحسن 
فيكم السيرة بالحق» ويحكم بينكم وبين مّن لقي من الناس بما أنزل الله عَرَِجَلَ في كتابه 
من العدل» وأمرتكم بطاعته إذا فعل ذلك وقسم فأقسط واستّرحم فرحم» فاسمعوا 
له وأطيعواء وأحسنوا موازرته ومعاونته» فان لي علیکم من الحق طاعة وحقًا عظيمًا 
لا تقدرون کل قدره. ولا یبلغ القول کنة حق عظمة الله وحق رسوله وكما أن لله 
ولرسوله على الناس عامة وعلیکم خاصة حقًا واجبًا بطاعته والوفاء بعهده» ورضي 
الله عمّن اعتصم بالطاعة وعظم حق آهلها وحق وّلاتها» کذلك للمسلمین على ولاتهم 
قارو نكا ا الطاعة درخ الکان خیبر ی بهء وننجاه من كع نکن 
وأنا أشهد الله على من وله شيئًا من آمر المسلمين قلیلا أو كثيرًا لم يعدل فیهم فلا 
طاعة له» وهو خليع مما ولِيّه» وقد بَرئت للذين معه من المسلمين آیمائهم وعهذهم 
وذعتّهم فليستخيروا الله عند ذلك. ثم ليستعملوا عليهم أفضلهم في آنفسهم ألا وان 
أصابت العلاء بن الحضرمي مصيبةٌ فخالد بن الوليد سيف الله خلف فيكم للعلاء بن 
الحضرمي» فاسمعوا له وأطيعوا ما عرفتم أنه على الحق حتى يُخالف الحق إلى غير 
فسيروا على بركة الله وعونه ونصره وعافيته ورشده وتوفیقه» فصن لقيتم من الناس 
فادعوهم إلى كتاب الله المنزل وشننه وش رسوله» وإحلال ما أحل الله لهم في كتابه» 
وتحريم ما حرّم الله عليهم في كتابه» وأن يخلعوا الأنداد ویترءوا من الشرك والكفرء 
وأن يكفروا بعبادة الطاغوت واللات والعرّی وأن يتركوا عبادة عيسى ابن مریم 
وعزير بن حروة والملائكة والشمس والقمر والنيران وكل شيء يُتَخْذ ضدًا من دون 
انهه وآن یتولوا الله ورسوله» ران یتبرءوا من بری الله ورسوله منه» فاذا فعلوا ذلك 
وأَقرُوابه ودخلوا ني الولاية فبيّنوا لهم عند ذلك ما في کتاب الله الذي تدعونهم الیه وآنه 


رین ونظامب) 


کتاب الله المنزل مع الروح الأمين على صفيّه من العالمین محمد بن عبد الله ورسول 
الله ونبيه آرسله رحمة للعالمين عامة الأبيض منهم والأسود والانس والجن» كتاب 
فيه نباً کل شيء كان قبلکم. وما هو كائن بعدكم؛ ليكون حاجرًا بين الناس يحجز الله 
به بعضهم عن بعض وأعراض بعضهم عن بعض» وهو كتاب الله مهيمنًا على الكتب 
مصدّقًا لِما فيها من التوراة والإنجيل والزبور يُخبركم الله فيه بما كان قبلكم مما 
قد فاتکم ذركه في آبائكم الأولين الذين أتتهم رسل الله وأنبياؤه» كيف كان جوابهم 
لرسلهم» وكيف كان تصديقهم بآيات الله» وكيف کان تكذيبهم بآيات الله فأخبر الله 


َل في كتابه هذا أنسابهم وأعمالهم وأعمال مَن ملك منهم بدينه؛ ليجتنبوا ذلك أن 
يعملوا بمثله؛ كي لا یحی عليهم في كتاب الله من عقاب الله وسخطه ونقمته مثل الذي 
حل عليهم من سوء أعمالهم وتهاؤنهم بأمر الله وأخبركم في كتابه هذا بأعمال مَن نجا 
مِمّن كان قبلكم؛ لكي تعملوا بمثل آعمالهم» فكتب لكم في كتابه هذا نبأ ذلك كله 
رحمة منه لكم وشفقّا من ربكم عليكم» وهو هدّى من الضلالة وتبيان من العمى» 
وإقالة من العثرة» ونجاة من الفتنة» ونور من الظلمة» وشفاء عند الأحداث» وعصمة 
من الهلکة ورشد من الغواية» وبيان من اللبس» وبيان ما بين الدنيا إلى الآخرة» فيه 
كمال دينكم» فإذا عرضتم هذا عليهم فأقرٌوا لكم به استكملوا الولاية» فاعرضوا عليهم 
عند ذلك الإسلام؛ والإسلام: الصلوات الخمس وإيتاء الزكاة وحح البيت وصيام 
رمضان والغسل من الجنابة والطهور قبل الصلاة وبر الوالدين وصلة الرحم المسلمة 
وخسن صحبة الوالدين المشرکین» فإذا فعلوا ذلك فقد أسلمواء فادعوهم من بعد 
ذلك إلى الإيمان» وانصبوا لهم شرائعه ومعالمه ومعالم الإيمان: شهادة أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن ما جاء به محمد الحق» وأن ما 


سواه الباطل» والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وأنبيائه واليوم الآخرء والإيمان بما 


ناسون لاه ونظاما 


بين يديه وما خلفه وبالتوراة والانجیل والزبور» والایمان بالسيئات والحسنات والجنة 
والنار والموت والحياة والایمان لله ولرسوله والمؤمنين كافة» فإذا فعلوا ذلك فأقرٌّوا 
به فهم مسلمون مومنون» ثم تدلوهم بعد ذلك على الاحسان» وعلموهم الاحسان أن 
يُحسنوا فیما بینهم وبين الله في أداء الأمانة وعهده الذي عهد إلى رسله وعهد رسله إلى 
خلقه وأئمة المؤمنين» وسلامة المسلمين من كل غائلة لسان أو يد وأن تبتغوا لبقية 
المسلمين كما يبتغي المرءٌ لنفسه» والتصديق بمواعيد الرب ولقائه ومعاتبته» والوداع 
من الدنیا في كل ساعة» والمحاسبة للنفس عند استتناف كل يوم وليلة» والتزوّد من 
اللیل والنهار والتعاهمد لما فرض الله يُدُونه إليه في السر والعلانية» فإذا فعلوا ذلك فهم 
مسلمون مؤمنون محسنون» ثم انصبوا أو انعتوا لهم الكبائر ودلوهم عليها وخوّفوهم 
من الهلكة في الکباثر» وأن الكبائر هي الموبقات» وأولاهن الشرك بالله # ِدَالَه لا 
رآ بر بو € [الساء: 4۸] والسحر وما للساحر من خلق» وقطيعة الرحم -لعنهم 
ال والفرار من الزحف فقد باءوا بغضب من الم والغلول « ی یال يوم 
میم €[آل عمران: ]17١‏ لا يُقبل منهم» وقتل النفس المؤمنة ۲ E Er‏ 
[النساء: ۰2۹۳ وقذف المحصنة ‏ ناوضر © [النور: ۲۴]» وأكل مال اليتيم 
« يالو ف بطونهم تزا وَسَيضلؤرك سوم 4 [النساء: 4۱۰ وأكل الربا ادا 
بكرب من له وَرَسُولِهء € [البقرة: ۲۷۹ فإذا انتهوا عن الکباثر فهم مسلمون مومنون 
محسنون متقون. وقد استکملوا التقوی؛ فادعوهم عند ذلك إلى العبادة» والعبادة 
الصیام والقیام والخشوع وال رکوع والسجود واليقين والانابة والإحسان والتهلیل 
والتسبیح والتحمید والتکبیر والصدقة بعد الزكاة والتواضع والتسکین والسکون 
والمواساة والدعاء والتضرّع والاقرار بالملائكة والعبودية والاستقلال لِمّا کثر من 
العمل الصالح» فإذا فعلوا ذلك فهم مسلمون مومنون محسنون متقون عابدون» وقد 


ونان ونطاميا 


استکملوا العبادة» فادعوهم عند ذلك إلى الجهاد وبيّنوه لهم» ورغبوهم فيما رغبهم 
الله من فضيلة الجهاد. وئوابه عند الله فان انتدبوا فبایعوهم وادعوهم حتی تبایعوهم 
إلى سنَّة الله وسنّة رسوله علیکم عهد الله وذمّته وسبع كفالات» قال داود بن المحبر: 
الله کفیل علي الوفاء سبع مرات؛ لا تنكثوا أيديكم من بيعة» ولا تنقضوا أمر وال من 
ؤُلاة المسلمین, فإذا أقرّوا بهذا فبايعوهم واستغفروا الله لهم» فإذا خرجوا يقاتلون في 
سبيل الله غضبًا لله ونصرّا لدينه فمّن لقوا من الناس فليدعوهم إلى مثل ما دعوا إليه 
من كتاب الله إجابته وإسلامه وإيمانه وإحسانه وتقواه وعبادته وهجرته» فمّن اتبعهم 
فهو المستجيب المسكين المؤمن المحسن المتقي العابد المهاجرء له ما لكم وعليه 
ما عليكم؛ ومّن أبى هذا عليكم فقاتلوهم حتى يفيء إلى أمر الله والفيء إلى دينه» ومّن 
عاهدتم وأعطيتموهم ذمّة فمُوا له بهاء ومّن أسلم وأعطاكم الرضا فهو منكم وأنتم منه» 
ومن قاتلكم على هذا من بعد ما بيّتموه لهم فاقتلوهم» ومّن حاربكم فحاربوه» ومّن 
كايدكم فكايدوه؛ ومن جمع لكم فاجمعوا له» أو غالكم فغیلوه» أو خادعكم فاخدعوه 
من غير أن تعتدواء أو ماكركم فامكروا له من غير أن تعتدوا سرا أو علانية» فإنه مّن 
ينتصر من بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبیل» واعلموا أن الله معكم يراكم ويرى 
أعمالكم ويعلم ما تصنعون کله. فاتقوا الله وكونوا على حذرء فإنما هذه أمانة ائتمنني 
ربي عليها أبلغها عباده عذرا منه إليهم وحجَّة منه اح بها على من بلغه هذا الكتاب 
من الخلق جميعًاء فمّن عمل بما فيه نجاء ومّن اتبع ما فيه اهتدی» ومن خاصم به 
فلح» ومّن قاتل به نُصرء ومن تركه ضلَّ حتى پراجعه فتعلّموا ما فيه وأسمعوه آذانکم 
وأوعوه أجوافكم واستحفظوه قلوبکم. فإنه نور للأبصار وربيع للقلوب وشفاء لما في 
الصدورء وكفى بهذا أمرًا ومعتبرا» وزاجرًا وعظة. وداعيًا إلى الله ورسوله فهذا هو 


الخير الذي لا شي فیه». 
@ 


كتاب محمد بن عبد الله رسول الله ونبيه للعلاء ر بن الحضرمي حين بعثه إلى 
البحرين يدعس إلى الله وزسسوله بأمرة إلى ما یه من جلال» وينهتى غمّا فية من حزام؛ 
ودل على نای ین کا زین خا چ من شن کا اد تتمن عليه نب الله العلاء بن 
الحضرمي وخلیفته خالد بن الوليد سيف الله» وقد أعدت إليهما في الوصية مما في هذا 
الكتاب إلى مّن معهما من المسلمین؛ ولم يجعل لأحد منهم عذرًا في إضاعة شيء 
منه للولاية» ولا المتولّی عليهم فمن بلغه هذا الكتاب من الخلق جميعًا فلا عذر له 
ولاحجّة ولا يُعذر بجهالة شيء مما في هذا الکتاب کُتب هذا الکتاب لثلاث من 
ذي القعدة ولأربع سنین مضین من ظهور رسول الله ي الا شهرین» شهد الکتاب 
-يوم كُتب- - ابن أبى ي سفیان» وعثمان بن عفان یمله علیه» ورسول الله تیا جالس» 
والمختار بن قيس القرشيء وأبو ذر الغفاري» وحذيفة بن اليمان العبسي» وقصي بن 
أبي عمير» والحميري؛ وشبيب بن أبي مرئد الخساني» والمستنیر بن أبي صعصعة 
الخزاعي» وعوانة بن شماخ الجهني؛ وسعد بن مالك الأنصاري» وسعد بن عبادة 
الأنصاري» وزيد بن عمروء والنقباء رجل من قریش؛ ورجل من جهينة» وأربعة من 
الأنصار حين دفعه رسول الله ل إلى العلاء بن الحضرمي وخالد بن الوليد سيف الله 
[رواه الحارث في مسنده رقم 1457]. 

۳- السلطة القضائية : 

القضاء لغة: الحكم بين الناس. والقاضي: الحاکم» وشرعًا: فصل الخصومات 
اج له تم ی ركاه لع کر OE‏ 

وص عن 6 [المائدة: 44] وقال 00 بهم بط € [المائدة: 


۲ وقال: نالف الككت لککب بان مج بَيْنَا لاس ما ما 


¢: 


اه [النساء: .]٠٠٠‏ 


© خكم القضاء شرها: 


أنه فريضة محکمة من فروض الکفایات باتفاق المذاهب. فیجب على الامام 
تعیین قاض؛ لقوله -تعالی-: أا الذي اموا كوأ ومين بانط 4 [النساه:۱۳۰] 
قال بعضهم: القضاء آمر من أمور الدین» ومصلحة من مصالح المسلمین» تجب 
العناية به؛ لأن بالناس إليه حاجة عظیمة» وهو من آنواع القربات إلى الله رل ولذا 
تولاه الأنبياء همالآ قال ابن مسعود: "لان أجلس قاضيًا بين اثنين أحب اي 
من عبادة سبعين سنة" ومراده أنه إذا قضى يومًا بالحق كان أفضل من عبادة سبعين 
سنة» فكذلك كان العدل بين الناس من أفضل أعمال البر وأعلى درجات الأجرء قال 
الله -تعالی-: « ون حگنت قحك ینتم بلقت ط رن له يحب الْمُفَسِطِينَ 4 [المائدة: 
۲ فأيي شيء آشرف من محبة الله تعالی- [معین الحکام]. 

© سلطة القضا ء 2 العهد النبوي : 

عند ما جاء الاسلام أمر الله بان وتال نبیه لاء أن یحکم بين الناس بما آنزل 
الله من أحكام في آمور الدين والدنياء وجاء ذلك في الایات الکریمة: وَأنِ کم 
بر له 4 [المائدة: ۲4۹ وقوله: نآ نالک الكتب بالق لک ہنالاس ما 
رن 4 [النساء: ۱۰۵]» ومن هذه الآيات استمدٌالنبي بالا لطته القضائية» وبدأت 
ترتسم معالم النظام القضائي الجديد للدول الإسلامية» وكان المسلمون ابتداء إذا 
عرض لهم حادث أو حصل بينهم خلاف رجعوا إلى رسول الله بلا لمعرفة خکم 
الإسلام فيجيبهم به» ولقد كان النبي و المشرع والقاضي والمنفذ» وهو بذلك جمع 
بين سلطان التشريع» والتنفيذ» والقضاء» وقد بیّن النبي ية أصول المحاکمة وما 
ينبغي أن يكون عليه القاضي في لفظه ولحظه في أثناء سماع الدعوىء فذكر آبو داود 


قول عبد الله بن الزبیر: "قضی رسول الله اة أن الخصمین یقعدان بين يدي الحاکم" 
[رواه آبو داود رقم (۳۹۸۸) باب كيف يجلس الخصمان بين يدي القاضي]. 

فلابُدٌ من التسوية بين الخصمين في الجلوس: ولا یک ون آحدهما آقرب إليه من 
الا خر ولا أرفع مجلسًا منه» وأحسن الأوضاع في جلوس الخصمين أن يكون بين يدي 
القاضي؛ لحديث النبي يد ثم إنه یتحقق بذلك الخضوع التام لحكم الشارع» والشعور 
بالصغار آمامه كما يحقق المساواة بينهما أيضًاء وكذلك أكد النبي َل على ضرورة 
العدل بين المتخاصمين في اللحظ واللفظ والاشارة» وفي ذلك نقل لنا الدارقطني 
قول أم سلمة أن النبي لاء قال: «مّن ابثلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل في لحظه 
ولفظه وإشارته ومقعده» وفي رواية: «من ابثلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في 
المحلس والإشارة والنظر» [رواه الدار قطني رقم (57 4) كتاب في الأقضية والأحكام وغير ذلك]. 

ونبهى النبي ی عن أن يرفع القاضي صوته على أحد الخصوم دون الآخرء يتضح 
هذا من رواية الدارقطني قال: قال رسول الله ی «مَن ابثلي بالقضاء بين الناس فلا 
یرفص صوته على أحد ما لا يرفع على الآخر ا [رواه الدار قطني رقم (410۷)» وني هذا أمر 
صريح بوجوب التسوية بين الخصوم في كل ما يمكن العدل فيه]. 

وكان النبي بالا يُرشد المدعي حد حقه بأن لا يُجاوز حد حقه كما في حديث أبي 
سعيد الخدري» قال: أصيب رجل في عهد رس ول الله يفي ثمار ابتاعهاء فكثر دينه» 
فقال رسول الله يِ: «تصدّقوا عليه» فتصلّق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه» 
فقال رسول الله بايا لغرماشه: «خذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك» [رواه مسلم رقم 


)١1667(‏ باب استحباب الوضع من الدين]. 


۰ 


حيث منع الغرماء عن التجاوّز عن حقهم» وهو أخذ ما وجدوه من مال المدیون» 


فلا يُحبس المفلس, بل يُحبس الغني المماطل» حیث قال كياة: «مُطل الغني ظلم» [رواه 
البخاري عن أبي هريرة رقم (۲۶۰۰) باب: مطل الغني ظلم]. 

ولم يكن للمسلمین في المدينة قاض سوی النبي یذ أنه تولّى القضاء بنفسه؛ 
وولاه أحيانًا غيره من الصحابة في حضرته لِيُعلمهم كيفية القضاء بين الناس وأصوله؛ 
حتى يقوموا بهذا الدور في حال غيابه أو بعد وفاته» أو من أجل تدريبهم واختبارهم قبل 
إرسالهم للقضاء في أمصار الدولة المختلفة» وذكر الحاكم أنه أتى النبی يك خصمان» 
فقال لعمرو: «اقض بینهما» فقال: أقضي بینهما وأنت حاضر يا رسول الله؟ قال: انعم 
على أنك إن آصبت فلك عشر أجور. وان اجتهدت فأخطأت فلك آجر» وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه بهذه السياقة» رواه الحاكم رقم (4 ۷۰۰). 

ويروي الدارقطني أن قومّا اختصموا إلى رسول الله ئة في خص (بيت من قش) 
کان نينهسم: فبعث حذيفة يقضي بينهمء فقضی للذین يليهم معاقد القمط ما تشد به 
الأخصاص وغيرهاء فلمّا رجع إلى النبي ی أخبره فقال: «أصبت. أو أحسنت" [رواه 
الدار قطني رقم (4554)]. 

وما اتسعت الدولة الاسلامية كان لا بد من إرسال الولاة إلى آطراف الدولة 
المختلفة يعهد إليهم بالقضاء كجزء من أعمالهم في إدارة شؤون الولاية» فبعث عليًا 
إلى الیمن وقال له: «علّمهم الشرائم. واقض بینهم»» قال: لا علم لي بالقضاء فدفع 
في صدره فقال: «اللهم اهده للقضاء» [رواه الحاکم في المستدرك وقال: هذا حديث صحیح على 
شرط الشیخین؛ ولم يخرجاه رقم (6۷۰۱۰۳]. 

وعلّمه طريق القضاء كمافي حدیث أبي داودعن حنش» عن عل -رضي الله 
تعالى عنه-» قال: بعثني رسول الله َل إلى اليمن قاضيّاء فقلت: يا رسول الله» ترسلني 
وآنا حدیث السنء ولاعلم لي بالقضاء فقال: إن الله سيهدي قلبك. ويثبت لسانك 


فإذا جلس بين يديك الخصمان. فلا تقضین حتی تسمع من الآخر. كما سمعت من 
الأول. فانه أحرى أن يتبيّن لك القضاء» قال: فما زلتٌ قاضیّ أو ما شککث في قضاء 
بعد. [رواه أبو داود رقم (۳۵۸۳) باب كيف القضاء]. 

ویذکر ابن إسحاق أن النبي َة بعث أبا عبيدة بن الجراح قاضيًا إلى نجران» 
وذلك أن وفد نجران طلبوا من رسول الله 5 أن يبعث معهم رجلا من آصحابه يرضاه 
لهم یحکم بينهم في آمور اختلفوا بینهم فيهاء فدعا النبي ي آبا عبيدة» وقال له: «اخرج 
معهم فاقض بینهم بالحق فیما اختلفوا فیه ؛ وکذلك استعمل النبي تا عتاب بن أسيد 


على مكة بعد فتحها واليّا وقاضيًا. 
© مصادر القضاء 2 العهد التبوي: 


كان القضاء وغيره من الأحكام يعتمد في العهد النبوي: 

١‏ - على الوحي الجليٌء وهو القرآن الكريم. 

۲ - وعلى الوحي الخفي» وهو ما صدر عن رسول الله يل من قول أو فعل أو 
تقرير. 

۳- وعلى الاجتهاد الذي يصدر من رسول الله 7» ومن الصحابة -رضي الله 
تعالى عنهم-» لکّه تحت رقابة الوحي» فما وافق الشرع والدين أقرّه الله -تعالى- 
والوحي» والا نقضه الوحي وبیّن الصحيح منه. 

وهذه المصادر متفق عليهاء وثابتة بالادلة منها حدیث معاذ بن جبل» أن رسول 
اله اة لَمَا آراد أن يبعث معاذا إلى الیمن قال: «کیف تقضي إذا عرض لك قضاء؟» 
قال: أقضي بكتاب الله قال: «فإن لم تجد في كتاب الله؟ ) قال: فة رسول الله يلق 
قال: «فإن لم تجد في تة رسول الله يق ولا في كتاب الله؟» قال: أجتهد رأيي» ولا آلو. 


۰ 


مين ونظام 


فضرب رسول ال صدره؛ وقال: «الحمد لله الذي وفّق رسول رسول اله لما برضي 
رسول الّه!» [رواه آبو داود وغیره]. 

ومتها حدیث أَم سلمة -رضي الله تعالی عنها- عن النبي يل قال: في شخصين 
یختصمان في مواریث وأشياء قد درست. فقال: ان إنما أقضي بینکم برأيي فیما لم 
پنزل عليّ فيه [رواه آبو داود]. 

ومنها حدیث عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالی عنه- قال: «مّن عرض له قضاء 
فليقض بمافي کتاب الله» فان جاءه آمر ليس في کاب الله عل فلیقض ہما قضی به 
النبي له فان جاءه أمر ليس في کتاب الله لولس يقض به نبي لا فليقض يما 
قاله الصالحون, فان جاءه أمر ليس في کاب الله ولم يقض به نبيه بل ولم يقض به 
الصالحون فلیجتهذ رأيه. فان لم يُحسن فليقر ولا يستحي» [رواه الحاكم في المستدرك]. 

والحكمة في اجتهاده 4 وإذنه للصحابة في الاجتهاد أن هذه الشريعة هي خاتمة 
الشرائع» وأا دين الناس إلى يوم القيامة فأراد أن يُعلمهم طريقة الاستنباط ویمزهم 
على كيفية أخذ الأحكام من أدلتهاء فان قواعد الدين وتصوسيه لم تعض للتفاضيل 
والجزئيات: إذ كانت الحوادث لا تقف عند حدّه فكل زمن يحدث لأهله من الوقائع 
مالم يكن يعرفه أهل الزمن السابق. 

اعلم أنه تشعر الروايات أن النبي : َة مارس الوظيفة القضائية بصفته حاكمًا 
لا بصفته نبيّاء ولقد كان النبي © ية المشرّع والقاضي والمنقّذ وهو بذلك جمع بين 
سلطان التشريع» والتنفيذ» والقضاء وكان تشريعه للأحكام بصفته رسولا لا بكونه 
حاكمّاء وانتهت هذه المهمة بوفاته ما أداؤه لوظيفتي القضاء والتنفيذ فكان تكليفه 
بهما على سبيل العموم» إذ يقوم مهما الخلفاء من بعده كعمل تقتضيه مصلحة الجماعة. 


© 


هلان ونظاما 


© سلطة القضا ء 2 العهد الراشدي : 

كان ابتداء العهد الراشدي بعد وفاة رسول الله ية والتحاقه بالرفیق الأعلی» 
ومبايعة أبي بكر الصدیق -رضي الله تعالی عنه-» وتولیه الخلافة سنة -۱۱-ه 
-۳۲- م» واستمرّ العهد الراشدي حتی استشهد علي بن آبي طالب -كرم الله تعالی 
وجهه- سنة -۰-ه- 7۱-م؛ وکان العهد الراشدي آزهی العصور بعد عصر 
الر سول ی و کان في الحقيقة امتدادًا للعهد النبوي في نشر القضاء» وتطبیق الأحكام» 
والالتزام بدين الله -تعالی- وشرعه. 

ولکن العهد الراشدي شهد انتشار الاسلام خارج الجزيرة العربية» وت فتح 
البلدان العظيمة. ودخل في الاسلام الناس أفواجاء ومن المعلوم أنه لم تكن حالة البلاد 
المفتوحة کحال الحجاز والجزيرة ولم يكن حال الداخلین الجدد في الاسلام کحال 
الصحابة من المهاجرین والأنصار وبقية القبائل العربية» فتفاوتت درجة الایمان» 
واختلفت درجة الالتزام» ولذلك واجه الراشدي هذه التغیّرات والمستجدات» ووضع 
الأسس والقواعد والتنظیمات التي تکفل حماية الحقوق» وتأمین العدالة» وحفظ 
الأموال والأنفس والانساب. حتی يتفي المسلمون بظلال الدین الحنیف» وینعموا 
بخیره العميم» وقد حصل ذلك فعلا. 

سلطة القضا ء ب2 عهد آبي بكر الصدیق -رضي الله تعالی عنه-: 

اعلم أنه يعد عهد الصديق بداية العهد الراشدي الذي تتجلّی أهميته بصلته 
بالعهد النبوي» وقربه منه» فکان جانب القضاء في ذلك العهد امتدادًا للقضاء في العهد 
النبوي مع المحافظة الکاملة التامة على جمیع ما ثبت في العهد النبوي» وکان آبو بكر 
الصدیق -رضي الله تعالی عنه- يقضي بنفسه إذا عرض له قضاء. ولم یفصل القضاء 
عن الولاية العامة في عهده» ولم يكن للقضاء ولاية خاصة مستقلة بل كانت مقترنة 


نطاب 


بالولایة» كما كان الأمر في عهد رسول الله يا وقد يستعين بغیره في بعض الأقضية» 
ففي المدينة المنورة عهد إلى عمر -رضي الله تعالى عنه- بالقضاء ولكن لم یعط له 
صفة الاستقلال بالقضاء وأقرّ آبو بكر -رضي الله تعالى عنه- معظم القّضاة والوّلاة 
الذين عّنهم سول وَكة. 

© مصادر القضاء 2 عهد أبي بكر -رضي الله تعالى عنه-: 

۱- القرآن الكريم. 

۲- السَنّة النبوية» ويندرج فيها قضاء رَسول الله 385. 

*- الاجماع. 

-٤‏ الاجتهاد والرأي؛ وذلك عند عدم وجود ما يحكم به من كتاب» أو ئة أو 
إجماع» [وقائع ندوة النظم الإسلامية: OTA‏ 

© سلطة القضاء 4 عهد الفاروق -رضي الله تعالى عنه-؛ 

اعلم أنه عند ما انتشر الإسلام؛ واتسعت رقعة الدولة في عهد عمر -رضي الله 
تعالى عنه-» وكثرت مشاغل الخليفة وتشعّبت أعمال الوّلاة في الأمصار» وزاد النزاع 
والتشاجر» فرأى عمر -رضي الله تعالى عنه- أن يجعل سلطة القضاء مستقلة؛ حتى 
يتفرغ الوالي لإدارة شؤون ولايته» وعیّن القَضاة في الأمصار الإسلامية» في الكوفة» 
والبصرة» والشام» ومصرء وولَّى شريحًا قاضيًا على الكوفة» ووجّه عبادة بن الصامت 
-وهو أحد النقباء الاثني عشر- إلى الشام قاضيّاء وقدم على قضاء البصرة كعب بن 
سور بخبر عجيب» وذلك أن كعبًا كان جالسًا عند عمرء فجاءت امرأة فقالت: ما ری 
رجلا قط أفضل من زوجي إنه ريت ليلة قالماء ويظل نباره عسائتاء فاستغفز لها عمر 
وقال: مثلك أثنى بخیر فاستحیت المرأة» وقامت راجعت فقال کعب: يا أمير المؤمنين 


۵ 


لاخ ونظامًا 


هلا أعديتٌ المرأة على زوجها؟ فقال: أذاك آرادث قال: نعم قال: روا علي المرأقه 
فرَدّت فقال: لا بأس بالحق تقولينه» إن هذا يزعم آنك جثت تشتکین» قالت: أجلء ان 
امرأة شابة» وإني ابتخي ما تبتخي النساء» فأرسل إلى زوجهاء وقال لکعب: اقض بينهماء 
قال: فإني آری لها يومًا من أربعة أيام» وكأن زوجها له آربع نسوة» فإذا لم يكن له غيرهاء 
فان آقضي له بثلائة أيام یتعبٌد فيهاء ولها یوم وليلة» قال عمر: وَالّه ما رأيك الأول 
بأعجب إليّ من ال خر اذهب فأنت قاض على البصرة [تاریخ قضاة الأندلس ص: .]4١‏ 

فکان عمر بن الخطاب -رضي الله تعالی عنه- أول مَن استقل بالسلطة القضائية 
عن الامارة والولاية» وکان عمر -رضي الله تعالی عنه- أول من قرّر أرزاق القَضاة من 
بيت المال بالطریق الرسمي. 

© سلطة القضا ء 2 عهد عثمان -رضي الله تعالی عنه -: 

في عهد عَتْمَان -رضي الله تعالی عنه- المؤسسة القضائية كانت على جمیع ما 
ثبت في العهد العُمريء استطاع الفاروق -رضي الله تعالى عنه- بتوفيق الله -تعالى- ثم 
عبقريته الفذة أن يُطوّر مؤسسة القضاء للدولة الاسلامية وأصبحت لها قواعد ونظم» 
استفاد منه الخليفة الراشد عثمان -رضي الله تعالى عنه- في تعيين القُضاة» وأرزاقهم 
واختصاصهم القضائي» ومعرفة صفات القاضي» وما يجب عليه» ومصادر الأحكام 
القضائية» والأدلة التي يعتمد عليها القاضي [موسوعة السير ۱۳۳/ ۵]. 

ولكن لم يكن للقضاء مكانٌ حاص في العهد النبوي» وكذا في عهد أبي بكر وعمر 
-رضي الله تعالی عنهما-؛ وكان القاضي ينظر الدعاوى» ويفصل الخصومة غالبًا 
في المسجد أو في بیته أو في الأماكن العامة لقلَّة الدعاوی وفي عهد عثمان -رضي 
الله تعالى عنه- اتخذ دارًا للقضاء؛ لتكون مكانًا مخصّصًا له مع إبعاد الضجيج عن 
المسجدء وتنزيهه عن اللغی فكان عثمان أول من اتخذ دارًا للقضاء في المدينة» ثم 


اسان ونظامت) 


شاع الأمر وانتشر بالتدريج» ولا يعني ذلك أن القضاة امتنعوا عن النظر في الدعاوی 
البسيطة في المسجد والبيت» ولكن صار مجلس القضاء الرسمي والأساسي في دار 
القضاء [تاريخ القضاء في الإسلام ص: ۱۰۰ ]۰ 

8 سلطة القضاء 3 عهد علي -رضي الله تعالى عنه-: 

اعلم أن القضاء ني عهد علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- كان على تهج 
قضاء الخلفاء السابقة -رضي الله تعالى عنهم-»؛ وكان -رضي الله تعالى عنه- يُعطي 
للقضاء تسيا من الاهتمام به مع ما حدث ق عهده من فرق کلمة المسلمین» وید 
على هذا رسالته التي أرسلها إلى الأشتر النخعي والیه على مصره وفیها یقول: "... ثم 
اختر للحكم بين الناس أفضل رعيتك في نفسك مِمَّن لا تضيق به الأمور» ولا تمحكه 
الخصوم» ولايتمادى في الزنّة ولا بحصر -أي: يضيق صدره- من الفيء إلى الحق 
إذا عرفه» ولا تشرف نفسه على طمع» ولا يكتفي بأدنى فهم دون أقصاه» وأوقفهم في 
الشبهات, وآخذهم بالحجج. وأقلهم ترما بمراجعة اللخصم؛ واضبرفع علی تكش 
الأمورء وأصرمهم عند اتضاح الحکم ممن لا يزدهيه (طراء ولا یستملیه إغراء؛ 
وأولشك قلیل ثم آکثر من تغاهد قضائه» وآفسح له في البذل ما يريل عله وتقل معد 
حاجته إلى الناس» وأعطه من المنزلة لديك ما لا یطمع فيه غيره من خاصتك. ليأمن 
بذلك اغتیال الرجال عندك " [شرح نبج البلاغة ۱۰۳/ ۲]. 

وهذه الرسالة تتضمن صفات القاضيء وما يجب عليه وما يجب له بکلام مختصر 
غیر مملٌ#طهزذامن کمال اهتمامه بنظم القضاء ووصول الحق ]إلى مستحقه: ومن کمال 
ذه وغلمه خصوضًا في باب القضاه ولذا جاء عن عبد الله بن مسغود قال: "كنا تتحدّث 


۰ 


أن أقضى أهل المدينة علي بن آبي طالب رنه" [رواه الحاکم في المستدرك]. 


مان ونظامها 


وکان علي -كرم الله وجهه- أوَّل مَن فرق بين الشهوده آخرج ابن آبي شيبة في 
مصنفه رقم (۳۹۸۸۰) عن علي بن هاشم» عن أبيه» عن محرز بن صالح: "أن عليًا 
آول من فرّق بين الشهود". 

قال ابن القیم في (الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص: 55): وقرأت في 
(كتاب أقضية علي يَِدََتَدعَنْةُ) بغير إسناد: أن امرأة رُفعت إلى عليّ؛ وشهد عليها: أنها 
قد بعّت» وكان من قصتها نها يتيمة عند رجل» وكان للرجل امرأة» وكان كثير الغيبة عن 
آهله. فشبّت اليتيمة» فخافت المرأة أن يتزوٌّجها زوجهاء فدعت نسوة حتئ أمسكتها. 
فأخذت عذرتها بأصبعهاء فلمّا قدم زوجها من غيبته رمتها المرأة بالفاحشتة وأقامت 
البيّنة من جاراتها اللواتي ساعدنها على ذلك. فسأل المرأة: ألكِ شهود؟ قالت: نعم. 
هؤلاء جاراي يشهدن بما أقول. فأحضرهنَ علي وأحضر السيف» وطرحه بين يديه» 
وفرّق بينهن» فأدخل كل امرأة بيئّاه فدعا امرأة الرجل» فأدارها بكل وجه. فلم تزل 
على قولهاء فردَّها إلى البيت الذي كانت فيه» ودعا بإحدى الشهود» وجثا على ركبتيه» 
وقال: قد قالت المرأةٌ ما قالت» ورجعت إلى الحق» وأعطيتها الأمان» وان لم تصدقيني 
لأفعلن» ولأفعلن. فقالت: لا وال ما فعلت. إلا آنها رأت جمالا وهيئة؛ فخافت فساد 
زوجهاء فدعتنا وأمسکناها لها حتی افتضتها بأصبعها؛ قال عليٌ: الله أكبر» آنا أوّل من 
فرّق بين الشاهدین. فألزم المرأة حدّ القذف» وألزم النسوة جميعًا العقر» وأمر الرجل 
أن يُطلق المرأة» وزوجه اليتيمة» وساق إليها المهر من عنده» انتهی. 

وکان -كرم الله تعالى وجهه- یف رّق المدعی عليهم في أخذ الجواب منهم عند 
التهمة وظن الکذب. في الطرق الحكمية لابن قيم (ص: 47 ): إن شابًا شکا إلى علي بن 
أبي طالب تن نفرّاه فقال: إن هؤلاء خرجوا مع أبي في سفر فعادوا ولم يعد بي 
فسألتّهم عنه» فقالوا: مات فسألتهم عن ماله؟ فقالوا: ما ترك شیاه وكان معه مال كثير» 


«۰ 


وترافعنا إلى شریح» فاستحلفهم وخلّى سبيلهم؛ فدعا عليٌ بالشّرط» فوکل بكل رجل 
منهم رجلین؛ وأوصاهم ألا يمكنوا بعضهم أن يدنو من بعض» ولا یدعوا أحدًا یکلمهم» 
ودعا كاتبه» ودعا آحدهم. فقال: آخبرني عن أبي هذا الفتى: أي يوم خرج معكم؟ وني 
أي منزل نزلتم؟ وكيف كان سيركم؟ وباي له مات؟ وكيف أصيب بماله؟ وسأله عمّن 
غسّله ودفنه؟ ومن تولی الصلاة عليه؟ وأين دُفن؟ ونحو ذلك» والكاتب یکتب. ثم كبّر 
عليٌ -كرم الله تعالى وجهه- فكبّر الحاضرون معه» والمتهمون لا علم لهم إلا أنهم ظنوا 
أن صاحبهم قد أقرٌ عليهم. ثم دعا آخر بعد أن غیّب الأول عن مجلسه» فسأله كما سأل 
صاحبه» ثم ال خر كذلك» حتى عرف ما عند الجمیع» فوجد كل واحد منهم يُخبر بضدٌ ما 
أخبر به صاحبه» ثم أمر برد الأول» فقال: يا عد الله» قد عرفت غدرك وكذبك بما سمعت 
من أصحابك» وما ينجيك من العقوبة إلا الصدق» ثم أمر به إلى السجن» وکبّر وكبر معه 
الحاضرون» فلمًا آبصر القوم الحال لم يشکوا أن صاحبهم أفر عليهم: فدعا آخر متهم 
فهدّده فقال: يا أمير المؤمنين» والله لقد نت کارا لما صنعواء ثم دعا الجميع فأقرُوا 
بالقصة» واستدعى الذي في السجن» وقيل له: قد أقرّ أصحابك ولا ينجيك سوى الصدق» 
فأقرٌ بمثل ما أقرّ به القوم فأغرمهم المال وأقاد منهم بالقتيل؛ انتهى. 

© سلطة القضاء 2 العهد الأموي : 

بدأ العهد الأموي من أول خلافة معاوية بن أبي سفيان -رضي الله تعالى عنه-» 
عندما بايع الناس في الشام سنة 4٠‏ هه بعد استشهاد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب 
-كرم الله وجهه-» ثم اجتمع الناس على خلافة معاوية سنة ١‏ 4ه عند ما تناژل الحسن 
بْن علي -رضي الله تعالى عنهما- عن الخلافة لمعاوية» وتوخدت كلمة المسلمين» 
وشي هذا العام عام الجماعة» واستمرّت الخلافة الأموية حتى ظهور بني العباس» 


® 


لا ونظامها 


وقتل آخر خليفة آموي» وهو مروان بن محمد بن مروان بن الحکم سنة ۱۳۲ ه [تاریخ 
القضاء في الاسلام للزحيلي ص: ۱۲ ]۰ 

وقد حدثت في العهد الاموي حداث واختلافات كثيرة تتعلّق بالخلافة والادارة 
كما هي مذکورة في کتب التواریخ» وتوسّعت الدولة الإسلامية» وامتدّت من السند 
والهند شرقاء وإلى الأندلس وجنوب فرنسا غربّاء والی بلاد الروم وأرمينيا وما وراء 
النهر شمالاء ولکن لم یظهر لهذه الأحداث والتوسعة آثر على القضاء وکانت الادارة 
قوية» وکانت العدالة مصونة» ووصلت إلى غایتها في عهد عمر بن عبد العزیز -رحمه 
الله تعالى-» ولکن ظهر بعض المستجدات التنظيمية في العهد الأموي سنبیّنها فيما يلي: 

© الستجدات 4 القضا ء 2 العهد الأموي: 

۱- كان الخلفاء الراشدون یتولون القضاء بأنفسهم. ویفصلون في القضایا 
والدعاوی والمنازعات وکذا وُلاتهم في الأمصار إلا إذا فيّدت سلطتهم ومُنعوا من 
القضاء وعَيّن معهم القُضاة للفصل بين الناس» ولا تولی معاوية الخلافة تخلّی عن 
ممارسة القضاء وعيّن القضاة في حاضرة الدولة الاسلامية بدمشقء وفوّض إل 
السلطة القضائية» وخولهم الصلاحیات الكاملة في الدعاوی» وسار وّلاته في الأمصار 
على هذا المنهج» وابتعد الولاة عن أعمال القضاء ومن ذلك نرى أن القضاء في العهد 
الأموي كان مستقلا عن أي سلطة آخری» حتى سلطة الخليفة أو الوالي الذي كانت 
سلطته تنتهي عند تولية القاضي أو عزله دون أن يكون لهم تدخل في أعمال القاضي 
وحكمه» وماعلى الخلفاء والوّلاة إلا تنفيذ الأحكام التي يُصدرها القضاة وقد كان 
معاوية أول خليفة امتنع من القضاء تمامّاء ودفعه إلى غيره فكان له قُضاة في قاعدة 
ملكه» وسار خلفاء بني أمية على هذه الخطة طوال العهد الأموي» وانقطعت صلة 
الخلفاء عن القضاء إلا في ثلاثة أمور: 


2 


تلا ونظاما 9 


۱- تعيين القضاة مباشرة بالعاصمة دمشق» وفي غيره بتوسط الولاة. 

۲- الإشراف على أعمال القضاة وأحكامهم» ومراقبة الأحكام القضائية التي 
تصدر منهم. 

۳- ممارسة قضاء المظالم» وقضاء الحسبة» وقد أعطى خلفاء بني أمية أهمية 
خاصة ورعاية كاملة لقضاء المظالم حتی وقف على قدميه» وأصبح له جهاز كامل 

كان الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان أول من جلس من الخلفاء الأمويين 
للنظر في المظالم ثم انتشر الأمر بعده» وكان عبد الملك أفرد للظلامات يومًا يتصمّح 
فيه قصص المتظلّمین» فكان إذا وقف منها على مشكلء أو احتاج فيها إلى حُكم منفذ 
ردّه إلى قاضيه أبي إدريس الأزدي» فنفذ فيه أحكامه» فكان أبو إدريس هو المباشر 
للقضاء وَعَبد الملك هو الآمر. 

شم قام الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز بهذا العمل الخطير» وبدأ بنفسه فد 
أمواله وأموال زوجته إلى بيت المال» ثم حاسب آقاربه من بني أمية في أموالهم؛ ثم 
التفت إلى العمال والؤّلاة» وقاسم آموال اثني عشر عاملا دفعة واحدة لثبوت إثرائهم 
غير المشروع وفتح بيته لتلقي الشكايات والظلامات من أنحاء المملكة» وله قصص 
مذهلة» وحكايات طريفة» وأقضية عادلة يُضرب بها المثل [تاريخ القضاء في الإسلام]. 

- ظهرت في العهد الأموي مصادر جديدة زائدة على ما في العهد النبوي والعهد 
الراشدي» وهي قول الصحابي والإجماع» والقضايا السابقة. 

۳- ظهر في العهد الأموي لأول مرة تسجيل الأحكام القضائية التي يُصدرها 
القاضي في سجله وديوان المحکمتة ليرجع إليه القاضي عند الحاجة» وخوفا من 


النسيان» ومنعًا للتجاخد. 
0 


را انیت ونظامتا 


وأول من سجل الأحكام شلیم بن عتر التجيبي قاضي مصر في عهد معاويق لَمَّا 
تخاصم إليه أشخاص في توزیع میراث فحکم بينهم» فغابوا مدة» واختلفوا وتناکروا 
وتجاحدوا الحكم» وعادوا یطلبون فصل الخلاف ثانية» فتذکر القاضي قصتهم. 
وکاشفهم بهاء فاعترفواء فأعاد الحکم بينهم» وطلب من کاتبه أن یسجل الأحكام 
القضائية» وکتب لهم كتابًا بقضائه وآشهد عليه [تاریخ القضاء في الاسلام]. 

وقال الكندي: فکان سلیم أول القضاة بمصر مسجل سجلا بقضائه» وکان 
سلیم فیما وصل إلينا آول من أشهد على الأحكام القضائية لتوثيقهاء ومنع جحودها 
وإنكارهاء ثم توسّع الأمر في العهد العباسي. 

4 - ترتيب الدعاوی» واستعمال الرقعة لادخال الخصوم والمناداة على الناس 
بالترتيب. 

5 - وجود المساعدين للقضاة» وهم الأعوان والحاجب والشرطي في مجلس 
القضاة. 

وفي موسوعة السیر (۲۷۰/ )٩‏ كان عمر بن عبد العزیز يُدقق النظر في اختیار 
القضاة حتی لا بتلى الناس بقاض يتخبّط فیهم بغیر حق» ولهذا فقط اشترط عمر بن 
عبد العزیز في القاضي خمسة شروط. ولا يجوز له ان يلي القضاء حتی تکتمل فيه هذه 
الشروط» وهي: العلم. والحلم. والعفة والاستشارة والقوة في الحق» اه. 

© سلطة القضا ء 2 العهد العياسي : 

ابتدأ العصر العباسي سنة ۱۳۲ ه بثورة بني العباس على الأمويين» ومبايعة آبي 
العباس السفاح بالخلافة» وانتهی سنة 1۵7 ه بسقوط بغداد على يد المغول التتار» 
وقتل الخليفة المستعصم بالله آخر خلفاء بني العباس» و کانت مدة الخلافة العباسية 
طويلة نسبيًاء فهي أطول العهود الاسلامية تاريخَاء وجاوزت خمسة قرون» واستمرّت 


©: 


الین ونظامبا 


خلافتهم 4 ۵۲ سنة؛ وهي تُساوي ما يقرب من ستة أضعاف العهد الأموي» وحوالي 
۸ ضعقًا من العهد الراشدي. 

وکانت الخلافة العباسية آوسع الدول الاسلامية جغرافیّا؛ وکانت رقعتها واسعة 
جدًاء وتمتدٌ من جنوب الجزيرة العربية وجمیع أنحائها إلى ما وراء النهر وآذربیجان 
وآرمینیا والافغان وبخاری وطشقند شمالاء ومن البنغال والسند وترکستان شرقا إلى 
أفريقيا غربًا. 

وكانت الخلافة العباسية بطورين مختلفين: الأول: العهد الذهبي من سنة 
(۱۳۲ه) إلى سنة ( ۲6 ه) عند ما قتل الأتراك المتوكل بالله» ونصبوا ابنه المنتصر 
بالله» وكانت السلطة بيد الخلفاء» والكلمة لهم في تسيير أمور الدولة» وازدهرت العلوم 
والفنون والحضارة» ويُباهي العصور في السيادة والنفوذ والقوة وهيبة الدولة داخليًا 
وخارجيًا ودوليًا 

الطور الغاي: غهد الضعف واضطراب الأحوال وتشتّت الكلمة من سنة(۷٤۲ه)‏ 
إلى سنة (367ه) وكانت الأمور بيد السلطان (رئيس الوزراء) أو قواد الجیش, أو 
الحكام من العناصر المتعددة والمتتاليق وكانت الأمور تتدهور أحيانًا وتتحسّن أحياتًاء 
والخلفاء بين أحوال متعدّدة ومتغيّرة» مع الانقسامات الداخلية» والتمزّق في السلطة 
والدولة: والضعف والتفكيك وتعدّد النفنوذ» واستقلال عدد من الأقطار استقلالا 
کاملاء أو الاکتفاء بالحکم الذاتي مع الاعتراف بالخلافة ببغداد. 

وکان لهذا الوضع آثره على القضاء الذي كان موحدًا ني الطور الأول» ثم صار 
الحکام المستقلون ترلرن القضاء حتی صار قاضیا للقضاة ف معظم الا مصار [تاریخ 


القضاء في الاسلام ص: ۰]۲۱۸ 


اھا انا ونظامبا 


وكان العهد العباسي من الناحية السياسية انقلابًا وثورة على الخلافة الأموية» 
فغيّرت مقوماتها وطّمست معالمهاء وانتقلت حاضرة الدولة من دمشق وبلاد الشام 
إلى بلاد العراق وبغداد؛ وغاب العنصر العربي عن التأثير في الحياة السياسية» وظهر 
العنصر الفارسي ثم التركي. 

وأما من الناحية العلمية والقضائية فلم يكن الأمر بهذا المنوال؛ وكان مجرد 
استمرار وتطور فلم يختلف الحال كثيرًا نتيجة هذا الانقلاب والثورة وكانت الحالة 
العلمية والقضائية امتدادًا للعهد الأموي» وبقيت أسس القضاء الاسلامي من العهد 
النبوي والراشدي على ما كانت عليه وبقي كثير من القضاة في العهد الأموي على 
أعمالهم بعد استلام بني العباس الخلافة والسلطة» وكان كثير من الأئمة والعلماء 
والفقهاء مخضرمين في العهدين» فعاصروا الخلافتين كأبي حنيفة والأوزاعي 
-رحمهما الله تعالی- مثلاء وأصبح قاضي المدينة يحيى بن سعيد الأنصاري في العهد 
الأموي قاضيًا لبني العباس» وعيّنه أبو جعفر المنصور قاضي الهاشمية في العراق» ولّم 
يعزل خلفاء بني العباس القضاة المعينين في العهد الأموي في أغلب البلاد» فمحمد بن 
عمران آخر قضاة بني أمية بالمدينة» جاء المنصور فأقرّه على قضاء المدينة. 

واستفادت الخلافة العباسية في الإدارة والتنظيم القضائي الذي قام به بنو أمية» 
وأضافوا إليه أشياء كثيرة تتوافق مع التطوّر والتوسّعء واتسعت دائرة القضاء بدليل ما 
رواه مالك عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يحدث للناس من الأقضية بقدر ما يحدث 
لهم من الفجورء فتطوّر القضاء تبعًا لتطوّر الحياة» وتطوّر العلوم» والفقه خاصة. 

واستدرك بنو العباس الوهن والضعف الذي أصاب العصر الآخر من الخلافة 
الأموية» فأصلحوا الإدارة» واهتموا بالتنظيم القضائي» وأولوه عناية خاصة» وأهمية 
كبيرة» واستردً أبو جعفر المنصور حق تعيين القضاة في الأقاليم إلى يد الخليفة ببغداد؛ 


اا 1 سای ونظاءبا 


وزاد اهتمام خلفاء بني العباس بقضاء المظالم» وأوجدوا تنظيمًا خاضّا لقضاء الحسبة» 
وبني آول مرة في العهد العباسي داز للمظالم تسمّی دار العدل» وجلس معظم الخلفاء 
لقضاء المظالم» وبقي القضاء مستقلا عن الخلفاء والوّلا واقتصرت سلطة الخليفة 
والوالي على تولية القضاة وغزلهم» دون التدخل في شؤون الحكم والقضاء ولكن 
حاول بعض الخلفاء التدخل في شؤون القضاة لحملهم على الحكم وفق المذهب 
أو الرأي» فزاد اعتذار العلماء عن تولّي القضاء [تاریخ القضاء في الاسلام ص: ۲۲4- ۲۲]. 

© التغيّرات والزیادات 3 الادارة القضائية ب2 العهد العباسي: 

ظهرت في العهد العباسي أمور جديدة وكثيرة تتعلّق بالقضاء والتنظيم القضائي 
والإجراءات» وتوضيح الاختصاصات كما سترى فيما يأتي» وكمل في العهد العباسي 
ما نقص في آخر العهد الأموي» قال النباهي: ولَّمّا أفضى الأمر إلى معاوية بن صخر 
جرى بجهده على سنن مَن تقدَّمه من ملاحظة القضاة؛ وبقي الرسم على حذو ترتبه 
زماناء ثم فتر أيام يزيد بن عبد الملك وابنه الوليد إلى أن ظهر بنو العباس؛ فظفروا 
بالملك» فاشعَدوَا نی شأن القضاء وتخيّروا للأعمال الشرعية صدور العلماء [تازيخ 
قضاة الأندلس ص: 4 7]. 

-١‏ تعيين القضاة 2 العهد العباسي: 

القضاء جزءٌ من الدولة» ويستمدٌ القاضي تعيينه وسلطته من الخليفة أو من فض 
الخليفة آمر تعيين القضاة إليه؛ ولذا يجري تقيبدات الخليفة في القضاء» وفي العهد 
الأموي صار تعيين قضاة العاصمة دمشق من قبيل الخلفاء وتنازلوا عن حق تعيين 
القضاة في الأمصار إلى الؤلاة» ولا تولّى أبو جعفر المنصور الخلافة استردٌ حق تعيين 
القضاة في الأمصار أيضًا إليه» ولكن تعيين الخليفة لجميع قُضاة الأمصار لم يكن عامًا 


رالات ونظام) 


ولا مطردّا ولا مستمراء بل قد فوض الخلفاء تعيين القضاة فیما بعد في بعض الأحيان 
إلى بعض الا ولون القضاة في بلدانهم حتى في عهد المنصور. 

۲- تقزر قاضي القضاة: 

إن الأمر الجدید الذي برز في القضاة الاسلامي لأول مرة ظهور منصب قاضي 
القضاة الذي استحدثه الخليفة العباسي أمير الممنین هارون الرشید ببغداد سنة 
(۱۷۰ه). 

سبب ظهور هذا المنصب هو توسّع رقعة الدولة الإسلامية» واشتغال الخليفة 
بالمهام الجسيمة في الخلافة» فاحتاج الخليفة إلى مَّن ينوب عنه في هذا الجانب الخطیر 
والعظيم» فهارون الرشيد هو أوَّل في استحداث هذا المنصب. وني إطلاق هذا اللقب 
(قاضي القضاة) الجديد» وعيّن هارون الرشيد الإمام آبا يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الأنصاري -رحمه الله تعالى- صاحب الإمام أبي حنيفة -رحمه الله تعالى- قاضيًا 
للقضاة؛ ليختار القضاة في العراق والامصار ويُقدّم أسماءهم للرشيد. فیعین مَن 
أشار به أبو یوسف. ويقتصر عمل قاضي القضاة على ترشيح مّن يراه مناسبًا من أهل 
العلم والصلاح ليعرضه على الخليفة فيعيّنه في الأمصار ولا يُعيّن الرشيد قاضيًا إلا 
إذا رشحه قاضي القضاة أبو یوسف. وكان آبو سف استمر على هذا المنصب حتى 
توفي سنة -۱۸۲ ه وكان قد تولى القضاء ببغداد لثلاثة من الخلفاء العباسيين» وهم: 
الهادي» والمهدي» والرشيد» وكان الرشيد يُكرمه ويجله» ثم أسند إليه تعيين القضاة في 
المشرق والمخرب. ویقال له: قاضي قضاة الدنياء ويعتبر منصب قاضي القضاة بمثابة 
وزير العدل اليوم [تاريخ القضاء ني الإسلام ص: ۲4۳ ]. 

© مصادر الأحكام القضائية 2 العهد العياسي: 


كان القاضي في القرنين الثاني والثالث يقضي غالبًا بما يتوصّل إليه اجتهاده» ويعتمد 


۰ 


مين ونظامه) 


على مصادر الأحكام الشرعية المعروفة وهي القرآن والسنة والسوابق القضائية وقول 
الصحابي والعُرف والاجماع والاجتهاد بالرأي والقیاس. 

وني القرن الرابع الهجري كان أكثر الفقهاء والقضاة مجتهدین بالمذهب الذي 
ینتمون إليه» وكان کثیر من القضاة لا یلتزم بمذهب من المذاهب في القضاء بل یجتهد 
رأيه في المسائل لتحقق درجة الاجتهاد فیه. 

وفي القرن الخامس الهجري استقرّت المذاهب الفقهية» وأعلن جماهیر العلماء 
والفقهاء والقَضاة والعوام اتتسابهم إلى إمام معيّن في التدریس والافتاء والقضاء 
واضطر القاضي إلى التصریح بقول مَن سبقه حتی لا یرتاب العامة بحکمه» ولذا قال 
الماوردي: وقد منع بعض الفقهاء مَن اعتزی إلى مذهب أن یحکم بغيره» فمنع الشافعي 
أن یحکم بقول أبي حنيفة» ومنع الحنفي أن یحکم بمذهب الشافعي إذا أذَّاه اجتهاده 
إليه لما يتوجّه إليه من التهمة والممايلة في القضایا والأحكام» وإذا حکم بمذهب لا 
يتعدّاه كان آنفی للتهمة وأرضى للخصوم. [الاحکام السلطانية ص: ۱۱۵]. 

ونقل الدهلوي أن بعض القضاء لما جاروا في أحكامهم صار آولیاء الأمور 
یلتزمون القضاة بأن یحکموا بمذهب معیّن لا يعدونه. ولم یقبل منهم إلا ما لا يريب 
العامة» ویکون شيئًا قد قبل من قبل. 

وصار اعتماد الفقهاء والقضاة على الأقوال والاراء المعتمدة الثابتة في کتب کل 
مذهب. وکان الأصل أن لا يجوز القضاء والفتوی إلا بما يرويه العدل عن العدل عن 
المجتهد الذي يُقلّده المفتي أو القاضي حتی يصح ذلك عنده كما يصح الحدیث عند 
المجتهد؛ لأنه نقل لدين الله -تعالی- في الموضعین» لکن الکتب المشهورة لشهرتها 


بعدت بعدًا شديدًا عن التحریف والتزویر» فاعتمد الناس علیها اتفاقا. 


۳ ونظامًا 


ونتيجة البحث أن مصادر الأحكام القضائية صارت محصورة في الکتب الفقهية» 
ولکل مذهب کتب معتمدة مشهورة یعتمد علیها في نقل المذهب لا یحتاج إلى سند» 
فالقاضي يستند مصدر حکمه إلى کتاب معروف معتمد في مذهبه. 

© قضا ء الظالم 2 العهد العياسي: 

كان خلفاء بني أمية قد خصّصوايومًا لنظر مظالم الرعية من الحکام والوّلاة 
والأمراء ثم تساهل بعض خلفائهم في هذا الباب» ثم لَمّا جاءت الدولة العباسية عاد 
الخلفاء إلى تولّي المظالم بأنفسهم أحيانًاء أو یسندون هذا المنصب إلى أحد وزرائهم 
أو أحد قضاتهبم. فكان المنصور حریضّا في الإشراف على عمّاله» وكان يحاسب 
العمال» وجاء المهدي بعده فجلس لقضاء المظالم» وكان أول من جلس للمظالم 
من خلفاء بني العباس ليُّقِيم العدل بين متظالمين» ويرد الحقوق إلى أصحابهاء وعیّن 
المهدي للمظالم واليّا خاضّاء وأنشأ لها ديوانًا يُعرف بديوان المظالم. 

ثم جلس للمظالم الخليفة الهادي, ثم اهتمّ الرشيد بالمظالم» وكان يجلس لها 
في كثير من الأحيان» لنصيحة الإمام أبي يوسف -رحمه الله تعالى- كما ذكر في كتاب 
الخراج» فكان الرشيد َشدٌ الملوك بحثًا عن أسرار رعيته» وأكثرهم بها عنايق وكان أمير 
المؤمنين المأمون يجلس للمظالم يوم الأحد من كل أسبوع. 

وكان الواثق یرد على بني أمية أموالهم» ولَما جاء المهتدي بالله بَنى قبة لها أربعة 
آبواب كان يجلس فيها وسَمّاها قبة المظالم» وهو آخر خلفاء بني العباس جلس 
للمظالم والقضاء فيهاء ثم صار یجلس للمظالم الوزیر أو أحد القضاة [تاریخ القضاء في 
الاسلام ص: ۲۵۱]. 

© تزكية الشهود 3 العهد العباسي: 


كان لتطوّر نظام القضای وتوشع الأعمال وبدء ظهور شهادة الزور أن ا 


0 


القضاة السؤال عن الشهود والتحرّي عنهم. فإن كان الشاهد معروفا بالعدالة» ولم 
یعرف عنه ما یجرحه قبل القاضي شهادته» وإن كان فيه ما یجرحه لم یقبل شهادته» 
وان كان مجهول الحال سأل عنه جیرانه ومّن یعرفه بشركة أو سفر أو معاملة» عن 
خرشة بن الحر قال: شهد رجل عند عمر بن الخطاب شهادة» فقال له: لست أعرفك» 
ولا يضرك ألا آعرفك. ائتٍ بمّن یعرفك. فقال رجل من القوم: آنا أعرفه. فقال: بأي 
شيء تعرفه؟ فقال: بالعدالة والفضل! قال: فهو جارك الأدنى الذي تعرف ليله ونباره 
ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فمعاملك بالدینار والدرهم اللذین پُستدل بهما علی 
الورع؟ قال: لا. قال: فرفيقك في السفر الذي يُستدلٌ به على مکارم الأخلاق؟ قال: لا. 
قال: لست تعرفه. ثم قال للرجل: ائتِ بمّن یعرفك. رواه ابن کثیر في مسند عمر. 

وهکذا كان من العهد الراشدي فکذا وجدت فکرة تزكية الشهود في العهد 
العباسي. ووّجد جماعة من الشهود عرفوا باسم "الشهود الدائمین: أو "المعدلین" 
أو "المزکین" أو" و "أصحاب المسائل" ووظيفتهم أن يسألواعن حال الشهود؛ وکان 
غوث بن سليمان أوَّل مَّن سأل عن الشهود بمصر في خلافة المنصور» وروی الكندي: 
عن سعيد قال: "كان أول مَّن سأل عن الشهود بمصر غوث بن سليمان في خلافة 
المنصور» وكان الناس قبل ذلك یشهدون» فمّن عرف منه خيرٌ قُبل» ومن عرف منه غيرٌ 
ذلك لم يُقبل على ظاهر الأمر» حتى كثرت شهادة الزور وفشت في زمن غوث. فسأل 
عن الشهود في السر» فكان الأمر على ذلك" [كتاب الولاة والقضاة ص: ۲7۱]. 

© اتخاذ السجلات 4 العهد اهياسي: 

كان تسجیل الأحکام من العهد الأموي» ولکنه كان قلیلا ومحصورا واعتنی 
القضاة في العهد العباسي في تدوین الأحكام واتخاذ السجلات بکثرة؛ لحفظ الحقوق 


للناس واستقرار الأحكام. 
@ 


اما ونظام 


@ دیوان القضا ء 2 العهد العياسي: 

وجد في العهد العباسي دیوان القضاء وهو يتضمّن إدارة القضاء بما فیها من 
محاضر وسجلات ووثائق أصلية كانت آم نسحا عنهاء ویشمل الدیوان عددًا من 
الموظفین کالکتاب والحجاب وأعوان القاضي وكان هذا الدیوان في الأصل ببغداد» 
وتولّی جعفر البرمكي رئاسة هنذا الدیوان نی عهد الرشید. ثم شاع في كل المدن 
والأمصار [تاریخ القضاء في الاسلام ص: ۲34]. 

© سلطة القضا ء 2 العهد العتماني: 

العهد العثماني كان على مرحلتین: الأولى: منذ قیام الدولة العثمانية حتی قبیل 
منتصف القرن التاسع عشر الميلادي» وهو عهد السلطان عبد المجید سنة (۱۲۵)ه 
(۱۸۳۹)م أي: حوالي ثلائة قرون ونصف قرن» حيث كان التشریع إسلاميًاء والقضاء 
على وفق الدین والشرع. 

الثانیة: منذ منتصف القرن التاسع عشر الميلادي حتی نهاية الحرب العالمية 
الأولى التي أدَّت إلى انفصال البلاد العربية عن الدولة العثمانية» وفي هذه المرحلة تعدّد 
التشریع في الدولة» وظهرت الازدواجية في القضاء» ودخلت الأنظمة والقوانین الأجنبية» 
وأقيمت المحاکم الأجنبية» وكانت نقطة البداية بمنح الحقوق والامتیازات القضائية 
للأقليات غير المسلمة» وللأجانب الموجودین في الدولة» وتقوم هذه الامتیازات على 
مبدأ المنح من السلاطين لبعض الدول والجماعات لأغراض تجارية وسياسية. 

وكانت نتائج الامتيازات الأجنبية سيئة نالت من هيبة الدولة» وأنقصت سيادتها 
على أرضهاء واستغلها الأجانب في التدخل بشؤون الدولة» وظهرت هذه الامتيازات 
جلية بالمعاهدة العثمانية الفرنسية التي عقدها السلطان سليمان القانوني» وهي أول 


لای ونظام) 


اتفاقية تثبت فيها للدولة العثمانية التساهُل» مع أن الدولة العثمانية كانت في وج قوتها 
وعظمتهاء وأظهرت المعاهدة الذل والخضوع لسلطان الفرنج» ومما جاء في المعاهدة: 

١‏ - یکون للقنصل الفرنسي أن يسمع ویحکم ویقطع بمقتضی قانونه في جمیع ما 
يقع في دائرته من القضايا المدنية والجنائية بين رعايا ملك فرنساء بدون أن يمنعه من 
ذلك حاكم أو قاض شرعي أو أي موظف آخر. 

۲- وعلى أية حالة ليس للقاضي الشرعي أن يحكم في المنازعات التي تقع 
بين التجار الفرنساويين وباقي رعايا فرنساء حتى لو طلبوا الحکم بينهم» وان أصدر 
حكمًا في مثل هذه الأحوال يكون حكمه لاغیّا لا يُعمل به مطلقّاء ولا يكون نافدًا إلا 
إذا وثقه القتصل. 

۳- لا يجوز للقضاة الشرعيين سماع أي دعوى جنائية أو الحكم ضد تجار 
ورعايا فرنسا بناءً على شکوی الأتراك أو جباة الخراج أو غيرهم من رعايا الدولة 
العليةء بل على القاضي أن يدعو المتهمين للحضور إلى الباب العالي محل إقامة 
الصدر الأعظم الرسمي. 

؛- لا يجوز القبض على الأجنبي أو دخول منزله أو تبليغه الأوراق القضائية أو 
جلبه إلى المحاكمة أو إنفاذ الحكم الصادر عليه إلا بواسطة قنصل دولته. 

وهنه المرلة وغیرا مما فیها الذل والخضوع سبك ضعف الدؤلة الاسلامية 
[تاريخ القضاء في الاسلام]. 

© التنظيم القضاني 4 الدولة العثمانية : 

تعيين القضاة : 


كان تعيين القضاة في بداية العهد العثماني من السلطان مباشرة» ثم أصبح تعيين 


۰ 


اسر ميت ونظاما 


القضاة من اختصاص شيخ الاسلام؛ ویتم ذلك بموافقة السلطان (شیخ الإسلام في 
الدولة العثمانية هو مُفتي العاصمة. ظهر ذلك في عهد السلطان سلیمان القانوني)» ولما 
ولي المفتي آبو السعود محمد بن محمد بن مصطفی منصب الافتاء سنة )٩۵۱(‏ ه 
عرض على السلطان خطته في اختیار القضاة وقال: "ولَمّا وقع التساوي في قضاة زمانناه 
وفي وجوه العدالة ظاهرّاه ورد الأمر بتقدیم الأفضل في العلم والديانة والعدالة..." 
ویفهم من هذا أنه يريد تشکیل لجنة لاختیار القضاة [تاریخ القضاة عرنوس ص: ۲۱۲]. 

وصار تعیین القضاة عملبّا بأن یقوم قاضي العسکر في الرومية أو الأناضول 
بترشیح القضاةه ویرفع آمره إلى شيخ الاسلام» وبعد أخذ موافقة شيخ الاسلام یعرض 
على السلطان الذي یصدر بدوره مرسومًا بتعيين القاضي» وأمّا نواب القضاة فکان 
يُعينهم قاضي العسکر مباشرة. 

وکان القضاة في الولایات والمحافظات يُعيّتون أيضًا من الباب العالي بالأستانة» 
ثم تطوّر الأمر» وصار الوالي یقوم بتعیین القضاةء ففي مصر اتفق سعید باشا والي مصر 
(۱۲۳۲) ه مع حكومة الأستانة على قيامه بتعبین قضاة الولایات بمص وأمّا قاضي 
مصر فکان يُعيّن من الأستانة» ویشترط فيه أن یکون ترکیّاه ثم يتولّى تعبين القضاة في 
أنحاء مصر. 

شم شکُلت في مصر في عهد الخلافة العثمانية لجنة لاختیار القضاة وتعيينهم 
حسب الشروط التي وضعتها لوائح المحاکم؛ ففي لائحة المحاکم لعام (۱۸۸۰)م 
يتم تعیین قضاة الشرع بأمر الخديوي (حاکم مصر) بعد الانتخاب والتعیین بمعرفة 
قاضي المحكمة الکبری الشرعية بمصر» وحضرة شيخ الجامع الأزهر» ومفتي السادة 
الحنفية بحضور ناظر الحقانية (وزیر العدل) أو من ينوب عنه» ویمکن ضم علماء لهم 
ونصت لائحة المحاکم العام (۱۸۹۷) على تشکیل لجنة من الحقانية (وزیر العدل) 


¢ 


رام مات ونظام) 


بحضور ناظرها أو من ينوب عنه» وشیخ الأزهر ومفتي الدیار المصرية ومفتي الحقانية 
وائنین من مفتشي المحاکم الشرعية. 

وني عام (۱۸۵۵) م أنشئ في العاصمة إستانبول معهد لتخریج فضاة الشرع؛ ومنذ 
ذلك التاریخ صار القضاة يُعيّىون من خریجیه» ثم صدر بمصر القانون رقم ۲۵ لسنة 
(۱۹۰۹)م ونص فيه على كيفية انتخاب وتعیین القضاة والأعضاء والمفتین» المواد 
۰- ۰۱4 ثم العمل به. 

وفي سنة (۱۹۱۶4) آعلنت مصر انفصالها عن التبعية التركية عند إعلان الحرب 
العالمية الأولى» وأصبح حق تعیین جمیع القضاة بمصر لجلالة ملك مصر حسب 
النظام الدستوري [تاریخ القضاء ني الاسلام 4۳۹-4۳۸ ]. 

© شروط القاضي 2 العهد العثماني : 

اتجه النظام في العهد العثماني إلى وضع شروط في تعیین القضاة» وهي: 

۱- أن یکون القاضي قد أتم الخامسة والعشرین من عمره. 

۲- أن یکون مستثنی من كل معذرة قانونية» أي: لا یکون ممنوعًا من تولّي القضاء 
بسبب أحد القوانین. 

۳- غير محکوم عليه بجزاء الحبس أكثر من أسبوع لارتکاب الجرائم العادية. 

6- أن یکون فهيماء مستقيمّاء آمیناء مكيئاء متيئًا في العلم وعمله. 

۵- أن يكون مقتدرًا على التميز التام في القضايا والمعضلات والمشكلات. 

- أن يكون مأذونًا من مدرسة القضاء أو يتقدم لامتحان وينجح في الدروس 
التي تدرا ف مذرسة القضاء: 


۷- أن يكون القاضي منتمبّا إلى المذهب الحتفي؛ ولا يُشترط ذلك في نواب 


القضاة» يعني: يُشترط في القاضي أن یکون من المذهب الحنفي» وهذا القاضي يُعين 
آربعة من النواب من المذاهب الفقهية الاربعة. 

۸- يُشترط في قاضي مركز الولاية أن یکون من الجنسية التركية» وأمّا باقي القضاة 
والنواب فلا يُشترط فیهم ذلك» ویجوز أن یکون من المصریین أو غیرهم [تاریخ القضاته 
عرنوس ص: ۲۱۲]. 

#ا تهدد درجات القضاء: 

كان من نتائج التنظيم القضائي الجديد. والإصلاحات» واصدار القوانین 
والأنظمة أن ظهر قضاء الاستتناف كمحاكم من الدرجة الثانية؛ لتنظر الدعوى بشكل 
مستقل وكامل بعد صدور الحكم من محاكم البداية» ونصّت لائحة سنة (۱۸۸۰) 
م بمصر على أن الدعوى تنظر ثلاث مرات أمام ثلاث هیثات. فتُنظر الدعوی أمام 
المجلس الشرعي» فان لم يقنع الخصمان بالحكم» أو أحدهماء وشكى منه يُحال نظر 
الدعوى مرة ثانية على المجلس الشرعي بمحكمة مصر» فان حصل اشتباه فيما صدر 
من المجلس المذكور,» أو تشكك فيه فيّحال النظر على شيخ الأزهر» ومفتي الحنفية 
[تاريخ القضاء في الإسلام ص: 4۷ ]۰ 

© حصر القضاء بے الملذهب الحنضي 4 العهد العثماني : 

كان العثمانيون كافة من أتباع مذهب الإمام أبي حنيفة -رحمه الله تعالى-» وكانوا 
يُعيّونَ شيخ الاسلام -أي المفتي العام- من الحنفية» وكان يُصدر الفتوى وفق مذهبه. 
ولَمّاجاء السلطان سليمان أصدر فرمانًا يُعلن فيه أن المذهب الحنفی هو مذهب 
الدولة الرسمي الالزامي في أمور القضاء والفتياء وأصبح شيخ الاسلام وجمیع المَضاة 
والمفتين يحكمون ويفتون وفق هذا المذهب. 


۰ 


وني درر الحکام لعلي حیدر (4۹۱/ ۱): القضاة منذ تأسیس الدولة العثمانية 
مأمورون بالحکم بالمذهب الحنفي ولو کانوا من المقلدین لمذهب من المذاهب 
الأخرى ما داموا في محاكمهاء اه. 

ثم قامت الدولة العثمانية بتدوين المذهب الحنفي في المعاملات؛ ليكون بمثابة 
قانون إلزامي للتطبيق في محاكم الخلافة العثمانية» فصدرت إدارة سلطانية بتأليف 
لجنة لتدوين الأحكام الشرعية التي تدور كثيرًا في المحاكم؛ ووضعت هذه اللجنة 
سنة (۱۲۸۲) ه مجموعة آحکام في المعاملات. ملتزمة بالقول الراجح في المذهب 
الحنفي الذي تعتمده الدولة» مع بعض الأقوال المرجوحة في المذهب للمصلحة 
وتغيّر الزمن ورتبت اللجنة هذه الأحكام بمواد ذات أرقام متسلسلة على طريقة 
القوانين الأجنبية المستوردة؛ ليسهل الرجوع إليهاء وجاءت في (۱۸۵۱) مادة» وسَمِّتها 
(مجلة الأحكام العدلية) وقرنتها بتقرير الأسباب الموجبة -أي: المذكرة الإيضاحية-» 
وقدمت بمقدمتين عن تعريف الفقه وتقسیمه» وعن القواعد الفقهية في (۹۹) مادة» 
وصدرت الادارة السلطانية من السلطان عبد العزیز خان بن السلطان محمود الثاني 
في شعبان سنة (۱۲۹۳) بلزوم العمل بالمجلة» وتطبیق أحكامها في محاکم الدولةه 
فصارت المجلة قانونًا مدني عاما مستمّدًا من الأحكام الفقهية على المذهب الحنفي 
[تاریخ القضاء في الاسلام ص: 1۵۳ ]. 

هذا بیان سلطة القضاء في تاريخ الا سلام مختصرًاء وان شنت تفصیلها ارجم إلى 
كتابي [تتمة النظام في تاريخ القضاء في الاسلام]. 


9 © © 


۰ 


نالا نطاب 


الشوری 


© تعریف الشوری: 

الشوری والمشاورة والمشورة وشوار: مصادر لفعل شاور قال الامام الرازي: 
يُقال: شاورهم مشاورة وشوارّا ومشورة» والقوم شوری» وهي مصدر سمي القوم بها 
کقوله: 3 مد م تجو 4 [الإسراء: ۰14۷ قیل: المشاورة مأخوذة من قولهم: شرت العسل 
آشوره إذا أخذتّه من موضعه واستخرجّه؛ وقیل: مأخوذة من قولهم: شرت الدابة 
شورًا إذا عرضتهاء والمکان الذي يُعرض فيه الدواب یسمی مشواراء كأنه بالعرض 
يُعلم خيره وشره» فكذلك بالمشاورة يُعلم خير الأمور وشر‌ها [التفسير الكبير »]٩ /4٠9‏ 
والمشاورة استخراج ما عندهم من العلم بالأصلح بتلاحق الأفكار بناءً على جري 
العادة ولا يعلم ماني الواقع من الغيب إلا الله -تعالى- [تفسير المظهري /١77‏ ۲]. 

© مشروعية الشورى: 

ينبغي للملك أن لا يمضي الأمور المستبهمة بهاجس رأيه» ولا ينفذ عزائمه 
المحتملة ببداهة فکره تخر را من افنشاء سوه وأنفة من الاستعانة بغیره حتی يساور 
ذوي الأحلام والهی» ویستطلع برأي ذوي الأمانة والتقّى مِمّن حتّكتهم التجارب؛ 
فارتاضوا مها وعرفوا موارد الأمور وحقائق مصادرهاء فإنه ریما كان استبداده برأيه 
أضرَّ عليه من إذاعة سره ولیس کل الأمور أسرارًا مكتومة» ولا الأسرار المکتومة 
بمشاورة التصحاء فاشية معلومة وقد قیل: الاستشارة عين الهداية» وقد خاطر من 
البسيقق باه :قال عقی الا عق من الننافنا أن پیب إلى ان اراد التبا 


ویجمع إلى عقله عقول الحکماء؛ فالزاي الخد ریسا زل والعقل الفود ریما جل 
[تسهیل النظر ص: ۰۲۹٩‏ 

والشوری من القواعد الأساسية في النظام الاسلامي بدلالة القرآن والسنّة 
والاجماع والقیاس» قال القرطبي: قال ابن عطية: والشوری من قواعد الشريعة 
وعزائم الأحكام» هذا ما لا حلاف فیه» وقد ماح الله المؤمنين بقوله : # وآترهم شور 
یم 4 [الشوری: ۰۲۳۸ قال أعرابي: ما غبنت قط حتی يغبن قومي» قیل: وكيف ذلك؟ 
قال لا آفعل شيئًا حتی آشاورهم. وقال ابن خویز منداد: واجب على الوّلاة مشاورة 
العلماء فیما لا یعلمون؛ وفیما آشکل علیهم من آمور الدین» ووجوه الجیش فیما يتَعلّق 
بالحرب. ووجوه الناس فیما يتعلّق بالمصالح. ووجوه الکتّاب والوزراء والعمال فیما 
یتعلّق بمصالح البلاد وعمارتها. وكان یٌقال: ما ندم من استشار وکان يُقال: من أعجب 
برآیه فل [تضسیر القرطبي ۲۵۰/ 4]. 

© دلائل مشروعية الشوری: 

دلائل مشروعيتها من القرآن قوله -تعالی-: ‏ مره لنت لَهُح کت 
قا یط القن انوا 20000 رَه في الک نا هت 
کل أله ن لن الله يحب تون یقن € [آل عمران: 1۵۹]: 

قال ابن جرير بعد سرده عدة آثار من السلف في تفسير هذه الآية: وأولى الأقوال 
بالصواب في ذلك أن يُقال: إن الله عَرَيجَلَّ أمرّ نبيه يا بمشاورة أصحابه فيما حزبه من 
أب عدوه ومکاید جره تم مه بذلك من سم تکن بصیرته بالاسلام البشتيرة التي 
يُؤْمَنُ عليه معها فتنة الشيطان» وتعريفًا منه آمته مأتى الأمور التي تحزبُهم من بعده 
AORN OREO‏ 
كانوا يرونه في حياته تلا يفعله. فأمّا النبي َي فان الله كان يُعرّفه مطالب وجوه ما حزبه 


اي ونظامنا 


من الأمور بوحیه أو إلهامه إياه صواب ذلك. وا آمته» فإنهم إذا تشاوروا مستنین بفعله 
في ذلك» على تصَادُقٍ وتاخ -توخی الأمر: تحرّاه وقصده- للحقء وارادة جمیعهم 
للصواب. من غير ميل إلى هوی» ولا حَيْد عن هدى. فالله مسدّدهم وموفقهم. [تفسیر 
الطبري ۳۹۵/ ۰۲۷ 

قال البغوي: وقال الحسن: قد علم الله عَرَبجَلّ أنه ما به إلى مشاورتهم حاجة» 
ولكنه أراد أن يُستنَّ به من بعده [تفسير البغوي 975/ .]١‏ 

وقوله -تعالى- في مدح أهل الإيمان: ۲ 
شوری دهم وَصِمَا رزفتهج ون € [الشورى: ۳۸]. 

قال القرطبي: كانت الانصار قبل قدوم النبي ی البهم إذا آرادوا أمرًّا تشاوروا فيه 
ثم عملوا عليه» فمدحهم الله -تعالی- به [تفسیر القرطبي ۳۲/ ۱5 ]۰ 


ودلائلها من السنة ؛ 


ره 


تابر ريو وآقامواالَلز رهم 


عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يَكِةِ: «المستشار موْتمن» [رواه أبو داود رقم 
(۵۱۲۸) باب في المشورة]. 

وعن أبي هريرة قال: «ما ریت أحدًا آکثر مشورة لأصحابه من رسول الله تّ.» 
[رواه الترمذي» باب ما جاء في المشورة]. 

© الحكمة 4 مشروعية الشورى, 

أمّا بالنسبة إلى النبي يَكلِةِ:ْ -۱- ليست به من بعده من أمته. -۲- لتطييب نفوس 
أصحابه -رضي الله تعالى عنهم-. -۳- ليتبيّن له تاه أصوب الرأي في أصحابه» 
وليعلم مقادير عقولهم وأفهامهم. 

وأا بالنسبة إلى غير النبي يكلِ: -۱- إحراز الصواب غالبا لأنه إذا طرح الأمر 

۰ 


للشوری فیجتهد کل من المستشارین في استخراج الوجه الأمثل» فتصیر الأفكار بذلك 
متعاونة على تحصیل الأصلح والأصوب. فیحرز الصواب غالبًاء قال السيوطي بسند 
حسن عن ابن عباس قال: لما نزلت: ‏ سورهم نی الگ # قال رسول الله کیا: «آما 
إن الله ورسوله لغنیّان عنهاء ولکن الله جعلها رحمة لأمتي» فمن استشار من أمتي لم 
يعدم رشدّاء ومن تركها لم يعدم غيًاا. [فتح البيان /۳٣٤‏ ۲]. 

۲- الأمن من ندب الاستبداد» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلِةِ: «ما 
خاب من استخارء ولا ندم من استشارء ولا عال من اقتصد» [رواه الطبراني في الأوسط رقم 
(171۳۷)]. 

۳- ازدیاد العقل» قال الطرطوشي: المستشیر وان كان أفضل رأيّا من المشیر فانه 
يزداد برأيه رأيّاء كما تزداد النار بالسلیط ضوءًاء فلا تقذفن في روعك آنك إذا استشرت 
الرجال ظهر للناس منك الحاجة إلى رأي غيرك» فيمنعك ذلك عن المشاورة فانك لا 
تريد الرأي للفخر به» ولکن للانتفاع به» [سراج الملوك ۷۸]. 

؛ - الأمن من عتب الناس عند الخطأء وقال ابن المعتز: مَن أكثر المشورة لم یعدم 
عند الصواب مادخا وعند الخطأ عاذرًا. 

۵- التجرّد بها عن الهوی» قال بعض الحکماء: إنما یحتاج اللبيب ذو التجربة إلى 
المشاورة؛ ليتجرّد له رأيه من هواه» وقيل لهرمز: لِمّ كان رأي المستشار أفضل من رأي 
المستشير؟ فقال: لأن رأي المستشار معرى من الهوى [بدائع السلوك ۳۰۵/ .]١‏ 

5- استمناح الرحمة والبركة» قال عمر بن عبد العزيز رَعِوَآِنَدْعَنَهُ: المشورة والمناظر 
ایا رحمة ومفتاحا يزكق لا یضل معهما ری ولا تققد معهما حرم یداع السلرك]. 

۷- کشف عقول الناس» فمتی آردت اختیار رجل للعمل فشاوژه في آمر من 
الأمورء فیظهر لك رتبة عقله ورأيه وخیره وشره. 


الچ ونطابيا 


© مجال الشوری: 

مجال الشوری کل آمر لا نص فیه» سواء كان من آمور الحرب أو غيره» عن علي بن 
آبي طالب -کرم الله وجهه- قال: قلت: يا رسول الله» الأمر ینزل بنا لم ینزل فيه قرآن» 
ولم تمض فيه منك سنَّة قال: «اجمعوا له العالمین» أو قال: «العابدین من المؤمنين» 
فاجعلوه شوری بینکم» ولا تقضوا فيه برأي واحد» [جامع بیان العلم وفضله رقم ۱۱۱۱]. 

© حکم الشوری: 

اختلف العلماء قديمًا وحديثًا في حکم الشورى» فمن العلماء قالوا: بوجوب 
الشوری بالنسبة للإمام والؤلاة» منهم ابن خویز منداد المالكي» حیث نقل القرطبي 
عنه وقال: وقال ابن خویز منداد: واجب على الولاة مشاورة العلماء فیما لا یعلمون» 
وفيما أشكل عليهم من أمور الدیین؛ ووجوه الجیش فيما يتعلّق بالحرب؛ ووجوه 
الناس فيما يتعلّق بالمصالح؛ ووجوه الکّاب والوزراء والعمال فيما يتعلّق بمصالح 
البلاد وعمارتها [تفسير القرطبي ۲۵۰/ .]٤‏ 

ومنهم ابن عطية المالكيء فقد نقل عنه القرطبي أيضًا وقال: قال ابن عطية: 
والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام» من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله 
واجب. هذا ما لا خلاف فيه. [المرجع السابق]. 

وذهب بعضهم إلى أنها مستحبّة» قال ابن قدامة: ما أحسن هذا -أي المشاورة- 
لو كان الحكام يفعلونه» يشاورون وینتظرون؛ ولأنه قد ينتبه بالمشاورة» ويتذكر ما نسيه 
بالمذاكرة» [المغني 45/ ۱۰] 

ورجّح ابن حجر استحبايهاء وقال: واختلفوا في وجوبهاء فنقل البيهقي في المعرفة 
الاستحباب عن النصء وبه جزم أبو نصر القشيري في تفسيره» وهو المرجّح [فتح الباري 
١ع"/‏ 0 ۱ 


ومنهم من قال بالوجوب في حق النبي 45 وبالاستحباب في حق الأمة» قال 
النووي: واختلف أصحابنا هل كانت المشاورة واجبة على رسول الله ية أم كانت سنّة 
في حقه اة كما في حقنا؟ والصحيح عندهم وجوبهاء وهو المختار» قال الله -تعالى-: 
وَسَاوِرَهُمَ نالک 4 والمختار الذي عليه جمهور الفقهاء ومحققو أهل الأصول أن 
الاسر للوجوبه وفیه انهينبفي للمتشاورین أذ یقول كل مهم ها عنده: ثم صاخب 
الأمر یفعل ما ظهرت له مصلحة والله علم. 

والراجح الاستحباب في حق الکل» ولکن إذا آشکل الأمر فالمشاورة واجبة» 
لما قال الله -تعالی-: ‏ شلوا آهل لک إن تر لامرن 4 [النحل: 6۳ فان قوله 
-تعالی-: ل وَسَاوِرُهُمْ فيلأت الامر للندب لا للوجوب؛ لأن النبي بلا لیس 
له بحاجة للشورىء فقد آغناه الله -تعالی- بتوفیقه للصواب وبالوحي عن وجوب 
الشورىء ولذلك رُوي عن بعض کبار التابعین في المعنی المقصود والحکمة عن هذا 
الأمر عدة روایات وکلها دالّة على الندب لا على الوجوب. وهي: 


۲ 5 5 ع ع ےون .مو ع غات عر اعد چرررکہ د وي 6 ےہ 
ما قاله قتادة: قوله: ا وَسَاوِرَهُمْ في الک تا تک عل ال رن له مب 


لْمتَوَكِينَ 4 أمر الله ول نبيه تاه أن يُشاور آصحابه في الأمور» وهو يأتيه وحي 
السماء؛ لأنه أطيبٌ لأنفس القوم» وأن القوم إذا شاور بعضهم بعصا وأرادوا بذلك 
وجه الله. عزم لهم على آرشده. 

وما قاله الحسن: قد علم الله عَرَيِجَلّ أنه ما به إلى مشاورتهم حاجة» ولكنه أراد 
أن يست به من بعده» وقال الإمام الرازي: وحمل الشافعي ره ذلك على الندب 
فقال: هذا كقوله -عليه الصلاة والسلام-: «البكر تستأمر في نفسها» ولو أكرهها الأب 
على النكاح جازء لكن الأولى ذلك تطييبًا لنفسها فكذا هاهناء اه. 


اسلا ونظام) 


وأمّا ما قال بعض العلماء: لو لم تكن المشاورة واجبة على الوّلاة والحکام الجهلة 
یظلم ون على من تحت أيديهم بالاستبداد؛ فوجوب المشاورة عليهم بحدقم عن 
الاستبداد والظلم. فقلنا: هذا لیس طریق منعهم عن الظلم» فان الولاة الظلمة كان أهل 
مشاورتهم أيضًا مثلهم. فلا فائدة فيه إلا الموافقة بدیمقراطیات الغربء والعلاج الصحبح 
إنما هو السعي في قيام الخلافة الاسلامية النظيفة التي تمثل الاسلام تمثیلا صادقاء 

أما ما دام الاسلام في طي الکثّب فالظلم والاستبداد سیبقی وان أنشئ هناك 
مجالس صورية للشوری كما هو الآن في کثیر من الممالك الإسلامية» والله -تعالی- 
أعلم. 

© الشورى ملزمة أو معلمة؟ 

اختلف العلماء في أن الشورى ملزمة أو معلمة؛ فقد قال بعض العلماء وأكثر 
الکتاب المعاصرین: با ملزمة للامام وعليه الانقیاد للغالبية» واستدلوا بقوله 
-تعالی-: ‏ وَكَاوِرَهُمْ فالأ إا َرَمَتَفْتَوكّنَ 4 قالوا: فالعزم هو الأخذ برأي الاكثرية 
أو هو ذال على الأخذ برآي الأكثريةء ویدل علی ذلك قوله يك في الحدیث الذي رواه 
أمير المؤمنين علي -رضي الله تعالی عنه- قال: ئل رسول الله با عن العزم؟ فقال: 
«مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم» [ذکره ابن كثير في تفسیره (۱۳۱/ ۲ 

وما رُوي عن ثور عن خالد بن معدان» قال: قال رجل: يا رسول الّه» ما الحزم؟ 
قال: «آن تشاور ذا رأي ثم تطیعه) [رواه أبوداود في مراسله رقم (4۸۲)]. 

وقال أكثر العلماء: إنها غير ملزمة للإمام بل معلمة یستخرج بها الصواب؛ فعندما 
شاور الامام آهل الرأي ينظر إلى آراتهم ثم يختار منها ما بظنه آقرب للصواب» سواء 
كان رأي الأغلب والأكثر أم رأي الأقل أم رأيه هو وحده. 


واستدلوا أيضًا بتلك الاية المذکورة قال الطبري: وامّا قوله: ۷ و َو 
عَلَ أله 4 فإنه يعني: فإذا صح عزمك بتشبيتنا إياك» وتسدیدنا لك فیما نابك وحزيك من 
آمر دينك ودنياك فامض لمّا أمرناك به على ما آمرناك به» وافق ذلك آراء صحابك 


ل دك 


تزاول» على ربك» فَئِقٌ به في كل ذلك» وارض بقضائه في جميعه؛ دون آراء سائر خلقه 
ومعونتهم لد أله عب الْمتَوَكينَ 4 وهم الراضون بقضائه؛ والمستسلمون لحكمه 
فيهم» وافق ذلك منهم هوّى أو خالفه [تفسير الطبري ۳4۲/ ۷] وبمثل هذا التفسیر فشر 
كثيرٌ من المفشرین» فعلی هذا التفسير تدل الآية على أن الشسوری غير ملزمة؛ وأيضًا 
قوله: # فد عَرْمَتَ 4 بضيغة الواخد يدل غلى أن العم من المستشیر ورخف ولو كاك 
يجب عليه اتباع أهل الشورى لقال: فإذا عزمتم. 

وأيضًا أن الكثرة ليست مناطًا للصواب ولا دلیلا قاطعًا ولا راجحًا علیه إذ أن 
صواب الرأي أو خطأه يُستمدٌ من ذات الرأي لا من كثرة أو قلة القاتلین» فالاسلام لا 
يجعل كثرة العدد ميزانًا للحق والباطل» كما تفعله الديمقراطية الحديثة» ومبدأ الأكثرية 
هذا مبدأ غير إسلامي [الإمامة العظمى ص:40۰]. 

وقال الزحيلي: ويّلاحظ الفرق بين مجالس الشورى في الشريعة ومجالس الشوری 
في النظم الوضعية القانونية» فان مجلس الشورى في الإسلام ليس بمشرع» وانما هو 
مجرد كاشف وباحث عن حكم الله -تعالى-» لذا يستوي فيه القلة والكثرة الغالبة. 
أمّا مجلس الشورى في الأنظمة الوضعية فهو مشرع. فيلزم الحاكم برأي الأكثرية [الفقه 
الإسلامي وأدلته /57٠8‏ ۸]. 

وني كثير من المواضع لم يأخذ النبي ية برأي الكثرة بل أخذ برأيه كما في صلح 
الحديبية» وكذا أبو بكر الصديق -رضي الله تعالى عنه- في حرب الردة» حينما استشار 


الناس بمحاربة المرتدین» لم یر غالبية المسلمین ومنهم عمر قتالهم. وأخذ آبو بكر 
برآیه الذي لم يُفرّق بين الصلاة والزكاة قاشلا: والله لو منعوني عقالا كانوا يُؤدُونه 
لرسول الله لحاربتهم عليه [الفقه الاسلامي وأدلته «570/ 8]» وكذا في تنفيذ جيش أسامة. 

فالذي يظهر من تتبع سيرة النبي بي والخلفاء الراشدين -رضي الله تعالى عنهم- 
في أمر الشورى أن الإمام والؤلاة لا يلزم عليهم الأخذ بقول الشورىء وفائدة الشوری 
كشف جميع جهات المسألة بتباذل الآراء» وإذا انکشفت جهات المسألة بالمناقشة 
وتبادل الآراء يتضح للمُستشير الطرف الأصلح والأنفع في المسألة» فلا يرد ما قال 
بعض المعاصرين: إنه لو كانت الشورى غير ملزمة فلا فائدة في الشورى مع أا من 
الأمور المهمة في نظام الإسلام؛ والله -تعالى- أعلم. 

(تنبیه) المراد بالشورى في هذا المبحث شورى الإمام؛ أي: في حالة وجود الامام» 
وأمّا شورى أهل الحل والعقد لاختيار الامام فهي شورى الانتخاب» وهي ملزمة 
للناس لا محالة إذا اختاروا الإمام وبايعوه كما سبق. 

© انتخاب أعضاء الشوری : 

اعلم أنه ليس في عهد النبوّة والخلافة الراشدة طريقة معهودة لانتخاب أعضاء 
الغسورىء بل کان مدار المستشارین صفاتهم» كما یدل علیه حديت آبي عريرة قال: 
قال رسول الله جَِ: «المستشار مؤتمن» [رواه آبو داود وغيره]» و کان الخلفاء الراشدون 
یستشیرون رء‌وس المسلمین وعلماء‌هم» كما رواه البيهقي في الکبری عن میمون بن 
مهران رقم (۲۰۳۶۱) باب ما يقضي به القاضي ويفتي به المفتي. 

فالشوری الاسلامية مدار آهلیتها الصفات الحميدة سواء کانوا شبابّا أو کهو لاه 
قال ابن عربي في أحكام القرآن: وکان القرَّاء أصحاب مجالس عمر ومشاورته کهو لا 
کانوا أو شباتّا؛ اه. 


جه 


الین ونظامب 


وعن ابن عباس يَيِدََنََعَنَْا قال: كان عمر يُدخلني مع أشياخ بدر» فقال بعضهم: 
لم تدخل هذا الفتى معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: (إنه مِمَّن قد علمتم»» قال: فدعاهم 
ذات يوم ودعاني معهم قال: وما ژئیته دعاني يومئذ إلا ليّريهم مني» فقال: ما تقولون 
في لدا جاء نصر نص رآ لَه رالفتح ( ورایت الاس ید خوت سے ف دین آل وج 4 
حتی ختم السورةه فقال بعضهم: أمرنا آن نحمد الله وئستغفره إذا تُصرنا وفتخ غليا: 
وقال بعضهم: لا ندري» أو لم يقل بعضهم شيئًاء فقال لي: يا ابن عباس» أكذاك تقول؟ 
قلت: : لاء قال: فما تقول؟ قلت: هو أجل سول الله #4 أعلمه الل له: دا چا 
رات لجع € فتح مکت فذاك علامةٌ أجلك. ۲ شم OE‏ کفور 
اک سکان وكا 4 قال عمر: "ما علم منها إلا ما تعلم " [رواه البخاري رقم (4۲۹6)]. 

والتصوص تدل أن الاختيار في تعیین المستشار للمُستشیر كما في الرواية السابقة» 
حیث اختار عمر -رضي الله تعالی عنه- ابن عباس -رضي الله تعالی عنهما- للمشورة. 

© الضرق بين الشوری الاسلامية والدیمقراطية ؛ 

الفرق بين الشوری الاسلامية والشوری الدیمقر اطية أن الشوری الاسلامية مدارها 
على الصفات المعتبرة عند الشرع» وبناء شوری الديمقراطية على اختیار العوام سواء 
کانوا متصفین بصفات شرعية أم لاء حتی لا يُشترط عندهم إسلام المنتخب. 

فالشوری التي رغبها الله - سبحانه- لا يهم منها أا لمجموع افراد الأمة أو 
الأكثرية المطلقة فيهاء وانما هي لأهل الحل والعقد قاصرة على علية الأمة من ذوي 
العقول الراجحة والکفاءات العلمية المتخصّصة. وهم زعماء الأمة ورژساژهم 
وعلماژهم العالمون بالشريعة ومصالحها السياسية والاجتماعية والقضائية والاداریة» 
دون الغوغائيين وسفلة القوم من محترني السياسة وتجارها كما هو الحال في البرلمانات 
ومجالس الشعب في کثیر من الدول التي تدين بالاسلام. 


© صفات أعضاء الشوری: 

صفات أعضاء الشورى على قسمين: قسم صفات عامة لا بد من مراعاتها في 
مشاورة كل آمس وهي علم الشريعة والأمانة والتقوى» فإن كل آمر فيه جهة الحل 
والحرمة فبالعلم يختار الحل» وبالأمانة والتقوى يحترز عن الخيانة» وأن يُشير بما فيه 
ضرر قال البخاري: وكانت الأئمة بعد النبي ية يستشيرون الأمناء من أهل العلم 
في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها. وقال سفيان الثوري: ليكن أهل مشورتك أهل 
التقوی والأمانة» ومّن يخشى الله -تعالى-. [تفسير القرطبي ۲۵۱/ .]٤‏ 

والقسم الثاني: صفات خاصة. فإن كان الأمر المستشار فيه من أمور الحرب 
فيستشير من قواد الجند. وإن كان من آمور الاقتصاد فيستشير خبراء الاقتصاد. وهكذاء 
ولكن لا بُدَ في الكل مع الصفات الخاصة من الصفات العامة. 

قال المناوي في شرح حديث: «المستشار مؤتمن» (تنبيه) قال بعض الكاملين: 
یحتاج الناصح والمشير إلى علم كبير كثير» فانه يحتاج آولا إلى علم الشريعة» وهو 
العلم العام المتضمن لأحوال الناس وعلم الزمان وعلم المكان وعلم الترجیح» إذا 
تقابلت هذه الأمور فيكون ما يصلح الزمان يفسد الحال أو المكان وهكذاء فينظر في 
الترجيح فيفعل بحسب الأرجح عنده» مثاله أن يضيق الزمن عن فعل أمرين اقتضاهما 
الحال» فيُشير بأهمهماء وإذا عرف من حال إنسان بالمخالفة وأنه إذا أرشده لشيء فعل 
ضده شیر عليه بما لا ينبغي؛ ليفعل ما ينبغي» وهذا يُسمَّى علم السياسة» فإنه یسوس 
بذلك النفوس الجموحة الشاردة عن طريق مصالحها فلذلك قالوا: يحتاج المشير 
والناصح إلى علم وعقل وفکر صحیح ورؤية حسنة واعتدال مزاج وتودة وتان فان لم 
تجمع هذه الخصال فخطوه آسرع من إصابته» فلا يُشير ولا ينصح [فیض القدیر 74؟/ 7]. 


رالات ونظام) 


وقال الماوردي: أنه إذا عزم على المشاورة ارتاد لها من آهلها مَن قد استکملت 
فيه خمس خصال: |حداهن: عقل کامل مع تجربة سالفة؛ فإنه بكثرة التجارب تصحٌ 
الرویّة والخصلة الثانية: أن یکون ذا دين وتقی؛ فان ذلك عماد كل صلاح وباب كل 
نجاح؛ ومّن غلب عليه الدين فهو مؤمن السريرة موفق العزيمة» والخصلة الثالثة: أن 
يكون ناصحًا ودودًا؛ فالنصح والمودة يصدقان الفكرة ويمحضان الرأي؛ وقد قال 
بعض العلماء: لا تشاور إلا الحازم غير الحسود واللبيب غير الحقود. والخصلة 
الرابعة: أن يكون سليم الفكر من هِمّ قاطع وغمٌ شاغل؛ فان مَّن عارضت فكره شوائبٌ 
الهموم لا يسلم له رأي» ولا يستقيم له خاطرء وقد قيل في منثور الحكم: كل شيء 
يحتاج إلى العقل» والعقل يحتاج إلى التجارب والخصلة الخامسة: أن لا يكون له 
في الأمر المستشار فيه غرض يُتابعه ولا هوى يُساعده؛ فان الأغراض جاذبة والهوى 
صادّء والرأي إذا عارضه الهوى وجاذبته الأغراض فسد. فإذا استكملت هذه الخصال 
الخمس في رجل كان أهلا للمشورة ومعدنًا للرأي» فلا تعدل عن استشارته اعتمادًا 
على ما تتوهمه من فضل رأيك وثقة بما تستشعره من صحَّة رُؤيتك» فان رأي غير ذي 
الحاجة أسلم» وهو من الصواب آقرب؛ لخلوص الفكر وخلو الخاطر وارتفاع الشهوة 
[أدب الدنيا والدين لأبي الحسن محمد بن حبيب الماوردي ص: ۰۲۲۰ ۲۱۳ بتصرف]. 

ومن صفات أعضاء الشورى الذكورة؛ لأن الله تعالى لم يُسوٌ المرأة بالرجل في 
الخلق والتكوين والقدرة» ولهذا جعل الله -تعالى- للرجل من الأعمال ما يُناسب 
خلقه وتكوينه وقدرته كالجهاد والولايات العامق 

وجعل للمرأة من الأعمال والمسؤوليات ما يُناسب خلقها وتكوينها كرعاية بيتها 
وتربية أولادهاء ولهذا كانت النبوة مختضّة بالرجال» وكذلك الملك الأعظم» وقال الله 


ما ری مس وه 


-تعالی-: 3 وللرجال علن درجة 1 أي: منزلة ورفعة. 
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اسلا ونظاما 


وقد قال عمر -رضي الله تعالى عنه-: "كنا في الجَاهِلِيّة لا ند لسساء ياه لما 
جاء لاسام ودره ال ریبک عَلَيَْا عقاه ین عَيْر أن ُدْيلَهُنَ في يو ین 
ا [رواه البخاري رقم (۵۸4۳)]. 

وأعداء الاسلام من الكفار والمنافقين يعلمون أن انحراف المرأة من أعظم 
الوسائل لتدمير الأسرة» وضياع الأبناء وإفساد المجتمع» فلهذا يسعون لإخراجها من 
بيتها وتجريدها من حيائها وحجابها كما هو المشاهد في كثير من الممالك والبلاد. 

وما ذكرنا هو حال الشورى في السياسة الإسلامية» وأمًّا الشورى في النظام 
الديمقراطي فهي متقومة من أقوام مختلفة المذاهب إسلامًا وكفرًا باختلاط تام حتى 
لا ییقی لاحد متهم تمدن يميزه عن تمدن الآخرين» ويكون كلهم سواء ماب حداث 
دين مركب من الأدیان المختلفة أو بأن لا يبدو للدين والمذهب آثر في غير الباطن» 
ویکونون في الظاهر کقوم واحد. ویسمون المجموع باسم واحد؛ لاشتراکهم في الملك 
والوطن» ولا یکون لقوم منهم نظام على حدة» بل لا بد من أن یکون نظامهم جمهوريًا 
مأخودًا من امتزاج هؤلاء الأقوام» ویعتبر في ترکیب هذا النظام وقوانینه آراء الأكثرين 
منهم» فما رضیه الأكثرون فضي به» وما ردوه رد ولم يُقضَ به أصلا» سواء طابق 
الشريعة أم لا. 

ولا شك أن مثل هذه الشورى مردودة في الاسلام؛ لرواية أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ة: «إن الله عَرَجَلَ قد أذهب عنكم عبية الجاهلية» وفخرها بالآباء مؤمن 
تقي» وفاجر شقيء أنتم بنو آدم» وآدم من تراب» لیدعن رجال فخرهم بأقوام إنما هم 
فحم من فحم جهنم» أو ليكونن آهون على الله من الجعلان التي تدفع بأنفها النتن؟ [رواه 


أبو داود رقم (0115)] 


۵ 


ولأن الاسلام لا یتحمّل أن یدخل فيه شيء من الکفر فان الم رکب من الاسلام 
والکفر كفرٌ لا محالة كما لا يخفى» فعلی مسلمي الممالك الاسلامية -.خصوصًا 
مسلمي آفغانستان- أن ینتظموا في سلك واحد اسلامي حتی تصير کلمتهم واحدة 
ویصبحون جميعًا کبنیان مرصوص. فلا محالة حیشذ تکون الغلبة لهم وان كثرت 
أعداؤهم» ولا حاجة إلى الاستعانة بغیرهم من الکفار. 

وأما إن انعکس الأمر بآأن یکون وا متفرقین منقسمین على آحزاب مختلفقه 
وكان نظامهم مبنيًّا على آراء الجمهور لا محالة صاروا مغلوبین؛ وانمحت شعاثرهم 
الدينية دای الاسلامي وحریتهم الحقيقية. فان السلطة الجمهورية إنما تفید حرية 
الأحزاب التي هي آکثر عددّاء وأمّا التي هي أقل عددًا فليس لها فیها من الحرية شيء» 
ولا شك أن في العصر الحاضر الكثرة لأهل الفسق والالحاد» خصوصًا عند تفرّق أهل 
الصلاح والجهاد. والله -تعالى- أعلم. 


© © © 


التعلیم العصري 


يجب في الدولة الاسلامية ترجیح التعليم الديني على التعلیم العصري» لا يعني 
به أن يُترك التعليم العصري رأسّاء بل المراد أن العصري يكون في ضمن الديني؛ لأن 
من الثابت عند جميع المسلمين أن مدار دين العبد وكماله على العلم النافع والعمل 
الصالح» والعلم النافع والعمل الصالح معولهما على كتاب الله -تعالى- الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وعلى ستة رسوله يا الذي أرسله بالهدی ودين 
الحق؛ ليظهره على الدين كله» وما استقام أول هذه الأمة إلا بحفظ الكتاب والسنَّة 
ولم يعوج ما اعوج إلا بتركهماء فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا برجوعها إليهما انیا 

والضعف في الدولة الإسلامية إنما يجئ من غلبة العلوم غير الدينية» قال الحافظ 
شمس الدين الذهبي في تذكرة الحفاظ /75٠(‏ ۱) فلم تنل الأمين واستخلف المأمون 
علی رأس المائتین نجم لعي » وأبدى صفحته؛ وبزغ فجر الكلام» وعُرّبت حكمة 
الأوائل ومنطق الیونان وعمل رصد الكواكب» ونشأ للناس علم جدید مرد مهلك لا 
يلائم علم النبوة» ولا یوافق توحيد المومنین» قد كانت الأمة منه في عافيق اه. 

ومن المعلوم المجرب أن التوغُل في العلوم الجديدة العصرية مهلك للعقيدة 
والعمل» وتکون معلموها ومتغلموها متهاجرین للقرآن والسة وأقوال انسلف والائمة» 
ویعتم دون على العقلیات ولا ینظرون إلى الشرعیات. كما كانت ثورة الدهرية على 
حکومة أفغانستان لغلبة العلوم العصرية على الدينية في مکاتب آفغانستان. 


ار لین ونظاما 


قال الحافظ الذهبي في تذكرة الحفاظ (۸۲/ )في ترجمة علي بن الحسن الذهلي: 
فإن المجلس الواحد في هذا الوقت كان یجتمع فيه آزید من عشرة آلاف محبرة» 
یکتبون الا ثار النبوية» ویعتنون بهذا الشأن» وبینهم نحو من مائتي إمام قد برزوا وتأهّلوا 
للفتياء فلقد تفانی أصحاب الحدیث وتلاشواء وتبدّل الناس بهم طلبة يهزأ بهم أعداء 
الحديث والسنَّة» ویسخرون منهم» وصار علماء العصر في الغالب عاكفين على التقليد 
في الفروع من غير تحرير لها ومُكبين على عقليات من حكمة الأوائل وآراء المتكلّمين 
من غير أن یتعقلوا أكثرهاء ذ ع ابا کیت لواب راشای ری ۳ 
وقبضه من الناس» فرحم الله امراً أقبل على شأنه» وقصر من لسانه» وأقبل على تلاوة 
قرآنه» وبکی على زمانه. وأدمن النظر في الصحيحين» وعَبّد الله قبل أن يبغته الأجل» 
اللهمّ فوفّق وارحم. انتهى. فإذا كانت هذه الحالة في عصر العلامة الذهبي المتوفى سنة 
(5/) ه فكيف تظن بعصرنا الحاضر؟ ! 

فعلى أمراء المسلمين وعلماء الدين المبين أن يمنعوا الناس عن مثل هذه المكاتب 
المروجة أشد المنع؛ ا و وو ريو خر با ع 
وانحرافهم عن دين الله -تعالى-» قال الله -تعالی- ۳ وکال ارين كفروا لامعا د 
رنف لکوت 4 [فصلت: *1]. فلم لم يترك لكفار قريش سبيل إلى معارضة 
القرآن وعجزوا عن معارضته فلجئوا إلى الغوغائية والتخليط في الكلام والتصفيق 
والتصفير عند سماع القرآن» وهذا شأن الجهلة والسفلة أمام صيحة الحق ونشر أحكام 
الإسلام في کل زمان» یستخدمون أسلوب اللغو ني طمس الحقائق» وینصبون بين القرآن 
وبين المسلمين سدودًا بأنواع مختلفة منها هذه المكاتب والأساكيل التي تختلط فيها 
النساء والرجال مخالطة فاحشة وزي المعلمين والمتعلمين زيّ المغربيين وأوروياء 


وهي من عظم الدواهي ضد الاسلام والمسلمین؛ وهي من أشد الموانع من تعليم 
القرآن والأحکام الشرعية والأخلاق الاسلامية. 

قال العلامة محمد شفیع ذیل هذه الآية: ولعل منع الناس وطردهم عن العلوم الدينية 
المستخرجة من القرآن یکون أيضًا بمنزلة المنع والطرد عن سماع القرآن» فان الغرض 
الأصلي من الاسماع هو إسماع ما في القرآن من العلوم» كذا طرد الکفار ومنعهم الناس 
عن سماعه بالصیاح واللغو لم يكن إلا للمنع عن العلوم القرآنية» فلیحذر الذین یدعون 
أطفال المسلمین إلى الأساکیل الموضوعة لتوهم الفنون الجديدة قبل أن یتعلّموا ما لا 
بذ منه للمسلم من العلوم الدينية» فانه يُفضي عادة وتجرية إلى إهمال الدين وعلومه: 
وهذه هي الداهية الکبری التي ترکت القرآن مهجورًاء وصبغت المسلمين بغير صبغة 
الله -تعالی- فاتبعوا قومّا بورًا [أحكام القرآن لمولانا محمد شفیع سورة فصلت. ۱۲۷/ 4]. 

وبعض من جهل عن دين الله -تعالی- یقول: إن في تعلم العلوم العصرية فوائد 
الرزق» ولیست هي في تعلم العلوم الدينية والإسلامية» وهذا جهل عظیم. وقتل للأولاد 
معنی لخشية الفقر وقال الله -تعالی-: « وت اود ية مک کن ترزفهم ریا 
لد له کان خکا کر © [الإسراء: ۰6۳۱ قال المفتي جمیل آحمد التهانوي: وحرمة 
القتل بعلّة الخشية تدل على أن كل شيء يُفعل لخشية الاملاق فهو حرام [أحكام القرآن 
لمفتي جميل أحمد. سورة الاسراء: ۹۰]. 

و افا تس تلم مه الما الم بط می ولا کر بح آلجران وا یا 
لیها لتوقّف معاش الناس واکتسایهم علیها في هذا العص وللقوة الحربية ودفع العدو 
کالاحتیاج إلى سائر وسائل الحياة» قال الله -تعالی-: ‏ ومن حرم ية هرال َج 


نم سس م م 


اوو لب ین لق فلج لت توان له ديا عالصه بوم یکمن كدَِكَ نم 


عت ضر ایت ر حص 


یلو امود © فل تا رم ری لتوکوشی ما هر نا ومابطن والا تم والبتی پیر احق 4 
[الأعراف: ۰۳۲ ۳۳]. 

فلا جاز آهم تعلم العلوم العصزية »فول تعن الم سلم وق عن فلوم انرا 
والسنّة والفقه أم لا بد لهم منها؟ فیقال كيف یستخنون عم يتوقّف عليه آمر دینهم 
وقلاحهم في الدنیا والکخرة؟ فلذا وجب علیهم تسل القرآن والستة قبل كل شي:» فما 
ينبغي أن یکون مقدار عنايتهم بالعلوم العصریة؟ 

وسیتضح الجواب عن ذلك إذا قابلنا الحياة الدنيا بالحياة التي ننتظرها بعد 
الموت. فالعلوم العصرية في نفسها تختص بمجرد الحياة الدنياء بخلاف علوم القرآن 
والستة فإنها ترشدنا الصراط المستقیم في المعاش والمعاد, ثم إن العلوم العصرية 
والصناعات فيشترك في وضعها واستعمالها المسلم والکافر وکل إنسان سواء فيهاء 
أمّا الکافر فیستعملها لأمور دنیاه فقط» واأَمّا المسلم فیتخذها وسيلة للفوز في الدنیا 
والاخرة کساثر شوونه في هذه الحياة. 

ومقصود علم الکتاب والسئة هو تحصیل معرفة الله -تعالی- وتوحيده وعبادته 
وحده وهي الغاية التي لها خلقت الدنیا وما فيهاء ولأجلها خلقت الجنة والناره 
ومقصود العلم العصري هو حصول المنافع المادية الفانية کالوسائل إلى تلك الغاية. 

فالفرق بين المقصودین کالفرق بين ذکر الله ومحبته وبين الأكل والشرب 
واللیامن» فالشان منهما خط کل قن يعنت ال د الى وشن لا یس ال والذول لا 
یناله إلا من يحب الله -تعالی- فقط. فهو مما يبيّن أي العلمین أحق بالتقدیم والإيثار» 
وا هي اة جما قدا كان لا تدمح تع الع العصزى لملم هم ضرورتة 
إلى العلم الديني فليهتم بكل منهما مع ملاحظة هذا الفرق بين حقيقتهماء فان صرف 


رانا ونطابا 


الطالب مثلا ساعة على علم الحساب والزراعة والكيمياء» فیصرف ساعتین على 
الأقل على تعلّم العلم الدينيء لا بالعکس. 

© ضرر تجريد التعليم العصري عن الديني: 

اعلم أنه يضر ضرا فاحشًا إفرآد آوقات الطالب وتخصیصها بتعلّم العلوم العصرية 
دو میم لقن جور من أمواره الزات كما عي لمان اليا ي المكاتبية جمد 
كليات العلوم العصرية التي أُنشِئت شت في عصرنا بالدول الإسلامية تقليدًا لما عليه الأمم 
الغربية في بلاد أوروبا وأمريكاء فان ذلك يفضي إلى انسلاخ الطلبة مما عندهم من العلم 
النافع والعمل الصالح. إذ القلب يميل إلى الحاضر لا سيّما إذا كان ذلك الحاضر من 
جنس العاجلة» وَيُعوضن عن الغائب كما قال الله -تعالی-: وغل بل لاله (2) 
یر 4 [القيامة: 017١٠١‏ قال أبو السعود في تفسير هذه الآيات: أي: بل آنتم يا بني 
آدم لما خلقتم من عجل وجُبلتم عليه تعجلون في كل شيء» ولذلك تحبون العاجلة» 
وتذرون الآخرة» وقيل: كلا ردع للإنسان عن الاغترار بالعاجل؛ فيكون جمع الضمير 
في الفعلين باعتبار معنى الجنس. ويُؤيّده قراءة الفعلين على صيغة الغيبة [إرشاد العقل 
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم 0۷/ 9]. 

نعمء إن مثل هذا التفرغ لعلوم الدنيا یروق لِمَن لا خلاق لهم في ال خرة والذين 
لايرجون لقاء الله -تعالى-» ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بهاء أمّا المؤمن المريد 
للحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة فليس له إلى ذلك من سبيل؛ فإنه من الذين 
يرجون تجارة لن تبور» فللمؤمن أن لا يهتمٌ بالعلم العصري بحيث يتضرّر العلم الديني 
والعقيدة الصحيحة والعمل الصالح» فان العلم العصري شأنه شأن الضرورة» والعلم 
الديني والعمل الصالح شأنهما شأن المقصود» وفرق بين الضرورة والمقصود. 


ولا رنطا) 


(تنبیه) الخطر العظیم في التعلیم العصري من فساد ما حول المتعلّمین» فان مجالسهم 
في المکاتب مجالس الفسق واللادينية» ومن المعلوم أن لكل مجلس تأثيرًاء وأخلاقٌ 
الجليس تؤثر في أخلاق الانسان؛ لِمَارُوي عن أبي هریرةه قال: قال رسول ال 
«الرجل على دين خليله» فلينظر أحدكم من يُخالل» [رواه الترمذي رقم (۲۳۷۸)]. 

قال الشاعر: 

عن المرء لا تسأل وسَلْ عن قرییه ‏ فكل قرين بالمقارن يَقندِي 

إذا كنت ني قوم فصاحبٌ خیارَهم ولاتصحبالأرْدَى فترْدَى مع الرّدِي 

وعن أبي سعيد عن النبي بَا قال: «لا تصاحب إلا مؤمتًاء ولا يأكل طعامك إلا تقي» 
[رواهآبو داود رقم (۸۳۲)]. ومن المجرّب أن الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري. فلا 
بد في المكاتب من إصلاح ما حول المتعلمين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا 
بد أن يكون المعلمون فيها صحيحي العقيدة والعملء ويكونوا فضلاء في علوم الدين» 
ويكون نصاب المكاتب نصابًا خاليًا من محذورات الدین» ولا بد من إشراف المکاتب 
آنا فنا من العلماء المبصرين العاملين» هذا ما عندي» والله -تعالى- أعلم. 


© © © 


تعلم النساء وتعلیمهن 


ابد نی تم النساء وتعليمهن من التفكيك بين ن نفس التعلم والتعلیم وبین كيفية 
الم والتعليم؛ إن الأول لاشك في جوازه بل يجب على امعم م يجب عليه 
فعله ويُستحبٌ لها ما يُستحبٌ لها فعله» قال رسول الله لا : اطلب العلم فريضة على 
كل مسلم!» والمسلم یعم المسلمة كما في حديث: «المسلم من سلم المسلمون من 
لسانه ویده» [رواه البخاري وغيره]. 

وكان تعليم النساء موجودًا في زمن النبي یه والنبي يك كان يُعلّْمهن أمور دينهن؛ 
وعن أبي سعيد الخدري قال: قالت النساء للنبي كَِِ: غلبنا عليك الرجال» فاجعل لنا 
يومًا من نفسك. فوعدهن يومًا لقيهن فيه» فوعظهن وأمرهن» فكان فيما قال لهن: «ما 
منکن امرأة تقدم ثلاثة من ولدهاء إلا كان لها حجابًا من النار» فقالت امرأة: واثنتين؟ 
فقال: «وائنتین» [رواه البخاري رقم (۱۰۱) باب: هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟]. 

وا ا ماع راداي وو يت 
بر لعلم مین رنعی تنام فا ا تقد مزا حمتهم. فاجعل لنا 
يومًا من الأيام نسمع العلم ونتعلّم آمور الدین» فيه سؤال النساء عن أمر دینهن وجواز 
کلامهن مع الرجال في ذلك. وفیما لهن الحاجة إليه [عمدة القاري 4 ۱۳/ ۲]. 

وکین لا یجوز للنساء تعلیسم الدین وتعلمه وهن لفات بعماسه والملم هز 
كمال الانسان وبه شرفه» قال الله -تعالى -: لا فلع نوی نوت وه لت 
اک الا الي )» وقال الله -تعالی-: وَعَلَم ام ماه ها 4 الآية» بين 


الله -تعالی - فضل آدم بل وحقیته بالخلافة بالعلم» و(علّم) بالتشديد من التعلیم 
ES‏ چا ولو من أن التعليم حقيقة عبارة عن فعل 
تب عليه العلم بلا تخلّف عنه ولا يحصل ذلك بمجرد إضافة المعلم؛ بل یتوقّف 

م وي را و ني 
امد سي ا E‏ لي ای وی ی 
أحقيته بالخلافة منهم عليه سل لما أن جبلتهم غير مستعدّة للإحاطة بتفاصيل أحوال 
سركت اكوا ان ب E‏ ا اذ أن يخلق فية إذ ذاك بموجب 
استعداده علمًا ضروريًا تفصيليًا بأسماء جميع المسميات وأحوالها وخواصها اللائقة 
بكل منها [تفسير أبي السعود ۸۶/ .]١‏ 

© كتابة النساء: 

وأمّا كتابة النساء فأكثر الفقهاء على جوازهاء وأمّا حديث عائشة:» قالت: قال 
رسول الله 34: «لا تنزلوهن الغرف. ولا تعلموهن الكتابة» وعلموهن المغزل» وسورة 
النور» [رواه الطبراني في الأوسط رقم (۱۳ ۵۷ والحاكم في المستدرك رقم (444)]) فضعّفه 
العلماء؛ لأن في سند الطبراني محمد بن إبراهيم» وكان يضع الأحاديث» وفي سند 
الحاكم عبد الوهاب بن الضحاك قال ابن حجر: عبد الوهاب ابن الضحاك ابن أبان 
العُْضي بضم المهملة وسكون الراء بعدها معجمة أبو الحارث الحمصي نزيل سلمية 
متروك كذّبه أب و حاتم من العاشرة [تقريب التهذيب ض54]: 

وقال ابن جوزي ني الموضوعات: هذا الحديث لا يصح وقد ذكره أبوعبد الله 
الحاكم النيسابوري في صحيحه» والعجب كيف خفي عليه آمره» قال أبو حاتم بن 
حبان: كان محمد بن إبراهيم الشامي يضع الحديث على الشامیین» لا يحل الرواية عنه 
إلا عند الاعتبار [الموضوعات لابن جوزي ۲۹۹/ ۲]. 


وقال ابن القیسران في تذكرة الحفاظ: رواه محمد بن إبراهيم الشامي» عن 
شعيب بن إسحاق» عن هشام عن آبیه عن عائشة» ومحمد هذا يكون بالعراق» وترك 
عبادان» يضع على أهل الشام. [تذكرة الحفاظ ص: ۳۸۲]. 

وجاء في حديث صحيح عن أبي بكر بن أبي حثمة» عن الشفاء امرأة» وكانت 
بنت عم لعمر قالت: كنت عند حفصة فدخل علينا رسول الله ياه فقال: «ألا تعلمين 
هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة» [رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار رقم (۷۱۸۲) وأبو داود 
رقم (۳۸۸۷)]. 

قال العيني: وني الحدیث دلیل على أن تعليم النساء الكتابة غير مکروه [نخب 
الأفكار ۱۹۳/ ۰۲۱۳ 

8 كيفية تعلم النساء وتعلیمهن: 

زا انان رم عيفية عل السا و بين هر مل بحت و رل 
من تمهيد مقدمة» وهي أن الشارع منع النساء من الخروج من بيوتهن إلا للضرورة 
الشرعية» قال الله -تعالی-: # وَكَرنَ في ویک وا تت تم الجهیة الأو » 
[الأحزاب: ۳۳]ء قال صاحب روح البيان: والمعنی: الزمْنَ يا نساء النبي بيوتكن واثبتن 
في مساكنكن. والخطاب وان كان لنساء النبي فقد دخل فيه غيرهن» رُوي أن سودة بنت 
زمعة نع من الأزواج المطهرة ما خطت باب حجرتها لصلاة ولا لحج ولا 
لعمرة حتی أخرجت جنازتها من بيتها في زمن عمر بن الخطاب كنف وقیل لها: لِمَ 
لا تحجین ولا تعتمرین؟ فقالت: قیل لنا: # وق فى ویک 4. 

زبيكانكان چشم زن كور باد... چوبیرون شد از خانه در گور باد. [روح البيان ۱۷۰/ ۷]. 


ولا راب 2 


الخروج منها إلا لضرورة. فأمر الله -تعالی- نساء النبي ی بملازمة بيوتمن» وخاطبهن 
بذلك تشریفا لهن» [تفسير القرطبي ۱۷۹/ 14]. 

فعلم من هذا أن كرامة النساء في لزومهن بیوتبن والمراد بالجاهلية الأولى اختلف 
فيه آقوال المفسّرين كما نقلها القرطبي والظاهر أن المراد ما قاله ابن عطية: إنه إشارة 
إلى الجاهلية التي لحقنهاء فأمرن بالنقلة عن سيرتهن فيهاء وهي ما كان قبل الشرع من 
سيرة الكفرة؛ لأنهم كانوا لا غيرة عندهم وكان أمر النساء دون حجاب» وجعلها الأولى 
بالنسبة إلى ما كن عليه» وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى [المرجع السابق]. 

وقال الجصاص: "والجاهلية الثانية حال مَن عمل في الإسلام بعمل أولئك" 
[أحكام القرآن للجصاص /٤١١‏ ۳] قلت: هذا العصر الحاضر هی الجاهلية الثانية. 

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى عنه-. عن النبي تا قال: «المرأة عورةه 
وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان, وإنها لتكون إلى وجه الله أقرب منها في قعر بيتها» 
[رواه ابن حبان في صحيحه رقم (089/4)]. 

فإصلاح النساء في أن يكن في البيوت» حتى أن النبي و جعل صلاتهن في البيوت 
أفضل من صلاتهن في المسجد بجماعة» وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله تعالى 
عنه-» عن النبي يا قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتهاء 
وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها» [رواء بر داود رقم (۰])0۷۰ قال العيني: 
وقال ابن الأثير: "المخدع": هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير» وإنما 
أستر لهاء وأمنع لها من نظر الناس ومبنی حالهن على الستر ما أمكن [شرح أبي داود 
للعيني 07/ 7]» وعن عائشة ريوكتها- قالت: "لو أدرك رسول الله كيا ما حدث النساء 


لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل" [رواه البخاري رقم (859) باب خروج النساء إلى المساجد 


لام نظا ما 


بالليل والغلس]ء قال الحافظ العيني: قولها: "ما أحدث النساء" أي: ما أحدثت من الزينة 
والطيب وحسن الثياب ونحوها (قلت:) لو شاهدت عائشة -رضي الله تعالى عنها- 
ما أحدث نساء هذا الزمان من أنواع البدع والمنكرات لكانت أشدٌ إنكارًاء ولا سیما 
نساء مصر فإن فيهن بدعًا لا توصف ومنكرات لا تمنم... فانظر إلى ما قالت الصديقة 
-رضي الله تعالى عنها- من قولها: "لو آدرك رسول الله اة ما أحدثت النساء وليس 
بين هذا القول وبين وفاة النبي 4 إلا مدة يسيرة» على أن نساء ذلك الزمان ما آحدئن 
جزءًا من ألف جزء مما أحدثت نساء هذا الزمان انتهی» [عمدة القاري ۱۵۹/ 5]. 

قلست: إذا كان حال النساء في زمان العلامة العيني -رحمه الله تعالى- المتوفی 
سنة (۸۵۵) ه كذلك فحال نساء زمائنا الحاضر أشد وأكثر فسادًا من حال نساء زمانه 
بألف بل أزيد».وعلماؤنا المتأخرون أفتوا بكراهة خضور النساء الجماعة مطلقاء قال 
الحصكفي: ويُكره حضورهن الجماعة ولو لجمعة وعيد ووعظ مطلقًا ولو عجورًا 
ليلا على المذهب المفتی به لفساد الزمان اه وقال ابن عابدين: قوله: "ولو عجورًا 
لیلا" بيان للإطلاق: أي: شابة أو عجورًا نبارًا أو ليلاء قوله: "على المذهب المفتّی به" 
أي: مذهب المتأخرین» قال في البحر: وقد يُقال: هذه الفتوى التي اعتمدها المتأخرون 
مخالفة لمذهب الإمام وصاحبيه فانهما نقلوا أن الشابة تمنع مطلقًا اتفاقاه وأمّا العجوز 
فلها حضور الجماعة عند أبي حنيفة في الصلاة إلا في الظهر والعصر والجمعة وقالا: 
يخرج العجائز في الصلاة كلها كما في الهداية والمجمع وغيرهماء فالإفتاء بمنع العجوز 
في الكل مخالف للكل» فالاعتماد على مذهب الإمام؛ اف قال في النهر: وفيه نظرء بل 
هو مأخوذ من قول الامام وذلك أنه إنما منعها لقيام الحامل -وهو فرط الشهوة- بناء 
على أن الفسقة لا ینتشرون في المغرب؛ لآ:هم بالطعام مشخولون» وفي الفجر والعشاء 


نائمون؛ فإذا فرض انتشارهم في هذه الأوقات لخلبة فسقهم كما في زماننا بل تحریهم 
إياها كان المنع فیها آظهر من الظهر. اه. [رد المحتار 8۱۸/ ۱]. 

قال ابن نجیم: قال المصنف في الكاني: والفتوی الیوم على الكراهة في الصلاة 
كلها؛ لظهور الفساد. ومتى كره حضور المسجد للصلاة فلأن یکره حضور مجالس 
الوعظ خصوصًا عند هؤلاء الجهّال الذين تحلوا بحلية العلماء أولى. ذكره فخر 
الاسلام اه. 

وإذا تمهّد ما ذکر فالأولى أن تتعلّم النساء في البیوت من محرمهن؛ لأن حق 
تعليمهن على أوليائهن؛ قال الله -تعالی-: امن ءاموا هوا اشک وای 
تارا رها اش وللیجاره علا مليكة علاط داد لا يصوت الله مآ مهم ويتعلون 
یوت © [التحريم: 3]» في تفسیر الخازن في تفسیر: فش 4: قال ابن عباس: 
بالانتهاء عم نماكم الله عنه والعمل بطاعته» وأهليكم يعني: مروهم بالخير» وانبوهم 
عن الشر وعلموهم وأدبوهم تقوهم بذلك نارًا وقودها الناس والحجارة اه. 

وني حديث عبد الله بن عمر -رضي الله تعالى عنه- قال: سمعت رسول الله کل 
يقول: «كلكم راع» وكلكم مسئول عن رعیته؛ الإمام راع ومسئول عن رعيته؛ والرجل 
داع في أهله وهو تس عن رعیته؛ والمرأة راعية في 38 زوجها ومسئولة عن رعیتها؛ 
والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعیتسه) [رواه البخاري رقم (۸۹۳) باب الجمعة في 
القرى والمدن]؛ 

قال ابن الحاج: إن المرأة إذا كان لها زوج يجب عليه أن يُعلمها إن كانت جاهلة 
بالحكم» فإن لم يفعل طالبته بذلك» فان لم يفعل طالبته بالخروج إلى التعليم» فان لم 
يأذْنْ لها في الخروج خرجت بغير إذنه» اه [المدخل ۲۷۰/ ۱]. وقال الخطيب البغدادي: 
ويُجبر الإمام أزواج النساء وسادات الاماء على تعليمهن [الفقيه والمتفقه 1164/ ۱]. 


لا ونظاما 


وإن احتاجت الم للم إلى الضروج من البيت فالأولى أن تكون معلمتها 
امرأة؛ قال ابن الهمام : وتعلّم المرأة من المرأة أب من تعلّمها من الاعمی قح القدير 
]١ ۳‏ قبيل باب الإمامة. 

وان احتاجت إلى التعلّم من الرجل الأجنبي لا بد أن يكون بينها وبين معلمها 
حائل ساتر» قال الله -تعالی- : « ود سَأَلْحْمُوهْنَ متكا موش من وراء جاب لک 
| ویک وَفُُويهنَ € [الأحزاب : ۳ قال القرطبي : في هذه الاية دلیل على أن الله 
-تعالى- أذن في مسألتهن من وراء حجاب. في حاجة تعرض. أو مسألة یستفتّین فيهاء 
ويدخل في ذلك جميع النساء بالمعنی» [تفسیر القرطبي ۲۲۷/ .]١4‏ 

ففي الآية أدبٌ سماوي كفيل بالصيانة والعفاف وحفظ الكرامة والشرف» 
وحكمها عام في جميع نساء المسلمين إلى يوم القيام وان كان لفظها خاصًا بأزواج 
النبي اة وذلك أنه -تعالى- بِيّن حكمة هذا الأدب السماوي وعلّه ونتيجته بقوله 
-جل وعلا- : فلکم أطهر موب لوب 4 أي ي: أن حكمة السؤال من وراء 
ماب مر لا فال لاه رن جنس كاي لاهن یت و 
-تعالی- بصيغة التفضیل» وهذه المحافظة هي مطلوب الشرع في الرجال والنساء إلى 
يوم القيامة 

© آداب الرأة عند خروجها: 

ويج ب علی المرأة عند خروجها للتعليم أوغيرة أن تراعي الأدب الشرعي في 
اللباس» وتفصيل اللباس الشرعي مذكور في المطولات من كتب الفقه والأخلاق 
فلیرجم إليهاء ونذكر هنا حصة ضرورية من شروط لباس المرأة عند خروجها. 


اعلم أنه يجب على المرأة عند الخروج من البیت أن ثراعي في لباسها الشروط الآنية: 

(تنبيه) ليست الشروط الاتية كلها خاصة بوقت خحروج المرأة من البيت» بل 
بعضها يعم وقت الخروج وفي البيت» بل يعم بعضها الرجال أيضًا كما لا يخفى. 

الأول: استيعاب جميع بدنها إلا ما استني» قال الله -تعالى-: $ ول لوب 
یتشطنّمن برهن وحَمَظنَ جهن ولا ريت ره رلاماطه ر منها وین 
مره ین و ر هَن إلا انوت | أو یی انار بعولتهرك 


أو اتصابهرک أو کا بمو تھی أو وهاو ی بخرنهرک بووین أو ]يهن 


ما ج مهن آر ی حك غير یی الإرية م از أو لفل اديت از بظهرواً 


جيف لوعن 1100-5 E 5 E‏ ت 
عل عورات لاس و ولا يضيران یل العام ما + یهن وتويواإكَ للد جیکا 


شه العو رت لک نز 


ر لوت ی ۳۱ 

وقال الله -تعالى-: اا لن فل نوی وان وا الزن بتنوک 
من‌جلییهن دل دق أن حرفن فلا ودن وکات الله عورا حسما 46 [الاحزاب: ۵4]. 

ففي الاية الأولى التصریح بوجوب ستر الزينة كلها عند الأجانب إلا ما استثناه» 
واختلف العلماء فیما استّثني في الآية» قال الطبري: قوله -تعالی-: وا برت 

ره رلاماطهرَنها 4 قال الطبري : الزينة زینتان: |حداهما: ما خفي وذلك 

کالخلخال والسوارین والقرطین والقلائد» والأخری: ما ظهر منهاء وذلك مختلّف 
في المعنی منه بهذه الآية» فکان بعضهم یقول: وهي زينة الثیاب الظاهرة» فمن ذلك ما 
رُوي عن ابن مسعود قال: الزينة زینتان: فالظاهرة منها الثياب» وما خفي: الخَلْخَالان 
والقرطان والسواران؛ وكذا عن إبراهيم والحسن» وقال آخرون: الظاهر من الزينة التي 
أب لها أن تبدیه: الكحل» والخاتم» والسواران» والوجه. رُوي ذلك عن ابن عباس 
-رضي الله تعالى عنهمات وسعيد بن جبير» وعطاء. 


وقال آخرون: عنی به الوجه والئیاب. وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قول 
من قال: عني بذلك: الوجه والکفان» یدخل في ذلك الكحلء والخاتم» والسوار» 
والخضاب. وانما قلنا: ذلك أولى الأقوال بالتأویل؛ لاجماع الجمیع على أن على کل 
صل آن یستر عورته نی صلاته» وآ للمرأة آن تکشف وجهها وکفیها ف صلانهاه وآن 
علیها أن تستر ما عدا ذلك من بدنهاء فإذا كان ذلك من جمیعهم إجماعًاء كان معلومًا 
بذلك أن لها أن تبدي من بدنها ما لم يكن عورة» كما ذلك للرجال؛ لأن مالم يكن عورة 
فغير حرام إظهاره؛ وإذا كان لها إظهار ذلك. كان معلومًا أنه مما استثناه الله -تعالی 
ذکره- بقوله: إلا ماظه رَمنها)؛ لأن کل ذلك ظاهر منهاء انتهى باختصار [تفسير 
الطبري ۱۵۹/ 19]. 

وقال الماتريدي: وقوله: #ولا برت مک يته إَِامَاظهَرَمِنَهَا 4 رُوي عن 
عبد الله بن مسعود نع قال: 8 إلا ماظه ر 4 : الرداء والثياب» وعن ابن عَبّاسٍ 
ا ماه را 4: الکسل والخاتم. وق رواية آخری: الکف والوجه وعن 
عائشة قالت: ماه رنه 4 : القلب والفتخة» وهي خاتم أصبع الرجل. 

فان كان التأويل ما ژوي عن ابن مسعود حيث جعلها من الثياب وغيره» ففيه 
دلالة ألا یحل النظر إلى وجه امرأة أجنبية» وإن كان ما قال ابن عَبّاس ففيه دلالة حلٌ 
النظر إلى وجه المرأة لا بشهوة» وان کان ماقالت عانشة من القلب والفتخةه ففیه ؤلالة 
جواز النظر إلى الكفين والقدمین؛ لأهما ظاهرتان باديتان؛ ألا ترى آنهما من الظواهر 
في فرض غسل الوضوء وان كان ذلك ففيه دلالة جواز صلاتها مع ظهور القدم انتهى 
[تفسير الماتريدي 4 55/ ۷]. 

فوجه المرأة ويداها وقدماها ليست بعورةء يجوز للأجنبي النظر منها إليهاء كذا 
قاله أبو بكر الجصاص [شرح مختصر الطحاوي ۷۰۰/ ۱]. 


اي رای 3 


فالقدم منها ليست بعورة» وهو الأصح كما في الهداية» وفي العناية: لأنها تبتلی 
بإبداء القدم إذا مشت حافية أو متنعلة فربما لا تجد الخف. على أن الاشتهاء لا 
يحصل بالنظر إلى القدم كما يحصل بالنظر إلى الوجه. فإذا لم يكن الوجه عورة مع 
كثرة الاشتهاء فالقدم أولى [العناية شرح الهداية ۲۰۹/ ۱]. 

وفي الكنز: وبدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميهاء اهب واختلفت أقوال 
الفقهاء في ظاهر الكف. في مراقي الفلاح: أن الأصح أن ظاهر كفيها وباطنهما ليسا 
بعورة» كذا القدمان» وعلَّله بعموم الضرورة [مراقي الفلاح ص: 41]. 

الشرط الثاني: أن لا يكون لباسها في نفسه زيئة» قال الله -تعالى-: # وَقَرْنَ فى 
ویک ولا تريب ج آل ب ید او 4 قوله: : ولا رم 4+ آي: ولاتبدين 
زینتکن ومحاسنکن للر 3 ابرح َة آلو ؛ أي: تبر جا مثل تبرج نساء 
أهل الجاهلية الأولی؛ أي: إظهارًا مشل (ظهار نساء أهل الجاهلية الأولی زینتها 


ومحاسنها للرجال. 
عن a‏ کی کر E‏ الله اة أنه 2 قال: ١ككحنة‏ ةلا شال عَنْهُمْ : جل ارق 
الجماضة 2 إِمَامَهُ قَمَاتَ عَاضِيَاء 5 اوعد آبق ین یه قمَات. وَافِدَاوٌغَات 


عنها روجا وَكَدْ كَمَاهَا موه ال رن بده قلا سال هم * [رواه الحاكم في المستدرك 
رقم (۶۱۱) وأحمد في مسنده رقم (۰)۲۳۹۳ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» فقد 
احتجًا بجمیع رواته ولم یخرجاه» ولا أعرف له علة]. 

والظاهر أنه ليس من الزينة في شيء مثل ما يكون في ثوب المرأة الذي تلتحف به 
ملوّنا بلون مزين» فخروج المرأة في ثوب الزينة لا محالة يكون سببًا للفتنة خصوصًا في 


هذا الزمان الفاسد أهله. 
@ 


اسلا ونظام) 


لاف فان يزيد الم رونت وق ذلك يقول نمی ا دو 


e‏ و 


نِسَاءُ ایا عاریات علی رُدُوسِهِنٌ كَأَشيِمَةِ البْحْتِ الْمَتُوهنّ؛ نهن مَلعُوئَاتٌ, لو 
ان وان شین الأ نت كقاخذئكُ بسا الأ تباخ [رواه الطبرانی في 


الأوسط رقم )٩۳۳۱(‏ عن عبد الله بن عمرو]. 


وروي عَنْ آبي هیر قَالَ: قال رم سول اش له : صقان من هل الا لايد 


زم عم سط کاب ابر ض ناش وبا اسیات غار يات مويلا 
الا رُهُوسَهُنَ اس نمة بت الْمَائِلَق لا یخن الْحتَة ولا یجذدن ریحه. وَإنَّ 


ریخها لیوجَد من مَسِيرَةٍ كَذّا وَكَذَّاا [رواه مسلم رقم (۲۱۲۸)]. 

وفي المراد من کاسیات عاریات أقوال للمحدئین» منها: یلبسن ثوبًا رقيقًا یصف 
بدخین وان كن کاسیات للثیاب عاریات في الحقيقة. کذا قال القاري في المرقاة. 

کی ای ع ا ا "الت فصء بنث عب لمن 
على عاف آم ومین وعلی عفضة مان روش فتاه عاش کشا مار کی" 
[رواه البيهقي في الکبری رقم (۳۲۹۵)]. 

الشرط الرابع: أن یکون ثوبها واسعًا غير ضیق فیصف شيئًا من جسمها؛ لأن 
الغرض من الثوب إنما هو رفع الفتنة» ولا بحصل ذلك إلا بالواسع من الثوب. وأمًا 
الضيق فإنه وإن ستر لون البشرة لكنه يصف حجم جسمهاء وفي ذلك من الفساد 
والدعوة إليه. 

عن أَبِي يَزِيدَ مره قَالَ: گان مر هی النّسَاءَ عَنْ لس قاط منوا هلا 


کو 


شف فَقَالَ: "إلا شف فَإِنَهُ 9 4 " [رواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم (۲4۷۹۲)]. 


الشسرط الخامس: أن لا یکون ثومها مبهرًا مطیبّاه لأحاديث کثيرة تنهی النساء عن 
التطیب إذا خرجن من بیوعبن» وآنا سوق متها بعضها: 


۲- عن رشب ال امرأة عبّد الله بن م مود أن سول له قال لها: ١إذَا‏ 
حَرَجَتْ إِحْدَاكُنَ إلى الْعتّاء فلائمس طیّا» [رواه أحمد في مسنده رقم (۲۷۰4۷)]. 

*- عن أبي هُرَيْرَة: أن امْرَأَةمَرَّتْ بو تفصف ریشهاه فَقَالَ: "يا أَمَة الجباره 
مسج تریدین؟ قالث: َعَم قال: وَلَهُ تطّت؟ قالث: نم قَالَ: فَارْجِعِي فَاغْتَسِلِي) 
اي سَمِعْتُ رَسُولَ اليك يَقُولُ: ما ین افو رخ إِلَى امن جد تغصف ریشها 
یل الهمنها صلاتها حتی ترجع الی بیتها فیس ل»" [رواه البيهقي في الکبری رقم (0۹۷۳)]. 

- عَنْ أبي هر عن ال يك قال: «لا تَمْتَعُوا ماء او عساجد ای ویر 
تفلات» [رواه أحمد في مسنده رقم (4740)]. 

ه- عَنْ عَاِسَة قال: بیتما رشول ال ها جَالِسٌ في الْمَسْجِيٍء إِذْ دت ار ین 
مريت ترفل في زيتة لها في الْمَْجِدٍء فا الب« ها لاش انهوانساء گم عَنْ 
س اليتق ابر في المسجی فَإَِّ بي إسْرَائِيلَ َم يُلْمنُوا عتی لبس سوم یت 
وَتبَحْمَرْنَ في الْمَسَاجِدٍ) [رواه ابن ماجه رقم (4۰۰۱)) باق الثسَاء]. 

وسبب المنع من الخروج عند التطیّب ما فيه من تحريك داعية الشهوة کخسن 
الملیس والحلي الذي یظهر والزينة الفاخرة وكذا الاختلاط بالر جال [فتح الباري ۳۹۹ ۲]. 

قلست: فإذا كان ذلك حرامًا على مُريدة المسجد فماذا یک ون الحکم على مُريدة 
السوق والشوارع والمکتب. ولا شك أنه آکبر إثمّاء وقد ذکر الهيتمي: أن خروج المرأة 
من بیتها متعطرة متزينة من الکباثر ولو أذن لها زوجها. 

۵ 


لت نطاب 


الشرط السادس: آن لا یشبه لباسها لباس الرجال؛ لا ورد من الأحادیث 
الصحيحة في لعن المرأة التي تتشبّه بالرجل في اللباس وغيره» ومنها: 

۱- ما ژوي عن آبي هر قال: سول الله يل الرَجْل لس ةلمرأ 
امه تس لِْسَّة الرَجُ» [رواه آبو داود رقم (44۰۹۸) باب في لباس التسَاءِ]. 

۲- ماروي عَنِ اب عبّاسٍ» عن لب 4: «أنّهُلَعَنَ لباب من اس اء 
بالرْجَال» له مِنَ الرجَال بالتاء» [رواه آبو داود رقم ۰٩۷‏ 4]. 

۳- ما ژوي عَن ابن آبي ملیکت قال: قیل لِعَائِسَة لها -: نامه لبس الم 
فقالث: «لَعَنَ رَد سول الله يك الرَّجُلَةَ مِنَ النّسَاءِ) [رواهآبو داود رقم (4۰4۹)]. 


و و 


٤‏ - ماروي عَن رَجُل من یل قال : رََيْتُ عَبْدَ اله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ وله 

في الل وَمَسْجِدُهُ في الحَرم» قَالَ: یا ده رای ام وید اه أبي جذل اد 
قَوْسَاء وهی تَمْشِي مِشْيَة مشیة الرّجُلِء فقال عَبْد الله : مَنْ مَذه؟ قَالَ الْهُذَلِيُ: ERE‏ 
سعیدٍ بت آبي جَهْلء فقال: سمغث رَسُولَ الله باه یقول: «یس من من تَشَبّه ۰ بلجل ر 
من ای ولا مَنْ تَشَبَّه بالسَاء من الر جال» [رواه أحمد في مسنده رقم (3410/8)], 

-٥‏ ماروي عَن ابْنِ عبّاسٍ قال: لَحَنَ شو ل اه رجات مِنَ السای 
ال لخر فير ال جال وكا : «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بوتکم » قَالَ ؛ قأخرج رشو ل اه ی 
فلائد وَأَخْرَجَ عُمَرٌ فلائا. [رواه احمد في سنده رقم (۲۰۰۹)]. 


1 
هده | 


فاه وس 


وقد آورد الذهبي تشه النساء بالرجال وتشبّه الرجال بالنساء في الكبائر» وأورد 
بعض الأحاديث المتقدّمة» ثم قال: فإذا لبست المرأة زيّ الرجال من المقالب والفرج 
والأكمام الضيقة فقد شاببت الرجال في لبسهم» فتلحقها لعنة الله ورسوله ولزوجها إذا 
أمكنها من ذلك؛ أي: رضي به» ولم ینهها؛ لأنه مأمور بتقویمها على طاعة الله ونهيها 


عن المعصية؛ لقول الله -تعالی-: ‏ فوا نس و وآهلیک تارا وفودها الاس وا اة 4 
أي: أدّبوهم وعلموهم ومروهم بطاعة الله» وانهوهم عن معصية الله كما يجب ذلك 
عليكم في حق آنفسکم؛ ولقول النبي يَي: ١كلكم‏ راع وكلكم مسؤول عن رعيته؛ 
الرجل راع في أهله ومسؤول عنهم يوم القيامة» وجاء عن النبي يل أنه قال: لا هلکت 
الرجال ين آطاعوا النساء»» وقال الحسن: واه ما آصبح البوم رجل بیع امرأتهفیما 
عهبوی إلا أكبّه الله -تعالی- في النار» اه. [الکباثر للذهبي ص: ۱۳۵] وكذا عدّه من الکباثر 
الهيتمي» [الزواجر عن اقتراف الکباثر ۲۵۲/ ۱]. 

والشرط السابع: أن لا يُشبه لباسها لباس الکافرات؛ لِمّا تقرّر في الشرع أنه لا 
يجوز للمسلمین رجالا أو نساء التشبّه بالکفار في أزيائهم وعاداتهم في الأكل والشرب 
وغيرهماء وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة الإسلامية خرج عنها اليوم -مع الأسف- 
كثيرٌ من المسلمین حتى الذين يُسمّون بالاسم المنسوب إلى الدين اما جهلا بدينهم 
آو تا لاهوائهم وتقلیا لاوروب الکافرة ولا حادیث في مذا الب کرت مھا ناوي 
عن ان عم قال ال رش ول الله كن :ان تبه بوم فهو هم" [رواه أبوداود رقم 
)*٠ ۳۱‏ بَابٌ في لس الشهْرَةٍ ای ی ا قال رَسُول الله جاد: 
«جعل رزقي تحت ظل رمحي. وجعل الذلة والصغار على من خالف آمري: وَمَنْ تشبّه 
بقوم فهو منهم». [رواه البزار في مسنده رقم (۸۰)]. 

یط اس ولا یکتون لامعا بات Sa‏ سایق ۶ 
سول الل اد «من لبس توب شهرة له اه َم القيامة وب مذلة ثم أَلْهَبَ فيو تزا 
رواه ابن ماجه رقم (6۳۷۰۷) بَابُ من یس شهْرَة ین الّاب]. وحديث ابي در عن التب اة 


فال من لبس توب شهرق آغرض ابه عنه حتّی عة ی وضع آرواه ابن ماجه رقم 


.])۳۰۸0 


وکذا تجب في تعلیم النساء مع مراعاة الأدب في اللباس ومراعاة ال داب التي 
آمر الشارع المرأة بالتزامها للحفاظ على عرضها وشرفها وعفتهاء من عدم الاختلاط 
بالرجال» وعدم الخضوع بالقول إذا كانت هناك حاجة للکلام مع الأجانب. 

هذا في تعلّم الننساء العلوم الدينية» ومن الدنيوية ما يُناسب النساء كصنع الخياطة 
وعلم الطب. وأمًا ما لا يُناسب النساء كالكيمياء والهندسة ونحوهما فلا يحتاج إلى 
خروجهن لهاء وإن كانت من الفروض الكفائية؛ لأن الفرض الكفائي من العلم: كل 
علم لا یُستغنی عنه في قوام أمور الدين أو الدنياء قال ابن عابدين في مقدمة رد المحتار: 
قال في تبيين المحارم: و اما فرض الكفاية من العلم» فهو كل علم لا يُستغنى عنه في قوام 
أمور الدنیا کالطب والحساب والنحو واللغة والكلام والقراءات وأسانيد الحديث 
وقسمة الوصايا والمواريث والكتابة والمعاني والبديع والبيان والأصول ومعرفة 
الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والنص والظاهرء وكل هذه آلة لعلم التفسير 
والحدیث. وكذا علم الآثار والأخبار والعلم بالرجال وأساميهم وأسامي الصحابة 
وصفاتهم. والعلم بالعدالة في الرواية» والعلم بأحوالهم لتمييز الضعيف من القوي» 
والعلم بأعمارهم وأصول الصناعات والفلاحة كالحياكة والسياسة والحجامة. اه 
لكن بتعلّم الرجال وتعليمهم تفرغ ذمّة الكل؛ فأيّ حاجة شرعية إلى خروجهن؟! 
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التعلیم الختلط 


وأما التعلیم المختلط بين النساء والرجال كما نُشاهد في المکاتب والأساکیل 
والجامعات فلا شك في تحريمه» ومن الغریب والعجیب أن يُوجد في أمَّة مسلمة 
اختلاطٌ الجنسين في الجامعات والمدارس والمکاتب» مع أن دين الإسلام الذي شرعه 
خالق السموات والأرض على لسان سيد الخلق بل يمنع ذلك منعًا باتاء والشهامة 
الانسانية والغيرة الطبيعية الأفغانية المملوءة بِالأَنّقّة تقتضي التباعد عن ذلك وتجنبه 
بتاناء وتجنب جميع الوسائل المفضية إليه. وسنذكر لكم -أيها المسلمون وقّقنا الله 
وإياكم- طرفا من الأدلة القرآنية والسنَّة النبوية» ثم تُشير إلى شهامة الجنس الأفغاني» 
وابتعاده عن التلبّس بما لا يليق» ولو لم يكونوا مسلمين: 

ما القرآن الکریم» فين أدلته العظيمة التي لا ينبغي العدول عنها بحالٍ من الأحوال 
أن الله أنزل فيه أدبا سماويًا دب به خير نساء الدنياء وهن نساء سيد الخلق محمد ین 
فأمر فيه جميع الرجال أن لا يسألوهن متاعًا إلا من وراء حجاب. ثم بیّن أن الحكمة في 
ذلك أن تكون قلوب كل من الجنسين في غاية الطهارة من أدناس الريبة بين الجنسين. 

وقد تقرّرني علم الأصول أن العلَّة تعمّم معلولها وتخصّصه والعلة في هذه 
الآية عامة في جميع نساء المسلمين إلى يوم القيامةء وان كان لفظّها خاصًا بأزواج 
النبي يك وذلك في قوله -تعالى-: 9 و و متا قوش مِنورَآءِ چا 4 ثم 
بين حَكُْمة هذا الأدب السماوي وعلته ونتيجته بقوله -جل وعلا-: «دَلِكُمَ له 
قوي وريه # [الأحزاب: 0۳] فدل ذلك بمسلك الإيماء والتنبيه من مسالك العلّة 


۶ رون ونظام) 


أن علّة السوال من وراء حجاب هي: المحافظة على طهارة قلوب کل من الجنسین 
في غاية الطه ارة» حيث عبر -تعالى- بصيغة التفضیل في قوله: # لم طهر 
ویک وب 4 ودل هذا التعلیل بأطهرية قلوب الجنسین أن کم الآية عام للنساء 
المسلمات إلى يوم القيامة؛ لأن آطهرية قلوبين وقلوب الرجال من الريبة منهن مطلوبة 
إجماعاء فلا يصحٌ لقائل أن یق ول: المطلوب طه ارة قلوب أزواج النبي با فقط 
وطهارة قلوب الرجال من الريبة معهن فقط» بل ذلك مطلوب في جمیع النساء إلى یوم 
القيامة كما لا يخفى» فدل ذلك على أن العلَة المشار إليها بقوله: کم له 
ویک قوب 4 مقتضية تعمیم هذا الحکم السماوي النازل بهذا الأدب الکریم 
المقتضي کم ال الصيانة والعف اف والمحافظة على الأخلاق الكريمة والتباعد من 
التدنّس بالريبة» فسبحان من آنزله! ما أعلمه بمصالح خلقه وتعلیمهم مکارم الأخلاق! 

واا أن آية ‏ ودا سا وشن متا هوش من‌وراء جاب ‏ 
خاطية بأززاج البي 6ا كما يقوله بعضى أهل العلم وجميع جضاةالشتفر رها أزداج 
التي يك خير أسوة وأفضل من يقتدي بهن نساءٌ المسلمین» ولا سيما في أدب سماوي 
تصان به الكرامة والشرف والعفاف. فالاقتداء بهن في ذلك أولى من الاقتداء باناث 
الافرنج في الإباحية البهيمية القاضية على الأخلاق والشرف قضاء لا يترك للفضيلة 
لجف اف واه ولايسع ادات ینب وان ل أن الاقتداء بأزواج النبي بيني 
تعلیم بوحي فسماوية يُحقق الحفاظ على الشرف والصيانة والكرم والعفاف والنزاهق 
وابد عن تقر القلوب بأدناس الريية خی وأولی من تقليد ناث الافرنج الکافرات في 
كل ما یدنس العرض؛ ويقضي على الکرامة والفضيلة؛ فمّن حاول منع بنات المسلمین 
من الاقتداء بأزواج النبي ية في ذلك الأدب السماوي الکریم» فهو مریض القلب 
خاش لأمته آشد الغش» ومن غشنا فليس منّاا. 


®: 


ومن الأدلة الق رآنية على ذلك: أن الله -تعالی- آمر کل واحد من الجنسین بغ 
البصر عن الا خر وبیّن أن ذلك الادب السماوي آزکی لهم؛ أي: آطهر من الريبة» وهدّد 
تیه ات ال وی ليقي عليه مه شدي وذلك 
في قوله -تعالی -: ل قل ممیت يخا ین أتصسدرهم نطو رو ی یجَهر لِك آرگ له 
له یریما یعون € [النور: ۰0۳۰ فانظر قوله: ط لک رک عَم 4 تجده یتضمّن أدبًا 
سماوبًا فيه غاية المحافظة على الفضيلة من أقذار الريبةء وانظر قوله ا 
حب بایصتعون 4 EEN,‏ یتمتع بما حرّمه الله 
ثم قال -تعالى -: وَل مت یش من ارهن وَحَمَظنَ رهن وار 
ee hy‏ ۰ [الشور: ۳۱] إلى آخر الآيات» 
معني رف AS SE‏ وريد E‏ 
N‏ : يصوأ ین رهم 4 بقوله : #وحفظوأ وجه » فبدأبالأمر 
بخض البصر قبل الأمر بحفظ الفرج؛ لأن النظر بالبصر هو السبب في الزنا بالفرج؛ لأن 
النظر بريد الزناء فقد یم الرجل عينه بالنظر إلى امرأة جميلة» فيستولي حبّها على 
قلبه فيدغدغهما ذلك إلى الفاحشةء ولا سيما في هذا الزمان الذي تُزِعَت فيه خشية الله 
من القلوب؛ وانتشر فيه الفساد والإباحية» فلا تكاد تری من یخض بصره حياءً من الله 
وخوفا منه إلا من شاء الله من القليل النادر» نعوذ بالله من الخذلان وطمس البصيرة» 
وقد بيّن مسلم بن الوليد الأنصاري في شعره سوء عاقبة النظر المحرّم بقوله: 
كسب لقلبي نظرةٌ لسيرّه غيني فکانت شقوة ووبالا 
ما مر بي شيءٌ أشدّ من الهوّى س بحانّ من خلق الهوّى وتعَالّى 
وإذا تأمَلْتَ هذه الآداب السماوية المذكورة في هذه الآية علمت أن دُعاة السفور 
إلى الاختلاط يُعارضونها بفلسفة شيطانية يكمّنُ من ورائها ضياع الشرف والعفاف» 


هلان ونظامًا 


ويتحصّل بسببها تدنیس الأعراض وتقذیر الفرّش وعدم سلامة الأنساب وعدم صفائها 
من آقذار الاختلاط» وایضاحه: أن من يدعو إلى اجتماع الطالبات في عنفوان شبامین 
ونضارة حسنهن» حال کونبن في آزیاء إفرنجية مغرية مثيرة للغريزة الطبيعية؛ لانکشاف 
الرژوس والوجوه والأعناق وغیر ذلك من آبدانین؛ مع کونن في غاية التصنع والتجمّل. 
مع الشباب الذین تشتعل فیهم نار الغريزة الطبيعية والشهوة بمقتضی شبابهم ومیلهم 
الطبيعي الجبلّي إلى التممّع بالنساء» والحال أنه لا وازع من دين ولا مروءة يرع الذكور 
عن الإناث ولا الإناث عن الذكور حسب التقاليد المتبعة» والجميع مجتمعون في محل 
واحد ينظر کل فريق متهم إلى ما يدعو إلى الفتشة من جمال الآخر . فكأنه يقول لهم: إني 
مهّدث لكم وسهِّلتُ لكم کل طريق إلى ارتكاب ما لا ينبخي وإشباع الغرائز بطريق غير 
مشروعة:؛ مدنسة للأعراض والفرّش والأنساب. وكأن الشيطان يقول لأولتکم: قولوا 
للمؤمنين لا يغضُوا أبصارهم ولا يحفظوا فروجهم؛ وقولوا للمؤمنات كذلك» وهذا وان 
لم يُصرّحوا به فهو معنى ما فعلوا من الأسباب المفضية له كما لا يخفى غلى كل منصفي. 

أيها الأب الكريم المؤمن الأفغاني» بأيّ مسوّغ من عقل أو دين أو مروءة إنسانية 
تترك فلذة كبدك الي هي ابنتك مائدة وسبیلا نتم بجمالها كل عين فاجرة غدرًا 
وخيانة ومكرًا وظلمًا لذلك الجمال الذي يُستغلٌ مجائا في إرضاء الشيطان وتقليد كفرة 
الافرنج تقليدًا أعمى مع إضاعة الشرف والفضيلة والعفاف؟! 

مع أن فلذة كبدك التي هي ابنتك لو ربَّيتَها تربية إسلامية في حنان وصيانة ومحافظة 
على الشرف والفضيلة لكانت هي جوهرة الدنیا وأنفس شيء موجود فيهاء وقد قال ككللة: 
«الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة». ولا تكون صالحة إلا بالتربية الدينية. 

أما الأدلة من المسنّة: فقد ثبت عن النبي یامن حديث عقبة بن عامر الجهني 
َيَعَلَتََعَدهُ قال: «إياكم والدخول على النساء» فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله 
أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» [أخرج هذا الحديث الشيخان وغيرهما]. 


®: 


لین ونظامبا 


أمّا البخاري فقد آخرجه في کتاب النکاح في باب لا یخلو رجل بامرأة الا ذو 
محرم إلخ. وأمّا مسلم فقد آخرجه في کتاب السلام في باب تحریم الخلوة بالأجنبية 
والدخول عليهاء والمراد بالحمو فیه: قريب الزوج الذي ليس بمحرم لها كأخيه وابن 
أخيه وعمّه ونحو ذلك» فقد صدّر النبي اة کلامه في هذا الحدیث بصيغة التحذیر التي 
هي: «یاکم والدخول على النساء" وهو تحذیر شدید نبوي من الاختلاط بهنء ثم لَمّا 
سأله الانصاري عن قريب زوجها یدخل علیها؟ عبّر ية عن دخوله علیها بالموت؛ 
والموت هو آفظع حادث یقع على الانسان بالدنياء فتأمّلوا قوله باه في دخول قريب 
الزوج على زوجته: «الحمو المسوت»؛ لتدركوا أن اختلاط الرجال الأجانب بالئساء 
الأجنبیات هو الموت. والظاهر أنه اة إنما سماه موتا؛ لأنه یود إلى فاحشة الزناه 
وهي إماتة للفضيلة والشرف والدين» فهو موت أدبي ديني أعظم من الموت الحسي 
بمفارقة الروح للبدن؛ لأن ذلك إن وقع للمُطيع انتقل إلى أحسن حال وأتم نعمة. 

وبما ذكرنا يتضح أن الدعوة إلى الاختلاط دعوة إلى الموت. ولم يسمه النبئ از 
موتا إلا لشدة ضرره وعظم خطره كما لا یخفی وساق مسلم بن الحجاج رم في 
صحيحه بعد أن ساق الحديث المذكور بسنده عن الليث بن سعد أنه قال: الحمو: أخو 
الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج كابن العم ونحوه؛ قال النووي في شرحه لمسلم في 
الحديث المذكور: (وأمًا قوله كلاة: لهي الىت اه : أن الخوف منه أكثر من 
غيره» والشر يُتوفّع منه والفتنة أكثر؛ لتمکنه من الوصول إلى المرأة والخلوة من غير أن 
ینکر علیه, بخلاف الأجنبي) انتهى. 

محمل القرضی مه وهذه الصفة الت نی المحمو الذي هو فریب الووج خی موجودة 
بعینها في الزمالة في الدراست فالزميلة تتباحث مع زمیلها فتذاكره ويُذاكرهاء ویخلو بها 
من غير التفات نظر؛ لأنه زميلها وشريكها في دروسهاء فهو موت كما ترى. 


رالات ونظام) 


وقال ابن حجر في (فتح الباري) في شرح الحدیث المذ کور: (قوله: لیا کم 
والدخول» تالصب علی التحذیر وهو تنبیه المخاطب علی محذور؛ لیتحرّز عنه كما 
قیل: إياك والأسد. وقوله: اإياكم» مفعول لفعل مضمر تقدیره: اتقواء وتقدیر الکلام: 
اتقوا آنفسکم أن تدخلوا على النساء» والنساء أن یدخلن علیکم. ووقع في رواية ابن 
وهب بلفظ: الا تدخلوا.على النساء!. وتضمٌّن منم الدخول منع الخلوة بها بطریق 
الأولى» ثم فسّر قوله بلا «الحمو الموت؛ بالتفسیرات المعروفة عند علماء الحدیث» 
وكذلك النووي والذي ذکرنا هو آظهرها. 

فهذا الحدیث الصحیح الذي اتفق عليه الشیخان عن النبي تلا صریح في التحذیر 
البالغ من مخالطة ال رجال والنساء وأن الاختلاط إذا كانت طریقه سهلة كأقارب 
الزوج فإنه الموت. 

فلا يحسن بكم -أيها المسلمون- أن تضربوا الحائط بتحذیر سید الخلق تلا 
لکم من مخالطة إناثكم وذکورکم. وأن تتجاهلوا أنه هو الموت كما صرح به الصادق 
المصدوق 97 ولا یخفی أن اجتماع الجنسین في مقر واحد بعضهم جنب بعض 
مخالف لتحذیر النبي با ومن أشنع الأشياء التلاغب بتحذیر آبي القاسم ی لأجل 
طاعة الشیطان وتقلید کافرات الافرنج تقلیدا آعمی. 

واعلموا أن اسم الزنا قد يُطلق على الجمیع في الجملة آمام المدرّس وقت 
الاجتماع. إلا أنه زئا دون زنّاء فقد روی مسلم في صحيحه بإسناده الصحيح عن ابن 
عباس رِيََلنعَنَا ما نصه: (عن ابن عباس قال: ما رأیث شيًا أشبه باللمم مما قاله أبو 
هريرة عة أن النبي اة قال: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزناء أدرك ذلك لا 
محالةء فزنا العينين النظرء وزنا اللسان النطق, والنفس تتمتّی وتشتهي. والفرج يصدّق 
ذلك أو يكذبه))» وفي لفظ صحيح مسلم قال: ١‏ کیب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك 
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الین ونظام 


ذلك لا محالة. فالعینان زناهما النظره والأذنان زناهما الاستماع؛ واللسان زناه الکلام؛ 
والید زئاها البطش. والرّجْل زناها الخُطاء والقلب يهوى ویتمتی: ویْصَدّق ذلك الفرج 
أو يكذّبه» هذا لفظ مسلم في صحیحه. وهذا الحدیث المذكور رواه البخاري آیضّاء وفیه 
التصريح بزنا العینین والأذنين واللسان والرجل والید» ولا يخفى أن الطلبة والطالبات 
في وقت الاجتماع للدروس وفي الفسح التي بين الدروس» وفي المنتزهات ومواضع 
السباحة في الماء» ومواضع المذاکرة تزني عیونهم وألستتهم وأيديهم» وأن فروجهم 
وقت إمكان الفرصة لا تكب ذلك وإنما تصدّقه؛ لعدم الوازع الديني وعدم العقوبة 
الرادعة عن ذلك. والافرنج الذين يُقلّدونهم في جمیع ذلك معلوم علمّا ضروريًا أن 
فروجهم لا کذّب ما تتمناه قلوبهم من ذلك بل تصدّقه وذلك أمر معلوم مفروغ عنه. 

والأحاديث بمشل ما ذكرناء كثيرة» ولنکتف منها هنا بما ذكرنا؛ لأن فيه الكفاية 
لمن أراد الحقء ثم إذا علمتم -أيها الأفغانيون المسلمون- أن اختلاط إنائكم 
وذكوركم محرّم في شرعكم بنصوص الكتاب والسئّة» ولاسيما في هذا الزمان الذي 
انعدم فيه الخوف من الله إلا مَن شاء الله وانتشرت فيه الإباحية وتقليد كفرة الافرنج 
في كل انحطاط حلقي» وارتكاب كل جريمة يعرق لها الجبين؛ لأا من موبقات العاره 
فاعلموا أن سك الذريعة الموصلة إلى فاحشة الزنا واجبٌ بإجماع المسلمين» وقد دلت 
على ذلك نصوص الكتاب والسنّة. 

آگا الكتاب؛:فقذ قال -تعالی-: ٭ ولا سبوا رست دعوت من دون ال مَيَسْثُوأ 
ناحیر 4 الآية [الانمام:۱۰۸]. فحرّم سب الأصنام ما كان ذريعة لأن يسبٌ 
عابدوها الله. وفي الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان أن النبي ي قال: إن من 
العقوق شتم الرجل والديه» قالوا: يا رسول الله» وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: انع 


® 


یسب آبا الرجل فيسب آباه ويسبٌ أمّه فيسب أمه). فقد سَمّی یا ذريعة سب الوالدین 
سبًا لهما في هذا الحدیث الصحیح. 

أيها الأفغانیون إذا علمتم ما ذکرنا فأين شهامتکم الأفغانية العريقة المتوارثة 
على مر العصور؟ كيف تترکون بناتکم خارجات عاریات مبذولات لِمّن شاء أن یتمتع 
بالنظر إليهن مجانّاء وهذا عدوان على البنات والأخوات المسکینات الجاهلات وعلی 
شرفهن» فاحذروا من هذا الظلم العظیم لأهلكم مع أن الله -تعالی- أمركم بحفظ 
الأهل من هذا الظلم بقوله -تعالی-: ۳ فوا َو هیک نار ). 

© فتوی العلما ء بتحریم التعلیم الختلط : 

وقد أفتى كثيرٌ من العلماء المتأخرین بمنع التعلیم المختلط منعًا باتاء ونذکر بعض 
فتاواهم مع الاستفتاء أفتى مولانا کفایت الله -قدس الله تعالی مرقده- عند استفتاء 
وزارة المعارف لحكومة آفغانستان في جمادی الأولى سنة-4۳ ۱۳ ه: 

نص فتواه: 

مسأله تعلیم زنان که امروزها محل اختلاف است دو مرتبه دارد مرتبه أولى 
تحصیل علم في حد ذاته» ومرتبه ثانیه صورت وتشکیل تحصیل, مسئله أولى اختلاف 
را نشاید که أز بدیهیات إسلام است خطابات افتراض تحصیل علوم وأوامر تفکر وتدبر 
در آيات نفسي وافاقي مخصوص بذکور نیست» وضرورت تنور بنور علم اختصاصي 
بمردان واقتصار بصنفي ندارد» که علم از لوازم نفس انساني هست انساني مرد باشد یا 
زن که بهره أز علم ندارد درحقیقت أز حیات انسانیه حظي ندارد» وازینجا است که حق 
تعالی شانه عالم را حي وجاهل را میت خوانده» بس افتراض تحصیل علوم ضروریه 
واستحباب اکتساب علوم مستحبه واباحت علوم مباحه برائ زنان محل تردد نیست؛ 


ودلیل فارق ميان مردان وزنان درین باب در شریعت وجود ندارد 


آما مسئله ثانیه كه بصورت تحصیل وتشکیل آن تعلق دارد بیان آن تمهید مقدمه را 
مي خواهد. وآن مقدمه اين كه حق تحالی شانه ٍنسان را بحوائج کوناگون ومقتضیات 
بوقلمون آفريد» اکل وشرب وازدواج وغیره آز ضروریات طبیعیه إنسان است» أما 
برائ هر يكي حدود وضوابط معینه هست كسي را نمي رسد که بوقت جوع مال غير 
ياشيء حرام را بخورد ونمي رسد که بوقت تشنكي آب نجس وحرام بنوشد ونمي 
رسد که بجز زنان مباحه راه استمتاع بجوید چنانکه برای تحصیل مآكل ومشارب 
وجوه معینه هست همچنین برائ تحصیل آزواج طرق محدوده است» وچنانکه اعتداء 
از حدود تحصیل غذ ا وشرب ولباس بجرائم ظلم وعدوان وغصب وسرقه ورشوت 
وغیره مي رساند مغضوب خالق سازد. همجنين اعتداء از حدود مخالطت بفواحش 
زنا ونظر محرم وقبله محرمه مي برد ممقوت منتقم حقيقي مي کند 

هركاه که فتنه اعتداء حدود مخالطت خيلي عظیم وفساد أو فساد هائل بود 
شریعت مطهره اسلامیه درين باب خيلي احتیاط مرعي داشت ومردان وزنان را به 
تجنب ازدواعي فساد بتأكيد امر فرمود رب العزة بجناب رسالت يناه خطاب فرموده 
كفت لال آنمژینرک يسوا من آتمرهم وَحْمَظوأ فروجهر درک اک کم ده حبر يمًا 
صمو ۳ وفل مب يصن ین برهن وصَفطن موجه ولا مريت و 
لا ماهر ینها رلیرت اھ عل وین ولا یمک وین إلا شرن از 
ءابآبهرک € [النور: ۳۱۰۳۰]. 

وحضرت رسالت پناه 5 زنان را از حضور مجالس رجال واجتماع بایشان باز 
داشت تا آنکه نماز زني را اندر ون خانه أز نمازش بدالان ونمازش را بدالان أز نمازش 
بصحن دار ونمازش را بصحن دار أز نمازش بمسجد محله ونمازش را بمسجد محله 
ازنمازش بمسجد جامع آفضل وبهتر فرمود» وزنان أز اتباع جنائز منع فرمود» بلكه 


۵ 


مطلقا خروج زنان أز بیوت بغیر ضرورت مستحسن نشمرد» وفرمود (المرأة عورة 
ونها |ذاخرجت استشرفها الشيطانء ولنها آقرب ما تکون إلى الله وهي في قعر بيتها)» 
رواه الطبراني في الکبیر ومجمع الزوائد» ونيز فرمود (ما من امرأة تخرج في شهرة من 
الطیب فینظر الرجال إليها إلا لم تزل في سخط الله حتی ترجع إلى بیتها)» مجمع الزوائد 
من الطبراني 

آزین تمام نصوص شرعية واضح شد که شریعت مطهره برائ زنان اطلاقي 
ناجائز نداشت كه برای مردمان مباح است» ودر سد باب مفاسد ودواعي اعتداء از 
حدود استمتاع خيلي اهتمام وتاكيد فرمود 

ولاريب كه مسلمانان به بركت اتباع أوامر إلهية وتعميل ارشادات نبويه در 
معاشرات أمم معاشرت دارند كه از همه فسادات مبراء ازجميع فواحش منزه است؛ 
پرده متعارف اسلاميه از شعب همین معاشرة وتهذیب است؛ مفاسد نسائيه كه در اقوام 
غير مسلمه ايشيا ويورب وافريقه وامريكه مشاهده مي رود در شرفائ أهل إسلام أثري 
ازان يافته نمي شود إسلاميان را مي سزد كه بر جميع اقوام عالم در خصوص اين امر 
نیازند» وطبل افتخار بنوازند» امروزها مفاسد إطلاق زنان در ممالك يورب بر همه 
عالم هويدا است 

ودرين زمان پر فتن بر ذمم اولى الأمر سلاطين إسلام محتم است که مراقبه 
احوال مسلمين بكنند ایشانرا از حضيض تنزل بأوج ترقي برسانند 

ضروريات زمانه حاضر بتوسيع تعليم واشاعت علوم در جماعت زنان احتياجي 
شديد پیدا كرد واهم ترين فوائد از تعليم زنان حاصل وبسبب جهالت ايشان فوت مي 
شود ليكن شك نيست كه وظائف حفظ حدود الهيه وصيانت شعار اسلاميه وترويج 


سنت نبويه وابقائ قوانين متعارفه قوميه نسبت بهمه وظائف اقدم واهم است» سلاطين 


ادت ونطابا 


إسلام بمقتضای (السلطان ظل الله في الأرض) اظلال حضرت احديت ونائبين حاملين 
رسالت اند وظل شي را بايد كه از ذي ظل متفاوت نباشد 

نظر برين لازم امد كه سلاطين إسلام آولا وبالذات احيائ ملت وسلوك أسالك 
#بذيب إسلامي ورعايت آداب معاشرة سلف صالحين لازم دارند وصبيات را بحدي 
إطلاق نه دهند که ايشان عادات واطوار زنان يورب آموخته از معاشرة اسلاميه وتهذيب 
سلف مطلق وأزاد شوند وعواقب وخيمه إطلاق وازادي بايشان رسد. انتهى باختصار 
[كفايت المفتي ۲/ ۵۲ -17]. 

وني فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للفتاة الدراسة المختلطة ولا في مدرسة غير 
مختلطة یتولّی التدريس فيها رجال؛ لِمَا يُفضي إليه ذلك من الفتنة والعواقب غير 
الحميدة. 

وبالله التوفيق» وصلَّى الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» عضو... نائب رئيس اللجنة... الرئیس 

[من فتاوى اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (۱۳۸۱). 

وكذا أفتى بتحريم التعليم المختلط للنساء الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي» 
رقم ۳۵ في ۲۷ محرم ۱۳۸۹ ه. 

وأیضا آفتی به عبد الله بن قعود وعبد الله بن غدیان وعبد البرزاق عفيفي وعبد 
العزیز بن عبد الله بن باز. 

نص الاستفتاء والفتوى: 

س: هل خروج المرأة لتعلّم الطب إذا كان واجّا أو جائرًا إذا كانت سترتكب في 
سبيله هذه الأشياء مهما حاولت تلافيها؟ 

۵ 


آ- الاختلاط مع الرجال: 
۱ - في الکلام مع المریض ومعلم الطب. 

- الركوب في المواصلات العامة. 

ب- السفر من بلد مثل المسودان ٍلی مصرء ولو كادف تسافر بطاثرة آي: لمدة 
ساعات ولیست لمدة ثلاثة آیام. 

ج: آولا: إذا كان خروجها لتعلٌم الطب ينشأ عنه اختلاطها بالرجال في التعليم 
أو في رک وب المواصلات اختلاطًا تحدث منه فتنة؛ فلا يجوز لها ذلك؛ لأن حفظها 
لعرضها فرش عيين؛ وتعلّمها الطب فرض كفاية وفرض ض العين مقسدّم على فرض 
الکفايق وأمّا مجرد الكلام مع المريض أو معلم الطب فليس بمحرّم؛ وإنما المحرم أن 
تخضع بالقول لمن تخاطبه وتلين له الكلام؛ فيطمع فيها من في قلبه مرض الفسوق 
والنفاق» وليس هذا خاصًا بتعلم الطب. 

ثانيّا: إذا كان معها محرم في سفرها لتعلّم الط أو لتعلیمه؛ أو لعلاج مريض 
جاز. وإذالم يكن معها في سفرها لذلك زوج أو محرم كان حرامًاء ولو كان اسر 

لطائرة؛ لقول النبي كيا الا تسافر المرأة | و وی سین 
اصع TORS‏ یی ۱۵ E‏ 

وبالله التوفیق» وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. 

عضو... عضو... ناثب رئيس اللجنة... الرئیس 

عبد الله بن قعود... عبد الله بن غدیان... عبد الرزاق عفیفی... عبد العزیز بن عبد 
الله بن باز. : 

[من فتاوی اللجنة الدائمة] الفتوى رقم (۳۲۲۹). 


© 


ام دی ونظام) 


هذا هو حكم المرأة البالغة» وأمّا غير البالغة فان كانت مشتهاة فحُكمها حكم 
انف وان کانت غیر توا فیجوز لها التعلم من ال رجل الا جنبي» في الهداية: 
والصغيرة إذا كانت لا تشتهی بباح مسها والنظر إليها؛ لعدم خوف الفتنةء في البناية: 
لأنه ليس لبدنها خکم العورةء ولأن العادة ترك التکلیف بستر عورتها إن لم تبلغ حد 
الشهوة كذا في "المبسوط" [البناية ؛۱۳/ ۰]۱۲ 

وفي البحر: واختلفوا في حذ المشتهاة وصحّح الشارح وغیره أنه لا اعتبار بالسن 
من السبع على ما قيل أو التسع على ما قيل» وانما المعتبر أن تصلح للجماع بأن تکون 
ضخمة عبلة» والعبلة: المرأة التامة الخلق [البحر ۳۷۰ ۱] کذا في العناية شرح الهداية. 

وني التببين: قال آبو بكر محمد بن الفضل: بنت تسع سنین مُشتهاة من غير تفصیل؛ 
وبنت خمس وما دونها غير مُشتهاة من غير تفصیل» وبنت ثمان أو سبع أو ست إن كانت 
عبلة ضخمة كانت مُشتهاة» وإلا فلا [تبيين الحقائق ۱۰۷/ ۲] هكذا في المحيط البرهاني» 
ثم قال: قال الفقيه أبو الليث اه في "أيمان الفتاوى": المشايخ سكتوا في الثمان 
والسبع» والغالب أا لا تشتهی مالم تبلغ تسع سنین, قال الصدر الشهيد رنه في 
شرح كتاب النفقات وعليه الفتوی» وحكي عن الشيخ الإمام أبي بكر زاهد را أنه 
كان يقول: ينبغي للمفتي أن يُفتي في السبع» والثمان أنها لا تحرم إلا إذا بالغ السائل أنها 
عبلة ضخمة وجسيمة» فحينئذ يُفتي بالحرمة [المحيط البرهاني 14/ ]0 فعلم من أقوال 
الفقهاء أن بنت تسع سنين مُشتهاة خکمها حكم البالغة. 

هذا ما عندي» والله -تعالى- أعلم. 

@ عمل التساء بے الوزارات والدفاتر: 

اعلم أن هنا شيئين: الأول: نفس العمل في الوزازات والدفاتر» والشاني: كيفية 


العمل فيها والخروج له. 
۵ 


اس ميت ونظامنا 


أما الأول: أن الوزارة على قسمین: وزارة التفويض» ووزارة التنفيذ, عرّف 
الماوردي وزارة التفویض وقال: هي أن یستوزر الامام من یُفوّض إليه تدبیر الأمور 
برأيه» وإمضاءها على اجتهاده [الاحکام السلطانية ص: 0۰]. وهي أصل الولایات 
والوظائف بعد الخلافة؛ لأن وزير التفویض ینظر في كل ما ينظر فيه الخليفة. فالخليفة 
هو الأصيل» ووزير التفويض يقوم مقامه. ويشترط فيها ما يُشترط في الخلافة إلا 
النسب. كما في الأحكام السلطانية للماورديء فلا يجوز أن تتولاها امرأة كما لا يجوز 
أن تولي الخلافة وأمّا وزارة التنفيذ فحكمها آضعف. وشروطها أقل؛ لأن النظر فيها 
مقصور على رأي الإمام وتدبيره» وهذا الوزير وسط بينه وبين الرعايا والولاة يُؤدي 
عنه ما آمر وينفذ عنه ما ذكر» ويمضي ما حكم» ويخبر بتقليد الؤلاة وتجهيز الجيوش» 
ويعرض عليه ما ورد من مهم وتجدّد من حدث ملِمٌ؛ ليعمل فيه ما يُؤمر به» فهو مُعين 
في تنفيذ الأمور» وليس بوالٍ عليها ولا متقلدا لها. 

وقال الماوردي: ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة» وإن كان خبرها مقبولا؛ لِما 
تضمّنه مغنى الولايات المصروفة عن النساء؛ لقول اللبي يكل : بلح قوم ولو 
رضم اْرَأَةا [رواه البخاري]» وفي رواية أحمد في مسنده: ١لا‏ يفلح قوم أسندوا أمرهم 
إلى امرأةا. 

وأما المأمورية في الوزارة فيج وز نفس عمل المرأة فيهاء وكذا في الدفاتر غير 
الوزارة. 

وأمّاالئاني: وهي كيفية العمل والخروج له فلا يجوز للمرأة الخروج لعمل 
المأمورية في الوزارة والدفاتر إلا لضرورة شرعية مع الحجاب الشرعي من غير خلوة 
مع الرجل الأجنبي والاختلاط مع الرجال الأجانب» 

وان كان خرو جُها بدون الحجاب الشرعي أو مع الخلوة أو الاختلاط فحرام وأمًا 
خروجها بدون الحجاب ففيه كشف عورة المرأة للرجال وهو حرام» ما خروجها مع 


۰ 


اس مات ونظامه) 


الخلوة والاختلاط فهو أيضًا حرام ما الخلوة فلحدیث ابن عباس رنه آنه: سمع 
النبي ب#اةيقول: ١لا‏ يخلون رجل بامرأة. ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم» [(رواه 
البخاري رقم (۳۰۰)) باب مَن اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجّة» أو كان له عذر» هل یُوُذنْ له؟] 
ولحدیث عقبة بن عامر: أن رسول الله َة قال: «إياكم والدخول على النساء» 
فقال رجل من الأنصار: يا رسول الّه» أفرأيت الحمو؟ قال: «الحمو الموت» [(رواه 
البخاري رقم (0۲۳۲)) باب لا یخلون رجل بامرأة إلا ذو محرم» والدخول على المغيبة]. 
ولحدیث ابن عمر قال: خطبنا عمر بالجابية... الحدیث بطوله وفیه: "ألا لا یخلون 
رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشیطان" [(رواه الترمذي رقم (۲۱7۰)) باب لزوم الجماعة]. 
ولحدیث جابر» قال: «نهی رسول الله بل أن ندخل على المغیبات» [رواه ابن أبي 
شيبة رقم (۱۷۵0)]» والأحاديث في هذا الباب کثیرة» ونكتفي بما ذکرنا. 
وقال الکاسانی: إن كات في البيت امرأة أجنبية لا يحل للرجل أن یخلو بها؛ لان فيه 
خوف الفتنة والوقوع في الحرام» وقد روي عن رسول الله 47 أنه قال: «لا بخلون رجل 
بامرأة فان ثالثهما الشيطان» [بدائع الصنائع /٠١١‏ 9]. 
وقال النووي في شرح مسلم: إذا خلا الأجنبي بالأجنبية من غير ثالث معهما فهو 
حرام باتفاق العلماء وكذا لو كان معهما من لا يُستتحى منه لصغره كابن سنتين وثلاث 
ونحو ذلك. فان وجوده كالعدم, انتهى. 
ولابُدَ من الاحتياط في باب الخلوة في هذا الزمان» فعلى المسلمين والمسلمات 
أن يحفظوا أنفسهم منها أشد الحفظ ولا ينظرون إلى الذين يقولون بلسان حالهم: 
سو علا وت أ لر تكن من الوعطت 4 وهم تمرّدوا على أحكام الشريعةء 
وأمروا بالمنكر» ونوا عن المعروف. اللهمَّ باعد بين نسائنا وبناتنا وأخواتنا وبينهم كما 
باعدت بين المشرق والمغرب. 
4 


تنل رنظابا 


فاتقوا الله آیها المسلمون. وخذوا علی آيدي نسائکم؛ وامنعوهن مما حرّم الله 
علیهن من السفور والتبرج واظهار المحاسن والتشبّه بأعداء الله من النصاری ومّن 
تشبّه بهم واعلموا أن السکوت عنهن مشاركة لهن في الائم وتعرّضُ لغضب الله 
وعموم عقابه» عافانا الله وإياكم من شر ذلك. 

ومن أعظم الواجبات تحذير الرجال من الخلوة بالنساء والدخول عليهن والسفر 
بهن بدون محرم؛ لأن ذلك من وسائل الفتنة والفساد؛ وقد صم عن النبي ب أنه قال: 
اما تر كت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» [رواه البخاري]. وقال يَكَلِدِ: «إن الدنيا 
حلوة خضرة. وان الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنياء واتقوا النساء 
فإن أول فتئة بني إسرائيل كانت في النساء» [رواه مسلم]. 

أيها المؤمنون» لا تساهلوا في ذلك مع البنات الصغار؛ لأن تربيتهن عليه فضي 
إلى اعتيادهن له. وكراهيتهن لما سواه إذا کبرن؛ فيقع بذلك الفساد والمحذور والفتنة 
المخوفة التي وقع فيها الكبيرات من النساء. 

فاتقوا الله عباد الله» واحذروا ما حرم الله عليكم» وتعاونوا على البر والتقوی» 
وتواصّوا بالحق والصبر عليه» واعلموا أن الله -سبحانه- سائلکم عن ذلك» ومجازيكم 
عن أعمالكم» وهو -سبحانه- مع الصابرين. 

وأمّا الاختلاط وهو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد؛ يمكنهم 
فيه الاتصال فيما بينهم بالتظ أو اللإشارة» أو الکلام» أو البدن من غير حائل أو مانع 
يدفع الريبة والفساد ففيه مفاسد متعدّدة وآثار سيئة» منها: 

۱- تعسير غص البصرء وتيسير زنا العين بحصول النظر المحرم» وقد أمر الله 
-تعالى- المومنین والمؤمنات بغض البصر. 


١ر‏ دا ا د يعمل فيه المع الجر وب اله اة باب وهو حرام 
غير جائز لقول رسول اللو حصان ان خاه واه تسام :نیع ِي رأس زج 
بِمِخْيَطٍ مِنْ حدید یر له من آن یه یعس امزآة لا جل له [(روهالهيشمي‌ني مجمغ الزواند رقم 
(۷۷۱۸)) باب النهي عن الخلوة بغیر محرم؛ وقال: رجاله رجال الصحیح]. 

۳ - ومنها أن أنواع الزنا تتحّق عند اختلاط الرجال بالنساء فعَن أبى هُرَيرَةَ 
تلع عن الب -صلی الله عليه وآله وسلم- قَالَ: «كُيبَ عَلَى ابْن آدمَ تَصِيبُةُ ین 
ری مدرك ذلك لا مَحَالَة؛ قَالْمَیتان َْاهُمَا النَظَرٌ وَالأَحْنَانٍ تاهما لاسما وَاللَسَانُ 
ِنَاهُ اكلام وَاليَدُ زتاهاالبطش, والرجْل زتها الْحطَاء وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَیَمتّی. وَيُصَدُقُ 
ذَلِكَ مرج وَيُكَذَيُهًا یار ونیم الق یاج 

فد ذلك على الحذر من التعّق بالنساءء لا بأصواتبن ولا بالرؤية الیهن؛ ولا 
بمسّهن ولا بالسعي إليهن» ولا ببواية القلب لهن» كل ذلك من أنواع الزنى -والعياذ 
بالله-؛ فليحذر الانسان العاقل العفيف من أن يكون في هذه الأعضاء شي؛ يتعلّق بالنساء؛ 
والمختلطون بالنساء لا يكاد أحدٌ منهم يسلم من الوقوع في هذه الأنواع أو بعضها. 

6- ومنها التسیّب في بلاء العشق الذي تلف الدنيا والدین» حيث تعلق قلب 
الرجل بالمرأة وافتتانه بهاء أو العکس» وذلك من جراء الخلطة» وطول المعاشرة» كما 
تُشاهده في زماننا هذا. 

5- ومن آثاره المدمرة انعدام الغيرة» واضمحلال الحیاء وفساد الأخلاق» ألا 
تری إلى حال المتحجبات. ماذا يحيط بهن من الحياء؛ والبُعد عن مزاحمة الرجال في 
الأسواق» وإلى أخلاقهن الشريفة» وإلى حال أوليائهن» ماذا لديهم من شرف النفس 
والحراسة لهذه الفضائل في المحارم؛ وقارِنْ هذا بحال المتبرجة السافرة عن وجهها 
التي تفلي وجههاق وجوه ال رجال وقد تساقطت منها هذه الفضائل» وقد تری السافرة 


ا ونظام) 


الفاجرة تحدّت أجنبيًا فاجرًا تظنٌ من حالهما أخبما زوجان بعقد صحیح شرعي» وهذا 
الانحطاط الجسیم في بلاد المسلمین جاء من إجراء القانون الديمقراطي -أعاذنا الله 
تعالی منه-. 

وعلی ما تقدم لا يجوز للمرأة المشاركة مع الرجل الأجنبي في ميدان العمل» 
والدعوة إلى ذلك على جهة التصريح أو التلويح بحجَّة أن ذلك من مقتضيات العصر 
فطل ای اجار مه تعظين له معاته اة وكمواقه رل ور راید الز کر 
رغم مصادمته للنصوص الشرعية التي تأمر المرأة بالقرار في بیتها والقیام بالأعمال التي 
تخصّهاافي بیتها ونحوه. 

ومعل وم أن الله -تبارك وتعالی- جعل للمرأة تركيبًا حاصا یختلف عن ترکیب 
الرجل؛ هيّأها به للقیام بالأعمال التي في داخل بیتها والأعمال التي بين بنات جنسهاء 
ومعنی هذا: أن اقتحام المرأة لمیدان الرجال الخاص بهم ید إخراجًا لها عن ترکییتها 
وطبيعتهاء وفي هذا جناية كبيرة على المرأة» و قضاء على معنويتهاء وتحطیم لشخصيتهاء 
أعاذنا الله -تعالى- عن هذه الجناية. 

© مصافحة المرأة مع الرجل؛ 

اعلم أنه شاع في العصر الحاضر مصافحة المرأة مع الرجل الاجنبي وهو أمر 
مأخوذ من الأوروبيين النصاری» وقد أمرنا بمخالفتهم وأجمع المسلمون من السلف 
والخلف على أنه لا يجوز لمس المرأة الأجنبية في أي موضع من جسمهاء وهو معصية 
لله -تعالى- إلا عند الضرورة؛ لأنه لا يجوز للرجل النظر إليها فاللمس أولى أن لا 
یجوژ فا الم خسی جردو اه تمالی ع ال ليها عن ھی لا بعل بحال ر ف 
الضرورةء وهو إذا ما دعي إلى الشهادة علیها أو كان حاكمًا ینظر ليُوجّه الحکم علیها 
باقرارها أو بشهادة الشهود على معرفتها؛ لأنه لا یجد بدا من النظر في هذا الموضع 


0۰ 


انا ونظامنا 


والضرورات تبیح المحظورات ولكن عند النظر ينبغي أن يقصد أداء الشهادة أو الحكم 
عليهاء ولا يقصد قضاء الشهوة؛ لأنه لو قدر على التحرّز فعلا كان عليه أن یتحرّزه 
فكذلك عليه أن يتحرّز بالنية إذا عجز عن التحرّز فعلا كما لو تترّس المشركون بأطفال 
المسلمين فعلى مَن يرميهم أن يقصد المشركين» وان كان يعلم أنه يُصيب المسلم؛ 
واختلفوا فيما إذا دعي إلى تحمّل الشهادة وهو يعلم أنه إن نظر إليها اشتهى» فمنهم مّن 
جوّز له ذلك أيضًا بشرط أن يقصد تحمّل الشهادة لا قضاء الشهوة. 

ألا تری أن شهود الزنا لهم أن ينظروا إلى موضع العورة على قصد تحمّل الشهادة» 
والاصح أنه لا يحل له ذلك؛ لأنه لا ضرورة عند العحمُل فقد يُوجد من يتحمّل الشهادة 
ولا يشتهي بخلاف حالة الأداء فقد التزم هذه الأمانة بالتحمّل وهو متعين لأدائها 
[المبسوط 1/154 

قال الحافظ ابن کثیر نی تفسيره في آخر سورة الممتحنة عند قوله -تعالى-: 
« یا ی لد مد لْمُؤْمكتُ ببایهتات عل أن اشر باه سا ولا هرفن ولا مرت ولا 
یقن دشن 4 الآية [الممتحنة: ۲۱۲ مانصّه : روی البخاري» عن عروة أن عائشة زوج 
النبي 7 ی آخبرته «آن رسول الله َة كان یمتحن من هاجر إليه من المومنات ذه الاية: 
اما ی لد م3 الممتث یف € إلى قوله: ل مورحم 4 قال عروة: قالت 
عائشة: فمّن أقرّ بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله اة «قد بایعتك کلام 
ولا وال ما مت يده يد امرأة في المبايعة قطء ما یبایعهن إلا بقوله: قد بایعتّك على 


ذلك»» [رواه البخار رقم (۲۷۱۳)]. 


وروی آحمد عن أميمة بنت رقيقة. آنها قالت: آتیث رسول الله > اة في نسوة نبایعه» 
فقلنا: يا رسول الله» ثبايعك على أن لا نُشرك بالله شيئًاء ولا نسرقء ولا نزن ولا 
نأتي ببهتانٍ نفتریه بين آیدینا وأرجلناء ولا نعصيك في معروف. قال: ١فيما‏ استطعتن 


۰ 


A ۳‏ ب ونظام) 


وأطقتن». قالت: فقلنا: الله ورسوله آرحم بنا منا بأنفسناء هلم ثبايعك يا رسول الله 
قال رسول الله جَ: «إني لا أصافح النساء انما قولي لمائة امرأة. كقولي لامرأة واحدة» 
[رواه أحمد في مسنده رقم (۲۷۰۰۸)]. 

قال ابن حجر: ومنع لمس بشرة الأجنبية من غير ضرورة لذلك الحدیث [فتح 
الباري ۲۰۶/ ۱۲]. 

قلتُ: من المعلوم أن النبي بت معصوم من الذنوب. وآن المبايعة وهي المعاهدة 
كان الرجال يُصافحونه عندهاء فامتنع النبي 5ة من مصافحة النساء؛ حتی ین أن 
مصافحة الرجال للنساء حرام» وحتی لا يقتدي به الخلفاء الذین یجیئون من بعده» 
وهذه المسألة اتفق علیها علماء المذاهب الاربعة وغیرهم إلا ما أحدث في هذا العصر 
من قول شاف يرى صاحبه أن مصافحة المرأة الأجنبية من قبیل المباح كما سيأتي. 

تذ کر أولا آقوال العلماء في مسألة المصافحة: 

أ - اقوال ال*حناف 

اذو ال رة (وماحل نظره) مما مر مين دون أو أنثى (حل لمشه) إذا أمن 
الشهوة على نفسه و عليهاء وإن لم يأمن ذلك أو شك» »فلا يحل له النظر والمش (الا 
فوا فلا يحل مس وجهها وکفها ر اني سيره له أخلظ هذا فق اة 
أمّا العجوز التي لا تشتهى فلا بأس بمصافحتها ومس يدها إذا أمن» انتهی مع حذف 
شيء. قال ابن عابدين: قوله: (أمَّا العجوز... إلخ) وفي رواية: يُشترط أن يكون الرجل 
أيضًا غير مُشتهى اه. (قهستاني عن الكرماني)» قال في الذخيرة: وان كانت عجورًا لا 
تشتهی. فلا بأس بمصافحتها أو مس يدهاء وكذلك إذا كان شيكًا يأمن على نفسه 
وعليها فلا بأس أن يُصافحهاء وان كان لا يأمن على نفسه أو عليها فلیجتنب. انتهى [رد 
المحتار ٠5؟/‏ ۲6 


© 


مالس ونظامه) 


فعلم من قول ابن عابدین أن في مس العجوز روایتین: في رواية: آباح المصافحة 
إذا لته حذهماه وق رواية: ترط أن یکون كل واحد منهما لا يشتهي؛ والراجح 
الثانية خصوصًا نی هذا الزمان؛ لأن الما وان كان لا يشتهي ولکن لا يأمن على 
ال خر أن يشتهي: قال السرحسي: وان كان لا يأمن علیها أن تشتهي لم يحل له أن 
تماقا ف ضها فة کب لا بیحل 5 5ا شاف شان تیه السو 71۵6 ۲1 

قال الامام المرغيناني في كتابه الهداية: ولا يحل له أن يمس وجهها ولا کفیها وان 
كان يأمن الشهوة. 

وقال السمرقندي: و اما المس فيحرم سواء عن شهوة أو عن غير شهوة» وهذا إن 
كانت شابة» فإن كانت عجورًا فلا بأس بالمصافحة إن كان غالب رأيه أنه لا يشتهي» 
ولا تحلٌ المصافحة إن كانت تشتهي وان كان الرجل لا يشتهي [تحفة الفقهاء ۳۳۶/ ]. 

قال الزيلعي: ولا يجوز له أن يمس وجهها ولا كفيها وان أمن الشهوة؛ لوجود 
المحرم وانعدام الضرورة والبلوى [تبيين الحقائق ۱۸/ 1]. 

ب - أقوال الموالك: 

قال الباجي: وقوله :از لا أصافح النساء»: لا أباشر أيديهن بيدي. يُريد 
-والله أعلم- الاجتناب. وذلك أن خکم مبايعة الرجال المصافحة» فمنع ذلك في 
مبايعة النساء؛ لِمّا فيه من مباشرتهن [المنتقى شرح الموطا ۳۰۸/ ۷]. 

في أسهل المدارك: ولا تجوز مصافحة الرجل المرأة ولو متجالة؛ لأن المباح 
الرؤية فقط [أسهل المدارك ۳۷۰/ ۳]. 

ج- أقوال الشوافع: 


قال الإمام النووي: وينبغي أن يُحترز من مصافحة الأمرد الحسن الوجه؛ فإن النظر 


رالات ونظام) 


إليه حرام... وقد قال أصحابنا: كل مَن حرم النظر إليه حرم مش بل المس شد فانه 
يحل النظر إلى الأجنبية إذا آراد أن یتزوجها وفي حال البیع والشراء والأخذ والعطاء 
ونحو ذلك» ولا يجوز مها في شيء من ذلك [الأذكار ص:۲۲۸]. 

وقال الحافظ بن حجر أيضًا: ويُستثنى من عموم الأمر بالمصافحة المرأة الأجنبية 
والأمرد الحسن [فتح الباري ۱۳/ 4]. 

وقال الحافظ العراقي: وفيه -حدیث عائشة- أنه -عليه الصلاة والسلام- لم 
تمس يده قط يد امرأة غير زوجاته وما ملكت يمينه لا في مبايعة ولا في غيرهاء وإذا 
لم يفعل هو ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة في حقه فغيره أولى بذلك. والظاهر أنه كان 
يمتنع من ذلك لتحريمه عليه [طرح التثريب ۷/ [éo-té‏ 

د - أقوال الحتابلة: 

في كشاف القناع: ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة؛ لأا شر من النظر» 
أمّا العجوز فللر جل مصافحتها [كشاف القناع ۱۵۶/ ۲]. 

وني الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف: كره الامام أحمد رل مصافحة 
النساء» وشدّد أيضًا حتى لمحرم» وجوّزه لوالد [الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ۵4/ ۲۰]. 

وني الروض الندي: ولا تجوز مصافحة المرأة الأجنبية الشابة [الروض الندي ۱۱۶/ .]١‏ 

ونذكر ثانيًا قول من خالف 8 ذلك؛ 

قال تقي الدين النبهاني في كتابه النظام الاجتماعي في الإسلام: أمّا بالنسبة للمصافحة 
فإنه يجوز للرجل أن يُصافح المرأة» وللمرأة أن تُصافح الرجل دون حائل بينهما [النظام 
الاجتماعي في الإسلام ص: ۳۵]. 

وقال أيضًا: وتكون البيعة مصافحة باليد أو كتابة» لا فرق بين الرجال والنساء فان 
لهن أن يُصافحن الخليفة بالبيعة كما يُصافحه الرجال. 


س4 


نایچ ونظام) 


تشبّث النبهاني بما فهمه من حديث عن أم عطيةء قالت: «بایعنا النبي اة فقرأ 
علينا: # أن لایشرفرک به میا 4 ونهانا عن النياحة» فقبضت امرأة منا يدهاء فقالت: 
فلانة آسعدتني وأنا أريد أن أجزيهاء فلم يقل شيئًاء فذهبت ثم رجعت. فما وفت امرأة 
إلا أم سليم» وأم العلاء» وابنة أبي سبرة» امرأة معا أو ابنة أبي سبرة» وامرأة معاذ » 
[رواه البخاري رقم (۷۲۱۵) باب بيعة النساء]. 

وقال النبهان: فهذا سهدي یدل علی آن الرسول بایم النساء بالمصانحة بدلیل 
قولها: «فقبضت امرأة منا یدها» فان معناها أن النساء الأخریات اللواتي معها لم یقبضن 
أيديهن» وهذا يعني أنبن بایعن بأیدیهن؛ أي: بالمصافحة. 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه: 

الوجه الأول: 

إن المسراد بقبض الید ق الحدیث: التأخر عن القبول» كما قال الحافظ بدر الدین 
العيني: المراد بقبض اليد التأخر عن القبول [عمدة القاري ۲۳۱/ ۹ 

ومشل ذلك قوله -تعالی- في حق المنافقین: ۲ وَبَفرِضُور أَيِْيهُمْ 4 فهو كناية 
عن عدم الانفاق في سبيل الله» 

وقال شمس الدين البرماوي: لا يُؤخذ من هذا: أن المبايعة لهن كانت باليد؛ 
لأن المراد: آنهن پشرن باليد عند المبايعة بلا مماسة. [اللامع الصبيح بشرح الجامع 
الصحيح .]١١/ /٠١۸‏ 

الوجه الثاني : 

إن على تسليم أن تكون البيعة بالمصافحة قلنا: إنه كانت المبايعة بحائل؛ كما قاله 
العيني في عمدة القاري توفيقًا بين الروايات. 


)سامت ونظاما 


الوجه التالت : 

إن الروايات الثابتة والصريحة الواردة في بيعة النبي ية للنساء توکّد أن الرسول 
-علیه الصلاة والسلام- لم يُصافح النساء في البيعة» فمن ذلك ما سبق من حدیث 
عائشة حیث قالت: «لا والله ما مشت ید رسول الله يد امرأة قط غير أنه بایعهن بالکلام». 
وكذلك ما ورد عن عبد الله بن عمرو أن الرسول 5 كان لا يُصافح النساء في البيعة» 
[رواه أحمد في مسنده رقم (1994)]. 

وما ورد في حديث أميمة بنت رقيقة تقول: جثث النبي ی في نسوة بایعه فقال لنا: 
«فيما استطعتن وأطقتن. إني لا أصافح النساء) [(رواه ابن ماجه رقم (181/4)) باب بيعة النساء]. 

فقول النبي 4 هذا قاله في البيعة» فتأويل حديث أم عطية يتناقض مع قول 
رسول الله يِه وقوله -عليه الصلاة والسلام- مقدَّم على قول غيره في جميع الأحوال. 

فهذه الأدلة الصحيحة الصريحة تثبت أن النبي يل لم يُصافح أحدًا من النسوة في 
البيعة» فلا ينبغي لمسلم أن يترك هذه الأدلة ويتمسّك بتأويل فاسد لحديث أم عطية» 
وحاصة آن المصافحة لو تُذکر في ذلك الحدیث اف " 

قال الشسيخ الألباني: وجملة القول: أنه لم يصح عن الرسول ء4 أنه صافح امرأة 
قطء حتى ولا في المبايعة» فضلا عن المصافحة عند الملاقاق فاحتجاج البعض 
لجوازها بحديث أم عطية الذي ذكرته مع أن المصافحة لم تُذكر فيه» وإعراضه عن 
الأحاديث الصريحة في تنژهه بل عن المصافحة لأمر لا يصدر عن مؤمن مخلص 
[سلسلة الأحاديث الصحيحة ۲/ ۵۵]. 

قال النبهاني: إن يد المرأة ليست بعورة» ولا يحرم النظر إليها بغير شهوة» فلا تحرم 
مصافحتها [النظام الاجتماعي في الاسلام ص: ۳۵]. 


ان نا 


والجواب عنه: إن کون ید المرأة ليست عورة كما تقول طائفة من أهل العلم لا 
يعني جواز لمسها ومصافحتهاء بل إن العلماء أجمعوا على تحریم مس وجه المرأة 
وكفيها من غير ضرورة ولو كانا غير عورة» كما مر من آقوال العلماء» وانما الفرق 
أن في کشف اليد والوجه والنظر إليهما ضرورة وعموم البلوی» ولیس في مسهما 
تلك الضرورة. 

وأيضًا استدل من قال بجواز مصافحة المرأة مع الا جانب بما ذکره ابن كثير في 
تفسيره عن ابن عباس حديثًا طویلا وفيه: أن رسول الله اة حين بايع النساء فكانت هند 
زوجة أبي سفيان متنكرة وعرفها رسول الله ل فدعاهاء فأخذت بيده فعاذرته فقال: «أنت 
هند!. قالت: عفا الله عمًّا سلف» فصرف عنها رسول الله َج [تفسير ابن كثير ۱۲۹/ ۸]. 

والحواب: إن الاستدلال ببذه الرواية دون ذكر لما قاله ابن كثير في نقدها مما 
يتنافى مع الأمانة العلمية» فابن كثير رح لما ساق هذه الرواية لم يسكت عنهاء بل 
بين عوارها وعدم ثبوتهاه فقال رتمَاَنَه: وهذا أثر غريب» وفي بعضه نکارة» والله آعلم» 
فان أبا سفیان وامرأته لَمَّا أسلما لم يكن رسول الله يُخيفهماء بل أظهر الصفاء والود 
لهماء وكذلك كان الأمر من جانبه ببس لهماء اه 

واحتجوا أيضًا بما رواه أنس بن مالك قال: «إن كانت الأمّة من أهل المدينة لتأخذ 
بيد رسول الله 7327 فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة» في 
حاجتها». [(رواه ابن ماجه رقم (4۱۷۷)) باب البراءة من الكبر والتواضع]. 

والجواب: أنه ضعيف؛ لأن في إسناده علي بن زيد بن جدعان» وهو ضعيف كما 
قاله الهيثمي في مجمع الزوائد. 

أو يقال: المقصود من الأخذ باليد لازمه» وهو الرفق والانقیاده كما قاله ابن حجر 


[فتح الباري /4٩۰‏ ۰]۱۰ 


ای ونظامنا 


أو بُقال: إننا لورجعنا إلى رواية أحمد وهي هذه: «ٍن كانت الوليدة من ولائد 
آهل المدينة لتجيء فتأخذ بيد رسول الله 45 فما ينزع يده من يدها حتى تذهب به حيث 
شاءت» [رواه أحمد في مسنده رقم (۱۲۷۸۰)]. 

فالمراد بالوليدة هي الصبية الصغيرةء قال الفيومي: الوليد: الصبي المولود؛ والجمع 
ولان اشر والصية را ولیده واج ولا ويل امد غار عرد 
مصافحة المرأة مع الرجل الاجنبي؛ وقد جاء في حدیث مَعْقلِ بْنِيَسَارٍ ال :قا سول 
الله ی :الان بطْمَنَ في رَس آع کم بمخیط ین خیید یر لَه من آن یمس الَأ لا تجل 
4 . [رواه ابرا وَرِجَالَهُ رجا الصّحِيح. (رواه الهيئمي في مجمع الزوائد رقم (۷۷۱۸)) باب النهي عن 
الخلوة بغیر محرم]» والمخیط : البرك هذا ما عفدف واه -تعالی- أعلم بالصواب. 

بعد هذه الجولة العلمية في بعلون الکتب الشرعية الموثوقة لابُدّ للباحث المنصف 
المجانب للتعصب والهوى أن يقتنع بهذ الأدلة الشرعية التي ضمنها هذا البحث» 
وأن يجزم بما لايدع مجالا للشك أو التردّد بعدم جواز مصافحة المرأة الأجنبية» وقد 
تبیّن أن جماهير علماء المسلمين على ذلك من غير أن يندَّ منهم آحد. فهذا هو سبيل 
المؤمنين المقتدین بسيد المرسلين تكلد. 

@ سغر المرأة بغير محرم وزوج: 

من دواهي هذا العصر سفر النساء بغير محرم وزوج» اعلم أنه لا يجوز سفر 
المرأة بدون المحرم أو الزوج اتفاقا؛ والتصوص في هذا الباب كثيرة» منها حديث 
أبي سعيد الخدري تلع وكان غزا مع النبي بيا ثنتي عشرة غزوة قال: سمعتٌ 
أربعًا من النبي له فأعجبنني» قال: «لا تافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها 
أو ذو محرم» ولا صوم في يومين: الفطر والأضحى. ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع 
الشمس. ولا بعد العصر حتى تغرب» [رواه البخاري رقم .])١9965(‏ 


۰ 


نالا ونظامًا 


ومنها حدیث ابن عباس یلها أنه: سمع النبي ية يقول: الا یخلون رجل 
بامرأة» ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم» [رواه البخاري رقم (6۳۰۰]. 

ومنها حديث ابن عمر رَََلَِدعَنًا أن النبي بل قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا 
مع ذي محرم» [رواه البخاري رقم .])١١85(‏ 

ومنها حدیث آبي هربرة عرض اف تعالی هه قال: قال اللبي کو دلا يحل 
لامرأة تومن بالله واليوم الا خر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة» [(رواه البخاري 
رقم (۱۰۸۸)) باب: في كم يقصر الصلاة]. 

ومنها حديث عبد الله بن عمروء أن رسول الم استند إلى بيت» فوعظ 
الناس» وذكرهم» قال: لا يُصلي أحد بعد العصر حتى الليل» ولا بعد الصبح حتى 
تطلع الشمسء ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم مسيرة ثلاث» [رواه أحمد في مسنده رقم 
(71۷۱۲)]. 

ومنها حدیث أبي هريرة قال: قال رسول الله كةة: «لا تسافر امرأة بریدا إلا ومعها 
ذو محرم! [رواه أبو داود رقم (۱۷۲۵)]. 

ومنها حدیث ابن عباس قال: قال رسول الله مج : «لا تُسافر المرأة ثلاثة أميال إلا 
مع زوج أو مع ذي محرم" فقيل لابن عباس: الناس يقولون: ثلاثة أيام. قال: ١إنما‏ هو 
وهم منهم) [رواه الطبراني في الكبير رقم (۱۲۵۲)]. 

قال ابن بطال: وأمّا اختلاف الآثار في يوم وليلة» وفي ثلاثة أيام» وقد ژوي في 
يومين» فالمعنى الذي تأتلف عليه هذه الأخبار أنها كلها حرجت على جواب سائلین 
مختلمَيْن» كأن سائلا سأله بَ: هل تسافر المرأة يومًا وليلة مع غير ذي محرم؟ فقال: 
لاء ثم سأله آخر عن مثل ذلك في یومین» فقال: لاء ثم سأله آخر عن مثل ذلك في ثلاث» 
فقال: لاء فروى عنه بي كل واحد ما سمع» وليس بتعارض ولا نسخ؛ لأن الأصل ألا 


الا اتانيه تابا 


تسافر المرأة أصلاء ولا تخلو مع غير ذي محرم؛ لأن الداخلة عليها في الليلة الواحدة 
كالداخلة عليها في الشلاث وهي علَّة المبيت والمغيب على المرأة في ظلمة اللیل» 
واستيلاء النوم على الرفقاء؛ فيكون الشيطان ثالثهماء فقويت الذريعة» وظهرت الخشية 
على ناقصات العقل والدين» وقد قال جَ: «لا يخلون رجل بامرأة ليست بذي محرم 
منه) [شرح البخاري لابن بطال ۷۹/ ۳]. 

وقال النووي في شرح مسلم: هذا وكله صحيحء ولیس في هذا كله تحديد لأقل ما 
يقع عليه اسم السفرء ولم يرد عنه ب تحديد أقل ما يُسمِّى سفرّا فالحاصل أن كل ما 
یُسمّی سفرًا تنهی عنه المرأة بغير زوج أو محرم» سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو يومًا 
أو بريدًا أو غير ذلك؛ لرواية ابن عباس المطلقة» وهي تتناول جمیع ما یُسمّی سفرّا» 
والله أعلم. انتهی [شرح مسلم للنووي باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغیره]. 

والمراد في هذه الأحاديث: السفر بالمعنی اللغوي» وهو قطع المسافة البعيدة» كما 
قاله القاري في المرقاة» واستثنی القاري الهجرة من دار الکفر بلا محرم وحمل علیها 
حدیث عدي بن حاتم أنه اة قال: ١يُوشك‏ أن تخرج الظعينة من الحيرة تؤمٌ البیت لا 
جوار معها لا تخاف إلا الله“ [المرقاق کتاب المناسك رقم الحدیث (۲۵۱۵)]. 

وکذا المأسورة فان الموجود في المهاجرة والمأسورة لیس سفرا؛ لأنهما لا 
تقصدان مكانًا معيئًا بل النجاة خوفا من الفتنة حتی لو وجدتا مأمنا کعسکر المسلمین» 
وجب أن تقرّا ولا تسافرا إلا بزوج أو محرم» على أنهما لو قصدتا مكانًا معينًا لا یعتبر 
قط ولا یف الو وة لان اليا وهو ظام قت تعجر الان قط 
عزيمتهماء ولو سُلَّم ثبوت سفرها فهو للاضطرار؛ لأن الفتنة المتوقعة في سفرها أخفٌ 
من المتوقعة في إقامتها في دار الحرب. فكان جوازه بحكم الإجماع على أن آخف 
المفسدتين يجب ارتكابها عند لزوم إحداهماء فالمؤثر في الأصل السفر المضطر إليه 


دفعًا لمفسدة تفوق مفسدة عدم المحرم والزوج في السفر في دار الإسلام كذا في فتح 
القدیر والبحر [البحر الرائق ۳۳۸/ ۲]. 

اعلم أنه اختلفت مذاهبٌ العلماء في المسافة التي لا يجوز للمرأة سفرها إلا ومعها 
زوجها أو محرمهاء وذلك على التحو التالي: 

۱- فذهب النخعي والشعبي وطاووس بن كيسان والظاهرية إلى أنه لا يجوز 
للمرأة أن تسافر مطلقًاء سواء كان سفرا قريبًا أو بعيدًا إلا ومعها ذو محرم لها أو 
زوجهاء واحتجٌوا بالأحاديث المطلقة في هذا الباب. کحدیث ابن عباس -رضي الله 
عالق نويات 

- وذهب عطاء وسعيد بن كيسان وطائفة من الظاهرية إلى جواز سفر المرأة فيما 
دون البرید. فإذا كان بريدًا فصاعدًا فليس لها أن تسافر إلا بمحرم أو زوج واحتجُوا 
بحديث أبي داد عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-. وفي المطالع: البريد: أربعة 
فراسخ» والفرسخ: ثلاثة أميال. 

۳- وذهب الأوزاعي والليث ومالك والشافعي إلى أنه يجوز للمرأة أن تسافر فيما 
دون اليوم بلا محرم» وأمّا فيما زاد على ذلك فليس لها أن تسافر إلا بزوج أو محرم» 
ولكن مذهب مالك والشافعي أن المرأة تسافر للحج الفرض بلا زوج أو محرم» وان 
كان بينها وبين مكة مسافة سفر؛ فانهما خصّا النهي عن ذلك بالأسفار غير الواجبة» 
واحتجُوا بحديث البخاري عن أبي هريرة -رضي الله تعالى عنه-. 

5 - وذهب الحسن البصري والزهري وقتادة إلى أنه يجوز للمرأة أن تسافر في أقل 
من يومين وليلتين بغير ذي محرم منهاء وإذا كان السفر ليلتين ليس لها ذلك إلا بمحرم 
أو زوج؛ واحتجُوا بحديث البخاري عن أبي سعيد الخدري -رضي الله تعالى عنه-. 
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۰- وذهب الشوري والأعمش وأبو حنيفة وأبو یوسف ومحمد إلى أنه لا يجوز 
للمرأة سفر قصر وهو مسافة ثلاثة أيام إلا ومعها محرم أو زوج» واحتجوا بحدیث 
البخاري عن عبد الله بن عمر -رضي الله تعالی عنه-» ولا فرق عندنا في سفر الحج 
وغيره» كما في عمدة القاري (۱۲/ ۷) ولتفصیل هذه المذاهب ودلائلها انظر: نخب 
الأفکار في شرح معاني الاثار لبدر الدين العيني الحنفي باب: المرأة لا تجد محرمًاء 
هل يجب علیها فرض الحج أم لا؟ من کتاب الحج. 

وهذا هو ظاهر الرواية عند الحنفية» فلذا قال صاحب الهداية في کتاب الحح: 
يُباح لها الخروج إلى ما دون السفر بغیر محرم» ولکن قال ابن عابدین: وژوي عن أبي 
حنيفة وأبي یوسف کراهة خروجها وحدها مسيرة یوم واحد» وينبغي أن یکون الفتوی 
غلیه لفساهالزمان (شبرح اللباب)» يزيد حدیث ال يجين ذلا يحل لام فؤمن 
بالله والیوم الا خر أن ُسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها؛ وفي لفظ لمسلم: 
«مسيرة ليلة)» وفي لفظ: ایوم» [رد المحتار ۱۵۸/ ۲]. 

فغلم مما سبق أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج مسافة يوم على المفتّی به إلا ومعها 
محرمّها أو زوجها قال ابن عابدین: والمحرم: مّن لا يجوز له مناکحتها على التأبید 
بقرابة أو رضاع أو صهرية كما في التحفة. وأدخل في الظهيرية بنت موطوءته من الزنا 
حيث یک ون محرمًا لها... لکن قال في شرح اللباب: ذکر قوام الدین شارح الهداية 
أنه إذا كان محرمًا بالزنا فلا تسافر معه عند بعضهم» وإليه ذهب القدوري» وبه تأخذ 
اه. وهو الأحوط في الدین والأبعد عن التهمة. اه ... ونقل السید آبو السعودعن 
نفقات البْرّاَيّة: لا تسافر بأخیها رضاعًا في زماننا هة آي: لغلبة الفساد» قلت: ویژیده 
كراهة الخلوة بها کالصهرة الشابة؛ فينبغي استثناء الصهرة الشابة هنا أيضَاءٍ لأن السفر 
کالخلوة. انتهی» [المرجم السابق]. 


رامیت ونظام) ٩‏ 


ویشترط في المحرم أن یکون عاقلا بالغا أو مراهقاء وآن لا یکون مجوسيًا ولا 
فاسقاء وکذا في الزوجء انظر: رد المحتا کتاب الحح. 

وني المحيط البرهاني: قال القدوري في شرحه: إلا أن یکون مجوسيًا یعتقد إباحة 
المناكحة؛ فلا تسافر معه؛ لأنه لا ينقطع طمعّه عنهاء ولهذا لا يجوز لها أن تخلو به 
فكذا لا يجوز لها أن تسافر معه؛ قال القدوري أيضًا: وكذا المسلم |ذا لم يكن مأمونًا 
لا تسافر معه؛ لأن ما هو الغرض من المحرم لا یحصل به» والصبي الذي لم يحتلم لا 
عبرة له» وكذا المجنون الذي لا یفیق؛ لأن ما هو المقصود من المحرم وهو الحفظ لا 
يحصل مهما [المحيط البرهاني 4۱۹/ ۲]. 

هذا خکم هذه المسألة» لكن تهاون بها في هذا العصر أكثرٌ الناس» وفيهم كثيرٌ من 
العلماء المفروض فيهم أن يكونوا قدوة لغيرهم في كل أمر من أمور الشريعة» فما بالك 
بغیرهسم حتى در أن ترى في البلاد الإسلامية من وقف عند ما حدّده الشارع ولكنا 
نحمد الله -تعالى- على أنه لا يزال طائفة من أمته ما قائمة بأمر الله لایضرّهم من 
خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس» أسأل الله -تعالی- أن 
يجعلنا من هذه الطائفة؛ إنه خير مسؤول. 

هذا ما عندي» والله -تعالی- أعلم بالصواب. 

© مكانة المرأة 2 الاسلام 

لقد کثر الحدیث عن حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والزوجية» وتشدّق 
المتشدّقون بالحدیث عن الضمانات القانونية لحقوق المرأة في الأنظمة الوضعية» 
وتحامل آعداء الاسلام على التشریع الالهي في صيانة حقوق المرأة مدّعين أن 
الاسلام هضم المرأة حقوقها المختلفة» بحجزها في بيتهاء وحبسها في الحجاب؛ 


0 


ومنعها من مواكبة التقدم بالسیر مع الرجل جنبّا إلى جنب» وجعل آمرها في يد الرجل؛ 


لیظلمها كيف یشاء. وترکت في اختيار الرجل یزوّج مَن یشاء ویترك مَن یشاء» إلى غير 
۳ 2 2 2 2 ۶ 2 نويه 
ذلك من التهم التي لا يخفى على ذي بصيرة وهنهاء وزيفهاء فهذا ما لجهل المتشدقین 
بالتشریع الالهي أو التجاهل به» فإن التشریع الالهي قد حفظ جمیع حقوقها وما فيه 
إصلاحهاء والمتشدّقون لا يُميّزون ما فيه اصلاحها ممّا فيه إفسادهاء وهم من الذین 
قال الله في حالهم: ۶ وای امن دون ا رض الوا کم من مس یوت )آل 
تم هم لعفي دود وک جنشت © [البقرة: ۱۲۰۱۱]فاردث أن أبن مكان المرأة في 
الإسلام؛ وما يجوز لهاء وما لا يجوز في التشریع الاسلامي. 

اعلموا -أيها الإخوان المسلمون- أن المرأة كانت قبل الإسلام في زمن الجاهلية 
ذا شر آحذهم بولادة الأنثى يشعر بالخيبة والسوء وخشية العار» ثم يدفنها حية خشية 


أن يلحق به أي مكروه كما قال الله -تعالی- في القرآن الكريم: 9 ول بر دهم 
لتق طلَ وجهه مود وه وکطيم (0) يتور من ال من سوه مار بود يم كه عل هون 
ديدس الاي آلاساه اون € [التحل: 04 ۵4]. 


0 


قال الامام الرازي: أمّا قوله: 8 ظَلَّ وجه ود 4 فالمعنی: أنه يصير متغيرًا تخیر 
مغتمٌ» ویقال لِمّن لقي مکروها: قد اسود وجهه غمّا وحزئا» وأقول: إنما جعل اسوداد 
الوجه كناية عن الغم؛ وذلك لأن الإنسان إذا قوي فرخه انشرح صدره» وانبسط روح 
قلبه من داخل القلب: ووصل إلى ال طراف» ولا سيما إلى الوجه لیا بینهما من التعلّق 
الشديدء وإذا وصل الروح إلى ظاهر الوجه آشرق الوجه وتلالاً واستنارء وأمًا إذا قوي 
غم الإنسان احتقن الروح في باطن القلب» ولم يبق منه أثرٌ قوي في ظاهر الوجه» فلا 
جرم يربك الوجه ويصفرٌ ویسود ويظهر فيه أثر الأرضية والكثافة» فثبت أن من لوازم 
الفرح استنارة الوجه وإشراقه» ومن لوازم الغم كُمُودة الوجه وغبرته وسوادُه فلهذا 
السبب جُعل بیاض الوجه وإشراقه كناية عن الفرح؛ وغبرته وكُمُودته وسواده كناية 


رالات ونظاما 


عن الم والحزن والكراهية» ولهذا المعنی قال: لظن وجههء مود وف وه آي: 
ممتلی غمًّا وحزئا» قوله: ‏ ينور مِنَالْمَوَوِ من‌سوءٍ © أي: يختفي ویتغیّب من سوء 
ما بُشّر به» قال المفسرون: كان الرجل في الجاهلية إذا ظهر آثارٌ الطلق بامرأته تواری 
واختفی عن القوم إلى أن يعلم ما يُولد له فان كان ذكرًا ابتهج به» وان كان أنثى حزن 
ولم يظهر للناس أيامّاء يُدبر فيها ماذا يصنع بها؟ وهو قوله: شی که ,عل هوب أن يده 
لزان 4 انى اة و مساق خاهدا پیز الج قله اویش 
ف الاب € والدسٌ: إخفاء الشيء في الشيء. ُروی أن العرب كانوا یحفرون حفيرة 
ويجعلونها فيها حتى تموت. 

وروي عن قيس بن عاصم أنه قال: يا رسول الله إني واريتٌ ثماني بنات في 
الجاهليتة فقال عَبَتْوالتَكه: «أعتق عن كل واحدة منهن رقبة)» فقال: يا نبي الله إن ذو 
إبل» فقال: «أهدٍ عن كل واحدة منهن هديًا». 

ورُوي أن رجلا قال: يا رسول الله ما أجد حلاوة الإسلام منذ سلمتّ فقد 
كانت لي في الجاهلية ابنةء فأمرت امرأتي أن تُزيّنها فأخرجثها إل فانتهيثٌ بها إلى وادٍ 
بعيد القعر فالقیثها فيه» فقالت: يا أبتء قتلتني» فکلّما ذكرث قولها لم ينفغني شي» 
فقال عََاسَلم: «ما كان في الجاهلية فقد هدمه الإسلام؛ وما كان في الإسلام يهدمه 
الاستغفارا. 

واعلم أنهم كانوا مختلفین في قتل البنات فمنهم من یحفر الحفيرة ویدفتها 
فیها إلى أن تموت» ومنهم من يرميها من شاهق جبل» ومنهم مَن يُغرقهاء ومنهم من 
يذبحهاء وهم کانوا یفعلون ذلك تارة للغيرة والحمية وتارة خوفّا من الفقر والفاقة 
ولزوم النفقة» ثم إنه قال: لاس مَاحَكْبُونَ 4 وذلك لانهم بلغوا في الاستنكاف من 
البنت إلى أعظم الغايات» فأولها: أنه يسود وجهه. وثانیها: أنه يختفي عن القوم من 


اناق ان ونظاما 


شدَّة نفرته عن البنت. وثالثها: أن الولد محبوبٌ بحسب الطبيعة ثم إنه بسبب شلة 
نفرته عنها يُّقدم على قتلهاء وذلك یدل على أن النفرة عن البنت والاستنکاف عنها 
قد بلغ مبلعًا لا يزداد عليه. إذا ثبت هذا فالشيء الذي بلغ الاستنكاف منه إلى هذا 
الحد العظيم كيف يليق بالعاقل أن ينسبه لإله العالم المقدس العالي عن مشابهة جميع 
المخلوقات؟! [التفسير الكبير ۲۲۵/ ۰۲۲۰ 

وکان الناس في الجاهلية یجعلون المرأة مثل البهائم والمتاع» لا یجعلون لها حق 
ف المعاشرة؛ وکانت تورّث[ذا مات زوجهاء ولا یجعلون لهناحمًا ف المیراث» وکانت 
المرأة تشترى وثباع كالبهيمة والمتاع» وكانت تُكرّه على الزواج وعلی البغاء» وکانت 
تورث ولا ترت» وكانت مك ولا تَمْلِكء وكان أكثر الذين يملكونها يحجرون عليها 
التصرّف فيما تملكه بدون إذن الرجلء وكانوا يرون للزوج الح في التصرّف بمالها 
من دونهاء وكان منهم مَّن يرى أنه لا قصاص على الرجل في قتل المرأة ولا دی وجاء 
في بعض التواریخ: كان بعض البشر مسن الافرنج وغیرهم ین المرأة من الحیوان 
الأعجم أو من الشیاطین لا من نوع الانسان» وبعضهم یش في ذلكك» [(تفسیر المنار 
۳ ۰۱۱ وکان هذا شأنها في الجاهلیة]. 

ثم جاء الاسلام وبیّن منزلتها في المجتمع» ورفع شأنها وأکرمها وأعطی لها حقوقها 
المشروعة اللائقة لشأنهاء وأظهر للناس أن الرجل والمرأة سواسية في الَلّق» وأنهما 
خلقا من نفس واحدة كما قال الله -تعالی- في القرآن المجید: ‏ ياي الاس توأ ركم 


متايه 


ری کر ين ون وق ما روجها وب وتا رجالا گیا وضاه افوا له ری ودی 
مرکا كم رهبا € [النساء: »]١‏ وقال النبي :نما النسَاءُ شَقَائْقُ ار جال» 
[(رواه أبو داود رقم (۳۳)) باب في الرجل يجد البلة في منامه]. أي: نظاثرهم وآمثالهم في الخلق 
والطباع کأنهن شققن منهم» ولأن حواء خلقت من آدم اساھ وسقت منه. 


انا نام 


وبیّن الاسلام للناس أن الرجل والمرأة سواء في العمل والجزاء كما قال الله 
-تعالى- في القرآن الکریم: « مَنْعَمل عاجرإلا نون یل كا 
من :گر أو انق وهو مرت او ید خوت أله رر فبا بكب ساب » 
[غافر: 16۰ فبيّن أنه لا ارت في الاب بَيْنَ اذَّكَر تیدا انا جمِيعًا في لك 
باللَاعَةٍ عَلَى اسيك وا یل عَلَى نمض ل في باب الدّينِ بالاغعال» لا بسار 
صفّات العاملین لِآنَ كَونَبَْضِهمْ ذگرا أنتى» آزین تسب حيس و ریب لا 
تأیه في هذا الْبَاب. 

وقال الامام الرازي: واعلم أن الآخرة كما أن النعيم فیها دائم فكذلك العذاب 
فيها دائم» وأن الترغيب في النعيم الدائم والترهيب عن العذاب الدائم من أقوى وجوه 
الترغيب والترهیب. ثم بيّن كيف تحصل المجازاة في الآخرة» وأشار فيه إلى أن جانب 
الرحمة غالب على جانب العقاب فقال: # مَرْعَِلَ سَيَكَة لا حرط الا ْلَه 
والمراد بالمثل: ما يُقابلها في الاستحقاق فان قیل: كيف يصح هذا الکلام» مع أن کفر 
ساعة يُوجب عقاب الأبد؟ قلنا: إن الکافر على عزم أن یبقی مصرٌّا على ذلك الاعتقاد 
أبدّاء فلا جرم كان عقابه مؤبّدًاء بخلاف الفاسق فانه يعتقد فيه کونه خيانة ومعصية» 
فيكون على عزم أن لا يبقى مصرّا عليه» فلا جرم قلنا: أن عقاب الفاسق منقطع. ما 
الذي يقوله المعتزلة من أن عقابه مؤْبّد فهو باطل؛ لأن مدة تلك المعصية منقطعة» 
والعزم على الإتيان بها أيضًا ليس دائمًا بل منقطعًاء فمقابلته بعقاب دائم يكون على 
خلاف قوله: ¥ ملعمل سَينْقَةَ لا مرت الا نها [التفسير الكبير ۵۱۸/ ۲۷]: 

وأظهر الإسلام أن للنساء حقًا على الرجال مثل حى الرجال على النساء كما قال 
لله -تعالی-: و ری عاونا لماع روعش کم 4 [البقرة: 


۸ أي: تکون الحقوق بين الزوج والزوجة مشتركة من الجانبین؛ فکما للزوج علیها 


لوالا رظاما 


حى فکذا للزوجة عليه حى وبين حى کل واحدٍ منهما على ال خر علماء الاسلام 
-رحمهم الله تعالی- في کتبهم المدونة ولیس هذا موضع بیانه. 

ولیست المساواة بين المرأة والرجل في جمیع الأمور كما يقول الدیمقراطیون؛ 
فان الله -تعالى- قال: رال ندرج 4 قال الإمام الرازي: إن الرجل أزيد في 
الفضيلة من النساء في أمور: أحدها: العقل» والثاني: في الدية» والثالث: في المواريث» 
والرابع: في صلاحية الإمامة والقضاء والشهادة» والخامس: له أن يتزوَّج عليهاء وأن 
یتسرّی عليهاء وليس لها أن تفعل ذلك مع الزوج» والسادس: أن نصيب الزوج في 
الميراث منها أكثر من نصيبها في الميراث منه؛ والسابع: أن الزوج قادر على تطليقهاء 
وإذا طلّقها فهو قادر على مراجعتهاء شاءت المرأة أم آبت. أمّا المرأة فلا تقدر على 
تطليق الزوج» وبعد الطلاق لا تقدر على مراجعة الزوج ولا تقدر أيضًا على أن تمنع 
الزوج من المراجعة والثامن: أن نصيب الرجل في سهم الغنيمة أكثر من نصيب المرأة» 
وإذا ثبت فضل الرجل على المرأة في هذه الأمور» ظهر أن المرأة كالأسير العاجز في 
يد الرجل» ولهذا قال 4: «استوصوا بالنساء خيرًا فإنهن عندكم عوان» وفي خبر آخر: 
«اتقوا الله في الضعيفين: اليتيم والمرأة» [التفسير الكبير /٤٤١‏ 1]. 

فلهذا كان للزوج على الزوجة حقٌ الخدمة والطاعة على وجو مشروع» عن 
عائشتة أن رسول الله هات قال: «لو آمرث أحدًا أن يسجد لأحد. لأمرت المرأة أن 
تسجد لزوجهاء ولو أن رجلا أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود ومن 
جبل أسود إلى جبل أحمر لكان توّلها أن تفعل» [(رواه ابن ماجه رقم (۱۸۵۲)) باب حق الزوج 
على المرأة]: 

قوله: لكان تَوْلها» بفتح النون وسکون الواو أي: حقها والذي ينبغي لهاء ولا 
يخفى ما فيه من الدلالة على عظم حق الزوج على الزوجة. 


کا لت ونظام) 


ومن إكرام الاسلام لهن أنه كان الرجال من العرب وبنی إسرائيل وغیرهم من 
الأمم یتخذون من الأزواج ما شاءوا غير مَُيّدين بعدد ولا مُشترط علیهم فيه العدل» 
فقیّدهم الاسلام بأن لا يزيدوا على آربع؛ وأن من خاف على نفسه أن لا یعدل بين 
اثنتين وجب عليه الاقتصار على واحدة» وإنما آباح الزيادة لمحتاجها القادر على 
النفقة والإحصان والعدل. 

ومن إكرام الإسلام لهن أنه كان الزواج في الجاهلية ضربًا من استرقاق الرجال 
للنساء؛ فجعله الإسلام عقدًا دينيًا مدنیّا لقضاء حى الفطرة بسكون النفس من اضطرابها 
الجنسي بالحب بين الزوجين» وتوسيع دائرة المودة والألفة بين العشیرتین؛ واكتمال 
عاطفة الرحمة الإنسانية وانتشارها من الوالدين إلى الأولادء على ما آرشد إليه قوله 
-تعالی-: ۷ وین دنق لكر من نشی کم ازجا كوا ها وع بتکم 
وده وم ف کل موم کرت 4 [الروم: 1۱]. 

في تفسير المنار: كان بعض البشر في آوربة وغیرها یرون أن المرأة لاايصحٌ أن 
يكون لها دين» حتى كانوا يُحرّمون عليها قراءة الكتب المقدسة رسميًاء فجاء الإسلام 
يُخاطب بالتكاليف الدينية الرجال والنساء معًا بلقب المؤمنين والمومنات. والمسلمين 
والمسلمات. [تفسير المنار ۲۳۳/ .]١١‏ 

فالإسلام في حق المرأة وشأنها بين الجاهلية» والدیمقراطية» وهو دين العدل 
والإنصافء كيف لا وهو قانون الخالق المدبّر الرحمن الرحيم» وهو عالم بإصلاح 
كل من الرجال والنساء» وعالم بطبائعهما وما فیه نجاتهما من عدرّهما المعروف الذي 
لا يُنكر عداوته مَن يؤمن بالله -تعالی- ورسوله الأمين» فلذا آمر المسلین بأن یتخذوه 
عدوًاء ویتعامل وا معه معاملة العدوء كما قال الله -تعالی- في کتابه المجید: ¥ إِنَّ 


قح ا رار مرو وير عت خا 0 شور و ين عاش اق عن 
الشّيطدن ل ی ا ا ا نوا من صصلب السَّعيرٍ € [فاطر: Nk‏ 


نالا ونظاميا 


وانما آظهر الله -تعالی- عداوة الشیطان؛ لأن ما يدعو الشیطان الخلق إليه في 
الظاهر يخرج مخرج الشفقة لهم والنصيحة كما يدعو الأولياء؛ لأنه یدعوهم إلى قضاء 
شهواتهم ولذاتهم وما وی به أنفسهم, وان كان يُضمر ويقصد به هلاكهم؛ ألا ترى أنه 
كيف أظهر لآدم وحواء من الشفقة لهم والنصيحة. حيث قال: # متكا رباع ذو 
محر" أن تک ملَكَنِ ... € إلى قوله: لین اتیب ونحوه» وكان قصده بذلك 
ما ذکر: ‏ فوسوس تًا الم ... 4 الآية» فهذا كان يُضمر ويُقصد في دعائه إِيّاهما إلى 
التناؤل من تلك الشجرة التي نهاهما ربهما عنها؛ فعلى ذلك فيما يدعو الناس به إلى 
فضاء شهواتهم وحاجاتهم في الظاهرء فهو يقصد بذلك هلاكهم لمخالفتهم المولى لا 
مايُظهر وييدي لهم؛ لذلك قال: «لَکر عَدُوٌ 4 ليس بول ادوه دا )» أي: كونوا 
من دعائه وأمره على حذرء كما يحذر المرء دعاء عدوه. 

فكل قانون ودين فيه هلاك الإنسان فهو طريق الشیطان. يدعو إليه حزبه؛ ليكونوا 
من أصحاب السعير» فقانون الجاهلية والديمقراطية اللذان فيهما هلاك الإنسان من 
طرّق الشيطانء ودين الإسلام وقانونه الذي هو بينهما وفيه نجاة الإنسان هو طريق الله 
-تعالى-» يدعو إليه حزبه؛ ليكونوا من أهل الجنة والسرور. 

وأمر الإسلام النساء بالحجاب. وأن يكن في البيوت ولا يخرجن متبرجات ولا 
بدون الحاجة كما قال في القرآن الكريم: « وقرف سوک ولا تيصب تبج ألْجَهَِة 
الوك 4 

عَن أسامة بن یه قال: َل سول اه ۶ َل ما ركت بحي َه صر عَلَى متي 
من النسَاء على الرّجَالٍ) [رواه أحمد في مسنده رقم (۲۱۷47]. 

فلا يجوز خروج النساء إلى المجامع والدفاتر بدون الضرورة التي بيّنها العلماء 
في کتبهم الشريفة» خصوصًا في الزمان الحاضر زمان الفساد والفتن» ولذا أفتى العلماء 


وله ناب E)‏ 


-رحمهم الله تعالی- بمنعهن من الصلاة في المساجد. عَنْ عَائْضَة ردنا قَالَتْ: 
١و‏ ادر سول الل ما آَخدّت السا تن گما مُْعث نضاء بني (شرائیل» [رواه 
البخاري رقم (۸719)]. 

فعلی المسلمین أن ییَخذوا في شأن النساء طریق الشريعة المظهّرة» ویعطوا 
حقوقهن الشرعية لهن؛ وأن يجتنبوا طریق الجاهلية والديمقراطية؛ فان فیهما هلاك 
المجتمع وفساده» وعلی علماء المسلمین أن یذ کروا الرجال والنساء ببیان حقوقهم 
التي أعطاها إياهم الشرع الاسلامي المنزل من الخالق الرحمن الرحیم؛ وینذروهم 
من التمدّن الغربي الرائج في كثير من البلاد» فان النساء في التمدّن الغربي صرن ملأهن 
الکبر والغرور والطغيان؛ بما بت أعداؤنا المبشرون والمستعورون في نفوسهن بالتعليم 
المتهتك الفاسق؛ فزعمن لأنفسهن حق المساواة بالرجال في كل شيء في ظاهر آمرهن؛ 
وهن على الحقيقة مستعلیات طاغیات. يردن أن یحکمن الرجال في الدار وخارج 
الدارء وأن یعتدین على التشریع الاسلامي: حتی فیما كان فيه من النصوص الصريحة 
من الکتاب والستة» بل يردن أن يكن حاکمات فعلا» یتولین من شون ال رجال ما لیس 
لهن» وآن يخ رجن على ما آمر الله به ورسوله» بل یکفرن بأن الرجال قوامون على 
النساء ویکفرن بأنه ١لن‏ يُفلح قوم ولوا آمرهم امرأة». 

أيها المؤمنون المجاهدون. لا تطيعوا الذين يُفُسدون في الأرض» وغلب عليهم 
لسن اوی :ناي حو پالخالی وديف و(ن کانوا مرن اسع بالعصرين: 
وهم في الحقيقة فاقدوا البصر والبصيرة» قال -تعالى-: ¥ وَلَاْطِيعوَا أن لري ) 
رین دوه الذرض لصحن ؟ [الشعراء: ۰۱۵۱ 1851]. 

وهذا ما عندي وَالّه -تعالی- أعلم بالصواب. وأسأل الله -تعالی- أن يُوفقني 
وجمیع المسلمین إلى علم الصواب ثم العمل به هذا آخر ما آردته. 


رالات ونظام) 


أسأل الله -تعالی- أن یجعل ما کتبته صدقة جارية لي ولأبويّ ولأساتذي 
ولجميع العلماء والمسلمین؛ والحمد لله آولا وآخرًا وباطنًا وظاهرّاء والصلاة على 
نبيه محمد وآله وصحبه متوافرًا متكاثرًاء ورضي الله سُْبحَاَه وال عتا وعن العلماء 
العاملين والمشايخ الزاهدين والفقراء القانعين والمجاهدين المخلصين. ورحم الله 
-تعالى- أسلافناء وأبقى بمئه أخلافناء إنه الحنّان المتّان ذو المنٌ والإحسان» ورضي 
الله -تعالى- عن الأصحاب والأحباب وعن كافة المسلمين أجمعين بحرمة نبيه محمد 
الأمين وآله وصحبه الأكرمين, ولنختم الكلام ببعض من جوامع الأدعية المرويّة عن 
سيد الأنام» عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام؛ الله اقسم لنا من خشيتك 
ما تحول به بیننا وبين معاصيك» ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهوّن 
به علینا مُصيبات الدنياء ومتّعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوّتنا ما أحييتناء واجعله الوارث 
مناء واجعل ثأرنا على مَن ظلمّناء وانصرنا على مَن عاداناء ولا تجعل مُصيبتنا في دیننا» 
ولاتجعل الدنيا أكبر هَّمّنا ولا مبلغ علمناء ولا تسلط علينا من لا يرحمناء رب تقبّل 
توبتي» واغسل حوبتي؛ وأجب دعوت وثبّت حجتي» وسدّد لساني» واهد قلبي» 
واسلل سخيمة صدري» سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم ولا حول ولا قوة 


إلا با العليٌ العظيم. 


© © © 


هلت ونظامنا 


فهرس الوضوعات 
مقدمة ofp‏ وم و ی وی asa‏ 
كلمة عن الکتاب مادا ست او اممو گرم وگو وی ول 
نبذة موجزة عن حياة المؤلف لوم م و ع ع ال 
نظام إمارة إسلامية N EEL‏ 
أقسام الحکومات ها رو زو وه مخ مگ مه 0 هم Paes‏ 
ضروریات حكومة الهداية رس مر مودک موم میا توا وا بجوم 1 
الأدلة على بطلان القوانین الوضعية یو اوه وه و مس وم ویو PO‏ 
الحکومة الاسلامية و موم وا PIERRE‏ 
مصادر التشريع الإسلامي 1 0 + ۳ 
المصدر الأول: القرآن الکریم gE Ta‏ زو وی ا اا 
المصدر الثاني: السنّة Rhisiart Gre E‏ 
المصدر الثالث: الاجماع ا POL eae‏ 
المصدر الرابع: القیاس ts‏ ره وکا توب لا رس ولا 


المصدر الخامس: الاستحسان aA SNORE‏ 0 0 1 1 1 0 ور ۱۳825 


ارات ونظامتا 


المصدر السادس: المصلحة المرسلة eR‏ 2 
المصدر السابع: العرف Rs‏ بای هو ز ز ز ز 1 Eo EEE‏ 
المصدر الثامن: الاستصحاب PASEO‏ 


آلقاب رئيس الدولة وأسماؤه ا Nerast‏ 
اللواء والراية ARTES‏ جوم قو رده وه مر اود مد وير 19:88 
ما یکتب على اللواء کم و ول مزا ده عون موه بو پج جوم ده وبا وی موه درو نج 188 
انتخاب الأمير اع خا ةا لاوط فخ جه ام و 
طرق انتخاب الخلفاء الراشدين 1 Resa aes‏ 
تولية أبي بكر الصديق -رضي الله تعالیل عنه- Wheaties‏ 
تولية عمر بن الخطاب -رضي الله تعالی عنه- TR‏ 1 مه موی ]211 
تولية عثمان بن عفان -رضي الله تعالی عنه- امه اعد جر 1 دهع 3 
تولية علي بن أبي طالب -رضي الله تعالی عنه- ی دی ا 
الاولی: طريقة البيعة لخن ب عق مجنو امم ا ان واف سد وک 
أقسام البيعة خو 1 1 1 ااا 
والثانية: طريقة عهد الخليفة السابق 1 ز 0 0 
والرابعة: طريقة التغلب هه وی Re‏ 
حکم التغلب aR‏ وس o ESRAR‏ همم اه وه هدیا 
الانتخابات المعاصرة الديمقراطية ORRIN‏ 
الحكومة المحدّدة بوقت معين 11 ز ز ز ز و 1 WES‏ 


شروط الإمام ومواصفاته 00008 | |[ |[ [ز [ [ [ 1 جیوه مق 


نوتاه ونظاما 


ماوق معاي AAR E‏ ا م Nossa‏ 
بيان خلع غير المستحق يعوو مها ور و چام مور 222 وه وه هو 5و و لف ۱ 
واجبات الإمام ووظائفه تومتو جك فوطي مب AES ge‏ ومد ما مووي عو AN‏ 
سياسة الإمام eee:‏ راو ز 2 موم 1 0 
أصول السياسة العادلة اا بلجا ELDERS‏ سا 
شروط استقامة الملك و او باه امه ESE SASSO‏ 
آقسام السياسة هت ةدب کته REA Ag EEA‏ 1 جرب RRS‏ 
مواعظ آبي بكر -رضي الله تعالی عنه- و ز ‏ ا شیامه وف 3 
سياسة آبي بكر -رضي الله تعالیل عنه- مه وه وه 1 ee‏ 
مواعظ عمر بن الخطاب -رضي الله تعالی عنه- RES SLOTS RS Se‏ 
سياسة عمر بن الخطاب -رضي الله تعالی عنه- stems‏ هه 6 4۹ 
مواعظ عشمان -رضي الله تعالی عنه- روا اگوی 12 1 موی باوج Vas‏ 
سياسة عثمان -رضي الله تعالی عنه- SÎ‏ ل 
مواعظ علي بن أبي طالب -رضي الله تعالی عنه- Aie‏ 
سياسة عل -رضي الله تعالی عنه- 0 1 NNE‏ 
ومن وظائف الامام: حراسة الدین و و دی دوم سوال ل جاوگو و د فم و۱۱۷ 


-١‏ إقامة العدل بين الناس PETE‏ م 


الم ونظام) 


۳- استثمار عوائد البلاد مه رو AACR Tee TSE‏ 
٤‏ - تفويض الأعمال إلى مستحقيها المع Vest AEGEAN‏ 
۵- تجهيز الجيوش وسد الثغور ese esera es‏ ۸ 
7- جباية الفيء والصدقات وتقدير العطاء SEO‏ ا ا 
القاعدة الأول ی 
القاعدة الثانية HTS ONE‏ 2 1 1 1 ز 2 12 1 1 1 NNE ASE‏ 
القاعدة الثالثة i E OE O PE OT EE EE OFAC.‏ : 
القاعدة الرابعة NERE GSAS 1 SEs‏ 
القاعدة الخامسة SEIU ASAS SRS‏ ۸ 
القاعدة السادسة E era‏ و 11 
القاعدة السابعة eske Se ee es‏ ۱ 
القاعدة الثامنة ROS‏ 141 1212141414141 1 12121 12 1 ز1 1212 121212 2 1212 1 1 1 7 PSR‏ 
القاعدة التاسعة ECE PCE‏ عر اا 
القاعدة العاشرة وه وود وا رود و ون Tages‏ هه هه ا الل 
انتهاء ولاية الامام nit i ASR Sutter nee‏ وی ۳ 1۳۲ 
-١‏ الكفر والردّة بعد الإسلام الم ال با ا و م ۱ 
۲- الفسق het a‏ 1 1 1 1 1 1414145151 1 1 1 اا 


انتهاء ولاية الامّام بالعزل 0-0 
الطريقة السليمة لعزل الامّام الجائر E iit E‏ 


إدارة الدولة هو هنم مهو وکام او وا ام و ۱۳۱۳2 
الإدارة في عهد الخلفاء ود انوي جك ومعدة وا سر ل لون امد ل ۱ 
أقسام الولايات AOE EOE‏ ا 
أصحاب الولاية العامة في الأعمال العامة و اام ا سا 
شروط وزارة التفويض ا م VIVE taa ESE EAE‏ 
تقلید وزارة التفویض HN‏ و رو E‏ ۱ 
ده وراه اویش م ا ل سلما يه اعم ا م ند 
شروط وزارة التنفيذ م تك 
أصحاب الولاية العامّة في أعمال خاصة ع مه مما وم ا 
إمارة الاستكفاء هو ووه لاو واو و كمه واو دج هوا Nisei Seranser‏ 
إمارة الاستیلاء و ور یی ور ge‏ 1 1 1 ی 0000 
الفرق بين إمارتي الاستکفاء والاستیلاء ور و ا اا 
أصحاب الولاية الخاصة في الأعمال العامة 8 NONSENSE‏ 
وزارة الدفاع مسجم اام اه صحف دجاو مه وی SSO‏ مدمه او ا 
تدبیر الجند الاسلامي یه وف بو ارت و ناولم موجه 0 0 0 000 
شروط تدبیر الجند 17 را وه ای ده مه ۱۳/3( 
صفات قواد الجيوش الإسلامية 1 1 1 1 1 ذا 


واجبات قواد الجيوش الإسلامية ی E‏ 


ما يجب على الجیش من حقوق وواجبات و66 و 
الوزارة الاقتصادية ده كدو و یو نع تشه 
فائدة: المال في نظر الإسلام مخ قوق هو 


الوزارة الداخلية 00111110111112 


سلطة القضاء في العهد الراشدي Ras ek‏ 
مصادر القضاء في عهد أبي بكر -رضي الله تعالی عنه- 
سلطة القضاء في عهد الفاروق -رضي الله تعالئ عنه- 
سلطة القضاء في عهد عثمان -رضي الله تعالی عنه- .. 
سلطة القضاء في عهد علي -رضي الله تعالی عنه- .... 
سلطة القضاء في العهد الأموي STERNER ES‏ 
المستجدات في القضاء في العهد الأموي REE‏ 


سلطة القضاء في العهد العباسي eS‏ 


التغيّرات والزيادات في الإدارة القضائية في العهد العباسي 10111011 


مصادر الأحكام القضائية في العهد العباسي ETE‏ 


قضاء المظالم في العهد العباسي ac ASS RES‏ 


تزكية الشهود في العهد العباسي كا ری روخ ماه ری ی 2 


اتخاذ السجلات في العهد العباسي ASRS‏ 
دیوان القضاء في العهد العباسي 1 2 
سلطة القضاء في العهد العثماني قوم لدو وروت یج روم تم RAS‏ 
التنظيم القضائي في الدولة العثمانية Necessities‏ 
تعيين القضاة عو وود عرفو معي مواق يز ووو دوقن عم 111 
شروط القاضي في العهد العثماني ا ا ااا ۱۳۱۲۱۵ 
تعلد در جات القضاء hpi PE EOI E‏ 
حصر القضاء في المذهب الحنفي في العهد العثماني وی وتان ۲۱۲۲ 
الشوریل عن وه و وی هروه واه مد ور NIN birasti‏ 
تعریف الشوری عه و ویو و شم و ما پل مخ توق وهی مون مرگ ام ود نو وه INS‏ 
مشروعية الشوری REESE‏ ی 
دلائل مشروعية الشوری ز ةز 2 2ز 2ج 0 ا رل 
الحکمة في مشروعية الشوری و 
مجال الشوری + 
حکم الشوری عد ES‏ ماو بش بجا مه ارخ مسال اق توق موه EGS‏ 
الشوری ملزمة أو معلمة؟ هه 1[ 8 بو NEE‏ 
انتخاب أعضاء الشورئ TES‏ و SE‏ ]۱۲۳۵ 


الفرق بين الشوری الاسلامية والديمقراطية ` 


صفات اقا الشوری و اه کم و 4+ ماو 62:46 


التعل العصري RAS‏ قو مه موی CERA‏ رو 


التعلیم المختلط eS‏ 171 


عمل النساء في الوزارات والدفاتر ی و و و ی مره ری شوت 
مصافحة المرأة مع الرجل Rêga ATS‏ 


سفر المرأة بغير محرم وزوج 211551111510116 
مكانة المرأة في الاسلام ee ahr n‏ 


